
عدن: علي ربيع
 صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــنــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
حـــمـــلـــة مـــكـــثـــفـــة لمـــلاحـــقـــة الـــبـــاعـــة 
المـــتـــجـــولـــين وأصـــــحـــــاب المـــتـــاجـــر 
الصغيرة في العاصمة صنعاء، 

أمس.
وأفـــادت مــصــادر محلية بأن 
عناصر من الحوثيين أقبلوا على 
متن عربات مسلحة، برفقة جرافة 
وشــاحــنــتــي نـــقـــل، واعــــتــــدوا على 
مالكي البسطات وباعة متجولين 
وخــطــفــوا أعـــــداداً مــنــهــم، ودمــــروا 
محال  بالجرافة على امتداد سوق 
السنينة وشارعي ٢٠ وهائل في 
الــــعــــاصــــمــــة. وتــــابــــعــــت المــــصــــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن مــتــاجــر  لــــ
«دمــــرتــــهــــا جــــــرافــــــات الـــحـــوثـــيـــين 
فــوق رؤوس أصحابها، في حين 
أغلقت أبواب البعض الآخر نتيجة 

عـــدم الــتــزام أصــحــاب تــلــك المــحــال 
والــبــســاطــين بــدفــع مــا عليهم من 
إتــــاوات وجــبــايــات غير قانونية، 
فـــرضـــتـــهـــا عـــلـــيـــهـــم المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية حديثاً».
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، صـــعّـــدت 
الــحــوثــيــة فــي مدينة  الميليشيات 
الــحــديــدة الساحلية مــن خروقها 
الـــعـــســـكـــريـــة لــــلــــهــــدنــــة، الـــقـــائـــمـــة 
الــســويــد»، قبيل  بموجب «اتــفــاق 
الــــزيــــارة المــرتــقــبــة لمــبــعــوث الأمـــم 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، 
إلى صنعاء، للقاء قادة الجماعة 
المــوالــيــة لإيــــــران، وبــحــث الاتــفــاق 
النهائي لتنفيذ الخطة المعدلة في 
مرحلتها الأولى لإعادة الانتشار 

من موانئ الحديدة.
(تفاصيل ص ٤)
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«القرصنة البيولوجية»... 
(علوم)بدعة تزداد شعبية

حشود كبيرة لدى اعتصامها أمام قيادة الجيش في الخرطوم أمس (ا.ف.ب)

«مجلس الدفاع» يشدد على قبول مطالب المحتجين بعد مقتل ٦ منهم

اعتصام مليوني يطالب الجيش بالتخلي عن البشير

غارة للجيش على طرابلس ... وقوات أميركية تنسحب بحراً

ميليشيات مصراتة تهبّ لإنقاذ السراج

دعوات لاختيار «شخصية توافقية» 
تقود الجزائر مؤقتاً

«تطمينات» عراقية لإيران 
حول عقوبات أميركا ووجودها العسكري

ميليشيات الحوثي تشن حملة ضد صغار البائعين والتجار

لافروف يدعو لخروج الأميركيين من الجنوب السوري

ترمب يتوقع منافسة شديدة بين نتنياهو وغانتس

منتدى البحر الميت يناقش تسخير 
الثورة التكنولوجية لصالح تنمية المنطقة

«غاليمار» تجمع الرسائل المتبادلة 
بين عملاقي الأدب ألبير كامو ورينيه شار

(ص٦)

جرافة حوثية تستعد لهدم أحد المتاجر في صنعاء أمس (الشرق الأوسط)

لندن: «الشرق الأوسط»

حصلت إيــران على تطمينات من العراق 
خــلال زيـــارة رئيس وزرائـــه عــادل عبد المهدي 
إلى طهران بشأن عقوبات أميركا ووجودها 

العسكري.
وحــــســــب بــــيــــان لمـــكـــتـــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــعــراقــي فــإنــه أكـــد لــنــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
الــعــراق «ليس  إسحاق جهانغيري، أمــس، أن 
ضـــمـــن مـــنـــظـــومـــة الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى إيـــــــــران». 
وزاد عــبــد المـــهـــدي أنــــه ســيــعــمــل عــلــى «وضـــع 
العراق في مكانه المناسب في العالم العربي 
والإسلامي». وحرص عبد المهدي على توجيه 
رســالــة واضــحــة إلــى الجانب الإيــرانــي عندما 
«الانــفــتــاح عــلــى جميع  جـــدد مــوقــف الــعــراق بـــ
دول الـــجـــوار مـــن أجـــل بــنــاء مــنــطــقــة مستقرة 

ومتعاونة ورفض سياسة المحاور والاعتداء 
على أي دولة».

من جهته، وفي أول رد عراقي على طلب 
المرشد الإيراني علي خامنئي أول من أمس من 
رئيس الوزراء العراقي إخراج القوات الأميركية 
من العراق «فورا»، قال رئيس الأركان العراقي 
الــقــوات الأميركية  عثمان الغانمي أمـــس، إن 
بــاقــيــة فـــي الــــعــــراق، لــكــنــه ســعــى إلــــى طــمــأنــة 
الجانب الإيراني بالتأكيد على أن وجود تلك 
الـــقـــوات ســيــكــون ضــمــن أطـــر مــحــددة لتدريب 
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة عــلــى أن يــضــبــط تــحــركــهــا 

الجيش العراقي.
في غضون ذلك، أعلن وزير النفط الإيراني 
بيجن زنغنه عــن تــوصــل إيـــران والــعــراق إلى 
تــفــاهــم بـــشـــأن تــطــويــر حــقــلــين نــفــطــيــين على 

الحدود المشتركة بينهما. (تفاصيل ص ٢)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا يــفــتــرض أن يــجــتــمــع الــبــرلمــان 
الــــجــــزائــــري بــغــرفــتــيــه (مــجــلــســي الـــنـــواب 
والأمـــة)، غــداً (الــثــلاثــاء)، لتثبيت الشغور 
الرئاسي، إثر استقالة الرئيس عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، وتــعــيــين رئــيــس مــجــلــس الأمــة 
عبد القادر بن صالح، رئيساً مؤقتاً للبلاد، 
حسبما ينص الدستور، تكثفت الدعوات 
أمس لرفض تولي بن صالح هذا المنصب، 
لــكــونــه محسوباً عــلــى «الــحــرس الــقــديــم»، 

واختيار شخصية توافقية بدلاً عنه.
وكـــــان لافـــتـــاً أن صــحــيــفــة «المـــجـــاهـــد» 
الــحــكــومــيــة، الــتــي تــنــقــل تــقــلــيــديــاً رســائــل 
السلطة فــي الــبــلاد، هــي الــتــي دعـــت أمــس 
إلـــى اســتــبــعــاد بــن صــالــح، وكــتــبــت قــائــلــة: 

«يــــجــــب الــــعــــثــــور فــــي أســـــــرع وقــــــت مــمــكــن 
على حــل لمسألة رئــاســة مجلس الأمـــة، إذ 
إن الــشــخــصــيــة الــحــالــيــة غــيــر مــقــبــولــة من 
لــيــس مــســتــحــيــلاً،  المـــواطـــنـــين (...) الأمـــــر 
ويــمــكــن إيـــجـــاد شــخــصــيــة تـــوافـــقـــيـــة، لها 
مـــواصـــفـــات رجـــــل دولـــــــة، لـــقـــيـــادة مــرحــلــة 
انــتــقــالــيــة قــصــيــرة، لأن المـــهـــم هـــو تــجــاوز 
الــخــلافــات». ودعـــت الصحيفة الحكومية 
إلى تنظيم انتخابات رئاسية بالمؤسسات 
الموجودة في أقرب وقت، مشيرة إلى أن «أي 
مرحلة انتقالية طويلة وغامضة يمكن أن 

تقفز على تطلعات المواطنين». 
فـــي المـــقـــابـــل، يــطــرح رمــــوز فـــي الــحــراك 
المُــطــالــب بتغيير جـــذري للنظام،  الــشــعــبــي 
إمكانية تشكيل هيئة جماعية لقيادة المرحلة 

الانتقالية في البلاد. (تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

في وقت بدا الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر مصمماً على 
الــتــقــدم فــي إتــجــاه طــرابــلــس لتطهيرها 
مـــــن المـــســـلـــحـــين المــــتــــشــــدديــــن، حـــشـــدت 
الميليشيات في مصراتة آلاف المقاتلين 
للتوجه إلى العاصمة الليبية ومحيطها 
للقتال. وتــزامــن ذلــك مــع إطـــلاق رئيس 

حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي فــائــز الــســراج 
عملية «بركان الغضب» لمواجهة الجيش 

الوطني. 
وســجــلــت مــشــاركــة مــلــيــشــيــات  من 
مـــصـــراتـــة الـــتـــي تــعــتــبــر مــعــقــل الـــقـــوات 
المناهضة للجيش الوطني، في عملية 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة والمـــنـــاطـــق 
الساحلية وسط البلاد، وقدرت مصادر 
عدد المقاتلين بــالالآف. ورفــض الجنرال 

عــبــد الـــســـلام الـــحـــاســـي، قـــائـــد عــمــلــيــات 
المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش، 
تــحــديــد مـــدة لاســتــكــمــال عملية تحرير 
«الــشــرق الأوســــط» أن  طــرابــلــس، وأكـــد لـــ
«قوات الجيش لا تخوض حرباً نظامية 
كي نعرف متى ستنتهي الحرب. نحن 

نواجه عصابات».
وشن الجيش غــارة جوية «دقيقة» 
على مواقع للميليشيات المسلحة جنوب 

طرابلس، فيما سجل قصف بصواريخ 
غراد في بعض ضواحي المدينة.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــلــــنــــت قـــــوات 
«أفريكوم» انسحابها  لـ أميركية تابعة 
مـــن الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة بـــحـــراً، فـــي ظل 
الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة هــــنــــاك. وشـــكـــل هـــذا 
الإعــلان أول اعتراف رسمي من الجيش 
الأميركي بأحتفاظه بقوات في طرابلس.
(تفاصيل ص ٣)

إحباط هجوم إرهابي 
شرق السعودية

الدمام: عبيد السهيمي

أحــــــبــــــطــــــت قـــــــــــــــوات الأمـــــــــن 
السعودية هجوماً إرهابياً قاده 
٣ مــطــلــوبــين واســتــهــدف مــركــزاً 
للضبط الأمني شرق السعودية. 
وأســــــفــــــر الاعـــــــتـــــــداء عــــــن مــقــتــل 
اثــنــين مــن المــهــاجــمــين والقبض 

عــــــلــــــى اثـــــنـــــين 
آخـــريـــن، فيما 
لـــــــم يـــتـــعـــرض 
رجـــــــــال الأمــــــن 
إلا لإصـــابـــات 
طــــــــــفــــــــــيــــــــــفــــــــــة، 

وتــعــرض المــركــز لأضـــرار مادية 
واضحة.

واســتــخــدم المــهــاجــمــون في 
هــجــومــهــم عـــلـــى المــــركــــز قــنــابــل 
يدوية، فيما تشير الأحداث إلى 
إلــى خــارج  الــهــروب  محاولتهم 
البلاد، عبر الطريق الذي يصل 
الــســعــوديــة بــالــكــويــت مــن جهة 
الــشــمــال، ويــربــطــهــا بالبحرين 

من جهة الشرق.
ورشـــــــــــحـــــــــــت مــــــعــــــلــــــومــــــات 
تــــحــــصــــلــــت عــــلــــيــــهــــا «الــــــشــــــرق 
الأوســـــــط»، أن مـــن بـــين مــنــفــذي 
الهجوم الإرهــابــي ماجد الفرج 
وحسن المــزرع. ويعد الفرج من 
أخطر المطلوبين على قائمة الـ٩ 
التي أعلنت في أكتوبر (تشرين 
مــــن  الأول) 
 ،٢٠١٦ عــــــــــام 
لـــلـــمـــطـــلـــوبـــين 
فـــــــــي أحــــــــــــداث 
الـــــــقـــــــطـــــــيـــــــف، 
حــــيــــث تــشــيــر 
ثــــــلاثــــــة مـــن  إلـــــــــى أن  الأنــــــــبــــــــاء 
المــهــاجــمــين عــلــى المـــركـــز هـــم من 

هذه القائمة.
وكانت السلطات السعودية 
أعلنت عن قائمة سابقة أخرى 
من المطلوبين أمنياً، في يناير 
(كــانــون الثاني) ٢٠١٢ وضمّت 

٢٣ مطلوباً.
(تفاصيل ص ١٠)

الاعتداء قاده ٣ مطلوبين 
واستهدف مركزاً أمنياً

الخرطوم: أحمد يونس

بدأ مئات الآلاف من السودانيين اعتصاماً 
أمــــام مــقــر الــجــيــش، مــنــذ الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
واستمر طوال يوم أمس، معلنين بقاءهم حتى 

رحيل الرئيس عمر البشير.
 مــن جانبه، أكــد «مجلس الــدفــاع والأمــن» 
بـــرئـــاســـة الــبــشــيــر، فـــي بـــيـــان أمـــــس، «ضـــــرورة 
الاســتــمــاع لــرؤيــة ومــطــالــب المــحــتــجــين»، فيما 
أعـــلـــن الــجــيــش حــظــر الـــتـــجـــوال الـــــذي تــجــاهــلــه 
المـــعـــتـــصـــمـــون، وطــــالــــبــــوه بـــالانـــحـــيـــاز إلــيــهــم 

والتخلي عن الرئيس وحكومته.
«الــشــرق الأوســـط» إن  وقــال شهود عيان لـــ
مئات الآلاف من المحتجين عبروا الجسور من 
مدينتي أم درمان والخرطوم بحري لينضموا 
إلى موقع الاعتصام الذي توسعت رقعته على 
مـــدى ٤ كــيــلــومــتــرات مــربــعــة، حــيــث فـــاق الــعــدد 

حشود «مليونية ٦ أبريل (نيسان)».
وكشف مجلس الدفاع والأمــن عن «اتخاذ 
حزمة من التدابير لتعزيز السلام والاستقرار 
في البلاد»، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية 
مقتل ٦ متظاهرين برصاص القوات النظامية، 
فجر أمــس، أثناء محاولتها فض المتظاهرين 
الـــغـــاضـــبـــين. لـــكـــن الــبــشــيــر رفـــــض تــخــلــيــه عــن 
السلطة «إلا عبر صندوق الانتخابات». الأمر 
الذي ترفضه المعارضة، وتعتبره محاولة لكسب 
الوقت، وسعيه لتعديل الدستور للاستمرار في 

الحكم.
وشلت الاحتجاجات الحياة في الخرطوم 
بشكل شــبــه كــامــل، إذ ســد المــتــظــاهــرون مــداخــل 
الــخــرطــوم الشرقية والشمالية، وأغلقوا  وســط 
اللذين يربطان  جسري «الجيش» و«الجامعة»، 
الـــــخـــــرطـــــوم بــــالــــخــــرطــــوم بـــــحـــــري، بـــالـــحـــجـــارة 
أكــبــر شــوارع  وبالحشود البشرية، كما أغــلــقــوا 
الــــخــــرطــــوم عـــنـــد تــقــاطــعــهــا مــــع شــــــارع «قـــيـــادة 
الــجــيــش»، ومــنــعــوا مــــرور الـــســـيـــارات، عـــدا تلك 
التي تحمل المياه والمؤن، بالإضافة إلى سيارات 
الجيش. وتعطل عمل كثير من الدوائر الرسمية، 

فيما أعلنت مؤسسات خاصة يوم أمس عطلة.
(تفاصيل ص ٥)
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طهران تحذر من تصنيف «الحرس» 
على قائمة الإرهاب

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت طــــهــــران الــــولايــــات 
أمـــــس، مـــن تصنيف  المـــتـــحـــدة، 
قوات «الحرس الثوري» الموازية 
«الجيش» الإيراني على قائمة  لـ
الإرهـــاب، وهــدد قائد «الحرس 
الـــــثـــــوري» الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
بفقدان الأمان في منطقة الشرق 

الأوسط.
وأفــــــــــــادت «رويــــــــتــــــــرز» عــن 
إيــــرانــــيــــة أن غــالــبــيــة  وكـــــــــالات 
الــنــواب الإيــرانــيــين هــــددوا بــردّ 
الــــولايــــات  مـــمـــاثـــل إذا صــنــفــت 
المــــتــــحــــدة «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» 

منظمة إرهابية.
وقال ٣ مسؤولين أميركيين، 
أول مــن أمـــس، إنـــه مــن المتوقع 
أن تصنف واشــنــطــن «الــحــرس 
ـــــــثـــــــوري» مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة  ال
أجنبية، لتكون المرة الأولى التي 
تــــدرج فــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
جـــهـــازاً عــســكــريــاً تــابــعــاً لــدولــة 
أخرى على قائمتها للمنظمات 

الإرهابية.
ونــقــلــت الــوكــالــة، عــن بيان 
أصـــدره ٢٥٥ مــن نــواب البرلمان 
الإيـــرانـــي، الــبــالــغ عــددهــم ٢٩٠: 
«ســـنـــرد بــالمــثــل عــلــى أي إجـــراء 
يُتخذ ضد هذه القوة... سيندم 
زعماء أميركا الذين يصنعون 
ويـــــســـــانـــــدون الإرهـــــابـــــيـــــين فــي 
منطقة الشرق الأوسط على هذا 
التصرف غير الملائم والأخرق».

وتــــــــــــوقــــــــــــع مــــــــســــــــؤولــــــــون 
أمــيــركــيــون، الأســبــوع المــاضــي، 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  تـــعـــلـــن  أن 

الأميركية القرار الاثنين. وتدور 
تكهنات بشأن هذه الخطوة منذ 
ســنــوات. ويــحــذر منتقدون من 
أنــهــا قــد تــعــرض مــســؤولــين في 
الجيش والمــخــابــرات الأميركية 
لإجــــــــراءات مــمــاثــلــة مـــن جــانــب 

حكومات غير صديقة.
بدوره، قال وزير الخارجية 
الإيــرانــي محمد جـــواد ظريف، 
أمس، إن المسؤولين الأميركيين 
الراغبين في تصنيف «الحرس 
ـــــــثـــــــوري» مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة  ال
يـــــــريـــــــدون «جـــــــــرّ أمـــــيـــــركـــــا إلــــى 
مستنقع» بالنيابة عــن رئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 

نتنياهو.
وأضــــــــــــــاف ظـــــــريـــــــف، عـــبـــر 
حسابه على «تويتر»: «أنصار 
نــتــنــيــاهــو الـــذيـــن يــســعــون منذ 
وقت طويل إلى إدراج (الحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي) عــلــى قائمة 
المنظمات الإرهــابــيــة الأجنبية 
يفهمون تماماً عواقب ذلك على 
الــقــوات الأميركية فــي المنطقة. 
هــم فــي الحقيقة يــســعــون لجر 
إلــى مستنقع بالنيابة  أمــيــركــا 

عنه».
ويـــــشـــــيـــــر ظــــــريــــــف ضـــمـــنـــاً 
على مــا يــبــدو إلــى أن تصنيف 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» مــنــظــمــة 
إرهابية سيدخله في صراع مع 

القوات الأميركية في المنطقة.
ويصف نتنياهو الحكومة 
الإيرانية بأنها «نظام إرهابي» 
يـــهـــدد الـــعـــالـــم، ويـــحـــرض على 
شنّ هجمات في مختلف أنحاء 

العالم.

عبد المهدي: بغداد لن تكون ضمن منظومة العقوبات

«تطمينات» عراقية لإيران بشأن الوجود الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس الأركـــــان الــعــراقــي 
الـــــقـــــوات  الــــغــــانــــمــــي أن  عــــثــــمــــان 
الأميركية باقية في العراق، لكنه 
سعى إلى طمأنة الجانب الإيراني 
بـــأن وجــــود تــلــك الـــقـــوات سيكون 
ضمن أطر محددة لتدريب القوات 
العراقية، على أن يضبط تحركها 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي. وقـــــال نــظــيــره 
الإيــرانــي محمد باقري إن طهران 
حصلت على طمأنة عراقية، على 
المستويين السياسي والعسكري، 
بـــــــعـــــــدم الامـــــــتـــــــثـــــــال لــــلــــعــــقــــوبــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وأشـــــــار بـــيـــان لمــكــتــب 
رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد 
المهدي إلى أنه أبلغ نائب الرئيس 
الإيراني بأن «العراق ليس ضمن 

منظومة العقوبات على إيران».
وقــال رئيس الأركــان الإيراني 
محمد باقري، عقب مباحثات مع 
نظيره العراقي عثمان الغانمي، 
إن الجانب العراقي «طمأن» إيران 
«ضبط» وجود القوات الأميركية،  بـ
ونــــقــــل عـــــن مــــســــؤولــــين عـــراقـــيـــين 
ــــقــــوات الأمــيــركــيــة  ال أن «حــــضــــور 
ســيــقــتــصــر عـــلـــى تــــدريــــب الـــقـــوات 
العراقية» وأنهم «سيكونون تحت 
سيطرة الجيش العراقي»، بحسب 
ما نقلته وكالة «تسنيم»، الناطقة 

باسم «الحرس الثوري».
وتـــعـــد تــصــريــحــات الــغــانــمــي 
أول مــــوقــــف عـــــراقـــــي غـــــــداة طــلــب 
المرشد الإيراني علي خامنئي من 
رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد 
المهدي العمل على إخــراج القوات 
الأمــيــركــيــة مـــن الـــعـــراق عــلــى وجــه 

الـــســـرعـــة، مــعــتــبــراً وجــــود الــقــوات 
الأمــيــركــيــة خــطــراً عــلــى المجموعة 
السياسة الحالية، وعــلــى رأسها 

الحكومة والبرلمان العراقي.
وفــــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، أوضــــح 
باقري موقف العراق من العقوبات 
الأمــيــركــيــة، مــؤكــداً أن «مــســؤولــين 
ســـيـــاســـيـــين وعــــســــكــــريــــين قــــدمــــوا 
تطمينات بعدم مشاركة العراق في 

العقوبات الأميركية ضد إيران».
كما نــوه بــاقــري بــأنــه توصل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع نــظــيــره الـــعـــراقـــي، 
بــشــأن الـــتـــعـــاون ضـــد الــتــهــديــدات 
إيــران  الــجــويــة، بعدما أبلغه قلق 
إزاء «تهديدات جوية من الحدود 

الغربية».
وأشار باقري إلى تفاهم لإقامة 
عـــلاقـــات تـــعـــاون عــســكــري، تشمل 
تدريبات ومناورات مشتركة، وعزا 
ذلـــك إلـــى «الــتــهــديــدات والــرغــبــات 
المـــشـــتـــركـــة»، مـــوضـــحـــاً أنـــــه بــحــث 
الــحــدوديــة، مع  مختلف القضايا 
التركيز على تجريف شط العرب، 
تحت حماية أمنية مشتركة بين 

البلدين.
وبـــــــــــــــــــــدوره، طـــــــمـــــــأن رئــــيــــس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
الإيــــرانــــيــــين، بـــشـــأن عـــــدم امــتــثــال 
بــلاده للعقوبات الأميركية، وقال 
تحديداً: «موقف العراق أنه ليس 
ضــمــن مــنــظــومــة الــعــقــوبــات على 

إيران».
وزاد عبد المهدي أنه سيعمل 
عـــلـــى «وضــــــع الــــعــــراق فــــي مــكــانــة 
المـــــنـــــاســـــب فــــــي الـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــي 
والإسلامي»، مشيراً إلى أن غيابه 
«ليس مصلحة للأشقاء والجيران 

والأصدقاء، ونؤمن بأن المشتركات 
بين دول المنطقة أقــوى وأبقى من 
الـــــخـــــلافـــــات، وهــــــــذا هـــــو مــوقــفــنــا 

الصريح الواضح».
وأجـــــرى عــبــد المـــهـــدي، أمـــس، 
مــــبــــاحــــثــــات مـــــع نـــــائـــــب الـــرئـــيـــس 
الإيـــــرانـــــي إســــحــــاق جــهــانــغــيــري، 
في ثاني أيــام زيارته إلى طهران، 
مـــعـــربـــاً عــــن عـــــزم الـــجـــانـــبـــين عــلــى 
«بحث الملفات المهمة، بما يحقق 
مصالح الطرفين»، بما فيها شط 

العرب.
وحـــــــرص عـــبـــد المـــــهـــــدي عــلــى 
توجيه رسالة واضحة إلى الجانب 
الإيـــــرانـــــي، عـــنـــدمـــا «جــــــدد مــوقــف 
الـــــعـــــراق بـــالانـــفـــتـــاح عـــلـــى جــمــيــع 
دول الجوار من أجــل بناء منطقة 
مستقرة متعاونة، ورفض سياسة 

المحاور والاعتداء على أي دولة».
وبـــحـــســـب بــــيــــان صــــــــادر مــن 
ـــــــوزراء الــعــراقــي،  مــكــتــب رئـــيـــس ال
فإن اللقاء «بحث ملفات الكهرباء 
والنقل، وتسهيل سفر المواطنين 
فـــي الــبــلــديــن، لــتــشــجــيــع الــنــشــاط 
السياحي ومردوداته الاقتصادية، 
والــتــعــاون فــي المــجــالات التجارية 
والمــــصــــرفــــيــــة، بـــحـــضـــور الــــــــوزراء 

والمسؤولين من الوفدين».
ومن جانبه، قال جهانغيري 
إن طهران تعمل على رفــع الموانع 
الــعــلاقــات الاقتصادية  مــن تنمية 
بين البلدين، مشيراً إلى أنه أجرى 
لتنمية  للغاية  «مهمة  مباحثات 
العلاقات الثنائية»، بحسب وكالة 

«إيسنا» الحكومية.
وقـــــال جــهــانــغــيــري إن بـــلاده 

«أرســلــت قــوات استشارية، بطلب 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة، لــدعــم 
الــــســــيــــادة والاســـــتـــــقـــــرار وتــنــمــيــة 
الــــعــــراق»، مــشــيــراً إلــــى أن «إيـــــران 
تــعــتــبــر الــــعــــراق جـــســـراً لــلــتــعــاون 
مـــع الـــــدول الــتــي تــحــتــرم الــســيــادة 

العراقية».
وزاد جهانغيري أن الاتفاقيات 
الــجــانــبــين «ستجلب  المــبــرمــة بـــين 
آثاراً إيجابية لدول المنطقة»، لافتاً 
إلــى اســتــعــداد الحكومة الإيرانية 
الــعــراق ودول  إلــى  لنقل تجاربها 

الجوار.
الــولايــات  واتــهــم جهانغيري 
المــــتــــحــــدة بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى تــقــيــيــد 
علاقات إيران والعراق «على خلاف 
مــصــلــحــة الــبــلــديــن»، مـــشـــدداً على 
خطط ثنائية للوصول إلى تبادل 

تجاري بقيمة ٢٠ مليار دولار حتى 
العام المقبل.

كــمــا دعـــا جــهــانــغــيــري الـــدول 
الــــراغــــبــــة بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي إعــــــادة 
إعـــــمـــــار الــــــعــــــراق إلـــــــى اســــتــــخــــدام 
طريق الترانزيت الإيرانية «الآمنة 

والرخيصة والقريبة».
وفي غضون ذلك، نقل الموقع 
لـــوزارة النفط الإيرانية  الإخــبــاري 
(شـــانـــا) عــن الـــوزيـــر بــيــغــن زنغنه 
قـــولـــه إن الـــعـــراق وإيــــــران تــوصــلا 
إلـــى تــفــاهــم بــشــأن تــطــويــر حقلين 
نــفــطــيــين عــلــى الـــحـــدود المــشــتــركــة 

بينهما.
الـــتـــفـــاهـــم  وذكـــــــــر زنــــغــــنــــه أن 
يتعلق بتطوير حقلي نفت شهر 
وخـــرمـــشـــهـــر (المــــحــــمــــرة)، بــحــســب 

وكالة «رويترز».
ويــســتــورد الـــعـــراق نــحــو ١٫٥ 
مـــلـــيـــار قـــــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة مــن 
الغاز يومياً من إيران، عبر خطوط 
أنابيب في جنوب وشــرق البلاد. 
وأشار زنغنه إلى أن العراق يدين 
لإيــــران بنحو مــلــيــار دولار، قيمة 

إمدادات غاز في السابق.
وقــال زنغنه: «فــي ظل افتقار 
والغاز  البتروكيماويات  قطاعي 
بــالــعــراق إلــى الــتــطــويــر، ثمة آفــاق 

مشرقة للتعاون بين البلدين».
ونـــقـــل مـــوقـــع شـــانـــا عـــن أمــيــر 
حـــســـين زمــــانــــي نـــيـــا نـــائـــب وزيــــر 
النفط الإيراني للتجارة والشؤون 
الدولية قوله اليوم إن إيران وافقت 
أيــضــاً عــلــى المــســاعــدة فــي تطوير 
حــــقــــول مـــشـــتـــركـــة، وإعـــــــــادة بــنــاء 
مصافٍ قديمة، والمساهمة في بناء 

شبكة لإمدادات الغاز.

نائب الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي على هامش مباحثات أمس (إرنا)

محنة في المناطق العربية إثر زيادة تدفق الأنهار 

أزمة الفيضانات تحاصر مدن الأحواز بعد مخاطر في السدود 
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــشــــلــــت جــــــهــــــود الــــســــلــــطــــات 
الإيرانية لتقليل أضرار الفيضانات 
مـــا أدى إلــــى اتـــســـاع أبـــعـــاد الأزمــــة 
في الأحــواز الغنية بذخائر النفط 
والــــغــــاز وتــــواصــــل مـــوجـــات المــيــاه 
المـــتـــدفـــقـــة مــــن ســــــدود المـــحـــافـــظـــات 
اجــتــيــاح المـــدن واحـــدة تلو الأخــرى 
لتزحف باتجاه محافظات العراق 
الــشــرقــيــة عــقــب فــيــضــانــات مــدمــرة 
تــركــت وراءهــــا خــرابــا بمحافظات 
إيــــــران الــغــربــيــة وشــــــردت عــشــرات 
الآلاف فــي كــرمــانــشــاه وكــردســتــان 
وإيــــلام ولــرســتــان وســـط اتــهــامــات 
«ســوء إدارة  بـــ للحكومة الإيــرانــيــة 

الأزمة».
وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
بأنها أجلت ١٢ مدينة وبلدة عربية 
إلــى ١٨٢ قرية على امتداد  إضــافــة 
نهري كارون والكرخة منذ وصول 
ارتــفــاع منسوب المــيــاه وراء ســدود 
شــمــال المــحــافــظــة مــنــذ نــحــو عشرة 
أيام. وأفادت وكالة مهر الحكومية 
بـــأن الــســلــطــات رفــعــت حــجــم المــيــاه 
إلــى ما يعادل ألفي و٥٠٠  المتدفقة 
مــتــر مــكــعــب فـــي الـــثـــانـــيـــة. ونــقــلــت 
عــن مــســؤول فــي المــحــافــظــة أن نهر 
الــكــرخــة «لا يستوعب هــذا الحجم 
من المياه من الطبيعي أن يؤدي إلى 

فيضانات في بعض المناطق».
وعزا مدير محطة سد الكرخة 
يــــزادي تــدفــق كميات  محمد رضـــا 
كــبــيــرة مـــن مــيــاه ســـد الــكــرخــة إلــى 
«تـــجـــنـــب حـــــدث كـــبـــيـــر» فــــي الأيـــــام 
الأخــيــرة مــن شهر أبــريــل (نيسان) 
بــحــســب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة «فــــارس» 

الناطقة باسم «الحرس الثوري».
ونـــــفـــــى المـــــــســـــــؤول الإيــــــرانــــــي 
الــتــي تداولتها  الــتــحــذيــرات  صحة 
شبكات التواصل الاجتماعي على 
لــســان خـــبـــراء بــشــأن انــهــيــار الــســد 
الــذي تفقد منشآته نائب الرئيس 
الإيـــــــرانـــــــي إســـــحـــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري 
وقائد الجيش أمير موسوي وقادة 

«الـــحـــرس الـــثـــوري». وبــعــد تــراجــع 
الفيضانات في المحافظات الغربية 
أدى تدفق المياه إلى تزايد منسوب 
الأنـــــهـــــار والــــــســــــدود فـــــي الأحــــــــواز 
وتصر الجهات المسؤولة على قدرة 
الـــســـدود بـــوجـــه الــفــيــضــانــات غير 
المسبوقة. وقال حاكم الأحــواز بأن 
حجم المياه المتدفقة إلى سد الكرخة 
يفوق التوقعات بعد توقف الأمطار 

في المحافظات الشمالية.
بحالة  الفيضانات  وتسببت 
ذعــر وهلع فــي عموم إيـــران بعدما 
شكى أهالي المناطق المتضررة من 
الــفــيــضــانــات فـــي ٢٦ مــحــافــظــة من 
أصل ٣١ محافظة إيرانية من بطء 
الإمـــدادات. وتقول المصادر الطبية 
بأن الفيضانات أدت إلى مقتل ٧٠ 

شخصا في ١٣ محافظة إيرانية.
ولـــــــــــجـــــــــــأ نــــــــــاشــــــــــطــــــــــون إلـــــــــى 
ــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  شـــبـــكـــات ال
لــنــشــر تــســجــيــلات تــظــهــر أوضـــــاع 
المناطق المحاصرة والــنــازحــين من 
الفيضانات في ظل تحفظ وسائل 
الإعــــــلام عــلــى نــشــر مــعــلــومــات عن 
أوضــــــــــاع المــــنــــاطــــق الـــــتـــــي تــحــظــى 
بأهمية استراتيجية بسبب وجود 
مــنــشــآت الــنــفــط وانــتــشــار الــقــواعــد 

العسكرية.
وأعلنت الحكومة وقف العمل 
فـــي جــمــيــع دوائـــرهـــا والــبــنــوك في 
المناطق التي طلبت إجلاء السكان 
وأفـــــــادت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة عـــن نقل 
مــــرضــــى المــســتــشــفــى الـــوحـــيـــد فــي 
الخفاجية إلى مستشفيات الأحواز 
الــعــاصــمــة. وأعــلــنــت خــلــيــة الأزمــــة 
الإيرانية عن إقامة ٤٣ مخيما في 
المناطق الآمنة تستوعب ٢٥ ألفا من 
النازحين ونشرت قائمة تضم أغلب 
القواعد العسكرية التي تتخذ من 
المــدن  المــنــاطــق المرتفعة فــي محيط 

مقرا لها.
وكلفت الداخلية الإيرانية من 
محافظات أصفهان وكرمان وفارس 
وطهران إرسال المساعدات العاجلة 
ومعدات وآليات إلى المتضررين من 

الفيضانات في الأحواز.
ووصـــــــــــــف المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــداخــلــيــة ســلــمــان ســامــانــي جحم 

الخسائر في الأحواز بالواسعة.
وأشار منسق الجيش الإيراني 
الأدميرال حبيب سياري وهو أحد 
أعــضــاء خلية الأزمــــة فــي الأحــــواز، 

فـــي تــصــريــح لــلــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي 
إلى إجــلاء بين ٣٠ ألفا إلى ٤٠ ألفا 
مــــن مـــنـــاطـــق الـــفـــيـــضـــانـــات مـــشـــددا 
عــلــى ضــــرورة إجــــلاء ٢٠٠ ألـــف من 
مـــدن مـــجـــاورة لــنــهــر الــكــرخــة الــذي 
ينتهي به المطاف في هور الحويزة 

الحدودي.

ونــــشــــر «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» 
تـــســـجـــيـــلات فـــــي هــــــور الـــحـــويـــزة 
والمــــيــــاه تـــشـــق مـــســـارهـــا بــاتــجــاه 
أجزاء من الهور وتمنع السلطات 
الإيــرانــيــة إغـــمـــاره بــالمــيــاه بسبب 
المــنــشــآت النفطية. جــاء ذلــك بعد 
مـــــا نــــشــــر نــــاشــــطــــون تــســجــيــلات 

تظهر عدم إغمار الجانب الإيراني 
الــشــلامــجــة  الــقــريــب مـــن منطقتي 

والجفير الحدوديتين بالمياه.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «إرنـــــــــــا» عــن 
مـــديـــر دائـــــــرة شــــــؤون المــهــاجــريــن 
عن تخصيص ٦ مخيمات لأتباع 
الــــــــدول الـــخـــارجـــيـــة المـــقـــيـــمـــين فــي 

إلـــى  الـــتـــطـــرق  الأحـــــــــواز مــــن دون 
جـــنـــســـيـــاتـــهـــم أو أســـــبـــــاب فــصــل 

المخيمات.

الناس يفضلون خيار المقاومة
قال حاكم الأحواز للتلفزيون 
الــرســمــي ليلة الــســبــت بـــأن سكان 
المــــــدن يـــرفـــضـــون نـــــــــداءات إجــــلاء 
الـــســـكـــان بـــعـــد ســــاعــــات مــــن طــلــب 
إجـــلاء ٦ مــدن عربية تــجــاور نهر 
الــــكــــرخــــة الـــــــذي يـــشـــهـــد أوضــــاعــــا 
مــتــأزمــة بــســبــب ارتـــفـــاع مــنــســوب 
المــيــاه بــســد الــكــرخــة فــي ضــواحــي 
مــديــنــة الــصــالــحــيــة (انــديــمــشــك). 
بــــــــــــــدوره، نــــقــــل مـــــوقـــــع انــــتــــخــــاب 
المــقــرب مــن الــرئــاســة الإيــرانــيــة عن 
ممثل المرشد الإيــرانــي في مدينة 
المـــديـــنـــة  الــــخــــفــــاجــــيــــة أن ســـــكـــــان 
يــــرفــــضــــون تـــــــرك مــــنــــازلــــهــــم رغــــم 

تحذيرات السلطات.
ونــــقــــلــــت وكـــــــــــالات حـــكـــومـــيـــة 
أول مــن أمــس عــن ممثل خامنئي 
وإمــام جمعة الأحــواز محمد علي 
موسوي جزائري أنه «من المؤسف 
أن الناس بسبب تخلي الحكومة 
عن وعــودهــا في فيضانات ٢٠١٧ 
فقدوا الثقة بالمسؤولين ويحاولون 
حفظ منازلهم والأراضي الزراعية 

رغم المخاطر».

ناشطون يطلقون حملة مناشدة للإغاثة
أطـــلـــق نـــاشـــطـــون عــــرب حملة 
لمطالبة المنظمات الدولية بالتدخل 
الــــعــــاجــــل لإغـــــاثـــــة المــــــــدن الـــعـــربـــيـــة 
والمـــحـــافـــظـــة الـــعـــربـــيـــة المـــحـــاصـــرة 
بــالــفــيــضــانــات وســـــط تـــقـــاريـــر عــن 
الــرفــض الشعبي للحلول  تصاعد 
الــحــكــومــة للمناطق  تــقــدمــهــا  الــتــي 
المــــــتــــــضــــــررة وفـــــــقـــــــدان الــــثــــقــــة بــين 

الطرفين.
وطالب الناشطون بالانضمام 
إلــيــهــم لمــنــاشــدة المــنــظــمــات الــدولــيــة 
بسبب مخاوف من تأخر الإمدادات 
فـــي المــنــاطــق الــتــي يــشــتــكــي أهــلــهــا 
من التمييز والحرمان رغم وجود 

غالبية ذخائر النفط الإيرانية على 
أراضيهم.

أصـــــــــــــدر المــــــــرشــــــــد الإيــــــــرانــــــــي 
الــعــســكــريــة لتعبئة  لــلــقــوات  أوامــــر 
إمكانياتها فــي المناطق الشمالية 
التي تضررت في بداية الفيضانات 
قبل أن تتسع الأزمة إلى محافظات 

غرب وجنوب غربي إيران.
وتــــنــــاقــــلــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الإيـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى مــــــدى أســـبـــوعـــين 
معلومات عــن تــوتــر الأوضــــاع بين 
الـــحـــرس والــحــكــومــة حــــول تــقــاســم 
لــلــحــكــومــة  اتـــهـــامـــات  بــعــد  الأدوار 
بــالإهــمــال والــتــقــصــيــر مــا أدى إلــى 
الــذي أعلن  تدخل القضاء الإيراني 

فتح تحقيق حول القضية.
وبموازاة التوتر بين الحكومة 
والــــــحــــــرس وخــــــــــروج الــــتــــوتــــر فــي 
تــصــريــحــات مـــبـــاشـــرة عــلــى لــســان 
الرئيس الإيــرانــي وقــائــد «الــحــرس 
الثوري» دعا المرشد علي خامنئي 
كبار المسؤولين في الحكومة وقادة 
القوات المسلحة إلى اجتماع طارئ 

وكان روحاني الغائب الأبرز.
فــي أثــنــاء ذلــــك، اشــتــكــى وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة عـــبـــد الــــرضــــا رحــمــانــي 
فـــضـــلـــي مــــــن الـــــهـــــجـــــوم الإعـــــلامـــــي 
الــــذي اســتــهــدف الــحــكــومــة وتــوعــد 
القضاء الإيراني بملاحقة ناشطين 
يـــنـــشـــرون مـــعـــلـــومـــات مــــن مــنــاطــق 
الــــفــــيــــضــــانــــات وقــــــالــــــت الــــشــــرطــــة 
الإلكترونية الإيرانية بأنها تراقب 

نشاط شبكات التواصل.
وقــال رئيس القضاء إبراهيم 
لــدى تــرؤســه اجتماعا في  رئيسي 
مــحــافــظــة غــلــســتــان شـــمـــال الــبــلاد 
بــــأن الــقــضــاء «ســيــقــوم بـــــدوره في 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ثـــقـــة الإيـــرانـــيـــين» 
مــشــددا على أن الدستور الإيــرانــي 
«يــوضــح الإجــــراءات الوقائية لمثل 
هذه الأحــداث مثل تجريف الأنهار 
وبناء السواتر التي تصد السيول» 
وقـــال «الــجــهــاز القضائي يجب أن 
يتابع الإهمال في هذا الصدد عبر 

جميع خياراته القانونية».

 في تطبيق الدستور
ً
«الهروب إلى الأقاليم» في العراق يعكس خللا

بغداد: حمزة مصطفى

لـــم تــكــد تــنــتــهــي الــضــجــة الــتــي 
أثــــارتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
البصرة، مدعومة بحراك جماهيري 
نحو جعل المحافظة إقليماً، حتى 
أعــلــنــت مــحــافــظــة ذي قــــار الــقــريــبــة 
مــنــهــا نــيــتــهــا الـــتـــحـــول إلــــى إقــلــيــم. 
وأعـــلـــن عــبــد الأمـــيـــر ســـالـــم، عضو 
قــــــار (٣٥٠  مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة ذي 
كيلومتراً جنوب بغداد)، عن تقديمه 
طلباً رسمياً لتحويل ذي قــار إلى 
إقليم. وقــال سالم في تصريح، إن 
الــذي تقدمت به جــاء وفقاً  «الطلب 
لـــلأطـــر الـــقـــانـــونـــيـــة والـــدســـتـــوريـــة، 
والمــضــي بجمع الــتــواقــيــع مــن أجــل 
استيفاء الشروط»، مبيناً أن «حال 
ذي قار كحال المحافظات الجنوبية 

الأخـــــــرى الـــتـــي تـــعـــانـــي الــتــهــمــيــش 
وعـــدم الاهــتــمــام مــن قــبــل الحكومة 
أنّ «المحافظة  الاتحادية». وأضاف 
قــد تحمّلت طيلة ١٥ عــامــاً مضت، 
أعباء الحيف والظلم وعدم الإنصاف 
من خلال المــوازنــات الاتحادية، في 
حين يتمتع إقليم كردستان بجميع 
مستحقاته»، مشيراً إلى أنّ «تجربة 
إقليم كردستان أثبتت نجاحاً في 

الحصول على المستحقات».
أمـــــا مـــحـــافـــظ ذي قـــــار يــحــيــى 
الــنــاصــري فــقــد أكـــد فــي تــصــريــح لـ 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «مـــوضـــوع 
الإقليم لم يطرح بعد على المستوى 
الــرســمــي فـــي مــحــافــظــة ذي قـــار أو 
الانـــدمـــاج مـــع مــحــافــظــات أخــــرى»، 
مبينا أن «الأقــالــيــم حــق دســتــوري 
وهــــو مـــطـــروح بـــالـــعـــراق، لــكــن في 

الـــوقـــت الــحــاضــر الـــظـــروف لا تـــزال 
غير مناسبة للتحول إلى الأقاليم»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن «مـــنـــح المــــزيــــد مــن 
لــلــمــحــافــظــات ومنها  الــصــلاحــيــات 
ذي قار هو الحل الأفضل في المرحلة 

الراهنة».
ويــأتــي هـــذا الــطــلــب بــعــد نحو 
أســـــــبـــــــوع مـــــــن تـــــصـــــويـــــت مـــجـــلـــس 
محافظة البصرة، بالأغلبية، خلال 
جلسة استثنائية عقدها في الأول 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، عــلــى المــضــي 
في إجــراءات تحويل المحافظة إلى 

إقليم.
يذكر أن مجلس محافظة صلاح 
الدين (١٨٠ كيلومتراً شمال بغداد) 
كان قد طلب عام ٢٠١٢ تحويلها إلى 
إقليم، غير أن الحكومة المركزية على 
الـــوزراء الأسبق نوري  عهد رئيس 

المالكي رفضت الطلب، بدعوى أنه 
قد يفتح الباب أمام تقسيم العراق.

ورغــــم أن الــبــصــرة تــرفــع لـــواء 
الأقاليم منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم؛ 
لكن مطالباتها غالباً مــا تصطدم 
بعوائق سياسية وأخرى إجرائية. 
وطبقاً لما يقوله الخبير القانوني 
أحـــــمـــــد الــــــعــــــبــــــادي، فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال  لـ
بــشــأن الأســـبـــاب الــتــي تــحــول دون 
إقامة أقاليم في العراق ما عدا إقليم 
كــردســتــان، رغــم تكريس الدستور 
العراقي فصلاً كاملاً للأقاليم، فإن 
«الخلل ليس دستورياً ولا قانونياً؛ 
بل الخلل سياسي؛ حيث إن هناك 
إرادة سياسية لا تــزال تحول دون 
الــدســتــوريــة الخاصة  المـــواد  تنفيذ 
بــالأقــالــيــم»، مبيناً أن «هــنــاك ربما 

إدراك من قبل القوى السياسية أن 
إقامة الأقاليم في هذا الوقت يمكن 
أن تفتح الباب أمام مطالبات أخرى 
تتعدى حـــدود الأقــالــيــم». وأضــاف 
العبادي أن «الدستور العراقي في 
مــادتــه ١١٨ أقــر الــفــيــدرالــيــة، وحــدد 
آليات ذلك من خلال قانون يشرعه 
البرلمان، وهــذا ما حصل بالفعل». 
وكشف العبادي أن «هناك مشكلة 
قانونية تتمثل بعدم وجود غطاء 
دســــــتــــــوري لمــــجــــالــــس المـــحـــافـــظـــات 
الــــحــــالــــيــــة، الــــتــــي تـــطـــالـــب بـــإقـــامـــة 
الأقــالــيــم، كــون مدتها انــتــهــت، وقد 
تــــم الـــتـــمـــديـــد لــــهــــا، وهــــــو مــخــالــف 

للدستور». 
وبــشــأن مــا إذا كانت الــدعــوات 
الـــخـــاصـــة بـــالأقـــالـــيـــم مــرتــبــطــة بما 
حققه إقــلــيــم كــردســتــان مــن نــجــاح، 

بسبب عدم هيمنة السلطة المركزية 
عــلــيــه، يــقــول الـــعـــبـــادي، إن «إقــلــيــم 
كردستان له وضع خاص بموجب 
الــدســتــور، وقـــد حــــددت ذلـــك المـــادة 
١١٧، وبالتالي فإن أي أحد يتصور 
أنه يمكن أن يحول محافظة أو أكثر 
إلـــى إقــلــيــم لــكــي تصبح مــثــل إقليم 

كردستان، هو واهم».
مــن جهته يــرى شــوان داودي، 
عضو البرلمان العراقي السابق عن 
الاتحاد الوطني الكردستاني، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  تــصــريــح لــــ
«الــعــراق الآن منقسم بين المكونات 
والأعراق والأحزاب، وبالتالي فإنه 
الــدولــة بنظامها  ليس باستطاعة 
السياسي الحالي أن تسيطر على 
الـــجـــمـــيـــع، أو تـــكـــون حــكــمــاً عـــــادلاً 
الـــجـــمـــيـــع». وأضــــــــاف داودي  بــــين 

لــم يتمكن مــن أن يقيم  أن «الــعــراق 
نظاماً فيدرالياً بإقليم واحد (إقليم 
كــــردســــتــــان) مــــع حـــكـــومـــة مــركــزيــة 
أفـــــق شـــمـــولـــي». وأوضـــــــح أن  ذات 
«مـــــصـــــداق ذلـــــك مــــا نـــلاحـــظـــه عــلــى 
صعيد المحافظات العراقية، بينما 
الأمـــــر يـــبـــدو مــخــتــلــفــاً عــلــى صعيد 
محافظات إقليم كردستان، فمع ما 
تعانيه مــن إخفاقات هــي الأخــرى؛ 
لــكــنــهــا أحـــســـن مــــن مــثــيــلاتــهــا فــي 

محافظات الوسط والجنوب».
من جهته، أكــد عضو البرلمان 
الــعــراقــي عــن محافظة الأنــبــار عبد 
«الشرق  الله الخربيط، في تصريح لـ
الأوســـط»، أن «السبب الرئيس في 
اللجوء إلى الأقاليم هو إدراك كثير 
من القادة السياسيين أن المشكلة هي 
أكبر من الفساد؛ بل المشكلة هي أن 

النظام فاشل بسبب البيروقراطية 
أو التوظيف الزائد؛ حيث إن البنك 
الدولي يشخص أن ٧٥ في المائة من 
أمـــوال الــعــراق تــهــدر بــــالإدارة، و٢٥ 
فـــي المـــائـــة تـــســـرق بــســبــب الــفــســاد، 
وبالتالي فإن الفشل الإداري يلاحق 
المنظومة السياسية، وهو ما يعني 
أن تحويل المحافظات إلى أقاليم في 
ظل المنظومة السياسية والإداريـــة 
نفسها لــن يغير مــن واقــع الــحــال». 
وأضاف الخربيط أن «الإقليم سواء 
كــان فــي الــبــصــرة أو ذي قــار أو أي 
محافظة عــراقــيــة أخــــرى، يمكن أن 
يـــكـــون إقـــلـــيـــمـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً إداريــــــاً 
فقط، ولا علاقة له بباقي السلطات 
الــســيــاديــة، مــثــل الــقــضــاء أو النفط 
الــجــيــش أو الأجـــهـــزة  الـــغـــاز أو  أو 

الأمنية».

الكويت ترسل ثاني طائرات الإغاثة لضحايا السيول في إيران
الكويت: «الشرق الأوسط»

وصلت أمس ثاني طائرات الجسر الإغاثي 
الكويتي إلى إيران، محملة بمعدات طبية ومواد 
غـــذائـــيـــة ومـــضـــخـــات ســحــب مـــيـــاه فـــي مسعى 

لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات.
وأقلعت الطائرة من قاعدة عبد الله المبارك 
الجوية، متجهة إلى إيران وعلى متنها ٤٠ طنا 
من المواد الغذائية والمساعدات للمتضررين من 

السيول هناك.
نــائــب رئــيــس مجلس إدارة جمعية  وقـــال 
الهلال الأحمر الكويتي ورئيس بعثتها بإيران 
أنور الحساوي، إن هذه الجهود تأتي تطبيقا 
لأمر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بتأمين 

معونات إغاثة ومساعدات عاجلة للمتضررين 
من السيول والفيضانات.

وأكد الحساوي أن جمعية الهلال الأحمر 
«لن تتوانى في مد يد العون لإغاثة المتضررين 

في المناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات».
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور 
الــطــائــرة تحمل على متنها  الــســايــر، أن  هــلال 
٤٠ طــنــا مـــن المـــــواد الإغــاثــيــة الأســاســيــة منها 
١٦٠٠ سلة غذائية و١٢٠٠ كيس أرز لمساعدة 
المتضررين من السيول في مواجهة الأوضــاع 

التي يعيشونها.
المـــيـــدانـــي للجمعية  الــفــريــق  وأوضــــــح أن 
ســـيـــتـــولـــى الإشــــــــــراف عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات تـــوزيـــع 
المساعدات بالتنسيق مع السفارة الكويتية في 

طهران والهلال الأحمر الإيراني دعما للجهود 
الــشــرائــح المتضررة  الإغــاثــيــة لتحسين أحـــوال 
والـــحـــد مـــن تــداعــيــات الـــظـــروف الــتــي خلفتها 

كارثة السيول.
وأعرب الساير عن الأمل في أن تساهم تلك 
المساعدات في التخفيف من معاناة المتضررين 
من السيول مؤكدا أن الهلال الأحمر الكويتي 
سيكثف جــهــوده فــي تقديم المساعدة والعون 

لهم.
وكـــانـــت أولـــــى طــــائــــرات الــجــســر الإغـــاثـــي 
الكويتي وصلت إلى إيران يوم الجمعة الماضي 
محملة بمؤونة جمعية الهلال الأحمر الكويتية 
لمساعدة المتضررين جراء السيول والفيضانات 

التي اجتاحت عددا من مناطقها أخيرا.

١٢ مدينة و١٨٠ قرية في جوار أنهار الكرخة وكارون محاصرة بفيضانات شمال الأحواز (تسنيم)



أخبار
Issue العدد ١٤٧٤١ – Monday ٣الاثنين ٢٠١٩/٤/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

: لا نخوض حرباً نظامية ولكن نواجه عصابات ASHARQ AL - AWSAT الحاسي لـ 

 وجريحاً في معارك طرابلس... والسراج يطلق عملية «بركان الغضب»
ً
٣٨ قتيلا

القاهرة: خالد محمود

دشـــــنـــــت حــــكــــومــــة «الــــــوفــــــاق 
الــوطــنــي» الــلــيــبــيــة بــرئــاســة فائز 
الـــســـراج أمـــــس، عــمــلــيــة عــســكــريــة 
الــغــضــب» للقيام  بــاســم «بـــركـــان 
«تــطــهــيــر كـــل المـــدن  بــمــا وصــفــه بـــ
من الخارجين عن الشرعية»، في 
إشارة إلى قوات الجيش الوطني 
الذي يقوده المشير خليفة حفتر، 
التي تخوض قتالاً ضارياً لبسط 
ســــيــــطــــرتــــهــــا عــــلــــى مــــنــــاطــــق فــي 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، تــحــت اســم 

عملية «طوفان الكرامة».
وقـــــال الـــجـــنـــرال عــبــد الــســلام 
الــــــحــــــاســــــي، رئــــــيــــــس مـــجـــمـــوعـــة 
عمليات المنطقة الغربية التابعة 
للجيش الوطني، إن «الأمور تسير 
«الــشــرق  عــلــى مــا يــــرام»، مــؤكــداً لـــ
الأوسط» أن «قوات الجيش تتقدم 
فـــي كـــل المـــحـــاور المــخــصــصــة لها 

باتجاه طرابلس».
ورفــــــــض الــــحــــاســــي تـــحـــديـــد 
مدة لانتهاء العمليات العسكرية 
لتحرير طــرابــلــس، قــائــلاً: «قــوات 
الجيش لا تخوض حرباً نظامية 
كي نعرف متى ستنتهي الحرب... 
نحن نواجه عصابات»، في إشارة 
إلى الميليشيات المسلحة الموجودة 

في طرابلس.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
بحكومة السراج حصيلة ضحايا 
الأحـــــــــداث الــــجــــاريــــة فــــي المــنــطــقــة 
الغربية، وأحصت في بيان أمس، 
٢١ قتيلاً و٢٧ جريحاً، فيما أعلن 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــقــتــل ١٤ مــن 
جــنــوده فــي المـــعـــارك الــتــي دخلت 

أمس، يومها الرابع.
ونعت إدارة شؤون الجرحى 
بــحــكــومــة الـــســـراج، أمــــس، طبيباً 
قتل أثناء تأديته واجبه الوطني 
إنــقــاذ المصابين، بينما قالت  فــي 
جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع 
طــرابــلــس، إنــهــا أخــلــت عـــدداً غير 
معلوم من العائلات العالقة داخل 

مناطق الاشتباكات.

انسحاب أميركيين
وتزامنت هذه التطورات مع 
تــأكــيــد قـــيـــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
الــعــامــلــة فــي أفــريــقــيــا (أفــريــكــوم)، 
لـــم تــتــلــقَ أي طــلــب للتدخل  أنــهــا 
العسكري في ليبيا، قبل ساعات 
مــــن إعـــلانـــهـــا أنــــهــــا أجــــلــــت أمـــس 
مــجــمــوعــة مــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
من طرابلس مؤقتاً، استجابة لما 

وصــفــتــه بــالــظــروف الأمــنــيــة على 
الأرض. وتـــمـــت عــمــلــيــة الإجـــــلاء 

بحراً بواسطة فرقاطات.
وقــــال جــــون مــانــلــي مــســؤول 
«الشرق  الإعـــلام فــي «أفــريــكــوم» لـ
الأوســــــــــط»: «لـــــم نـــتـــلـــقَ أي طــلــب 
الــدعــم العسكري  للحصول على 
(أفـــريـــكـــوم)  فـــي لـــيـــبـــيـــا... لــيــس لــــ
اتصال مباشر مع حكومة الوفاق 
الــوطــنــي». وتــابــع: «نحافظ على 
عـــلاقـــتـــنـــا الــــوثــــيــــقــــة مـــــع المـــكـــتـــب 
المـــــــســـــــؤول عــــــن لـــيـــبـــيـــا بــــــــــوزارة 
الخارجية الأميركية، وأي تنسيق 
مـــع شــركــائــنــا الــلــيــبــيــين يــتــم من 

خلال هذا المكتب».
وأشار مانلي إلى أن «الوضع 
الأمني الحالي هو مصدر قلق... 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة تــــدعــــو إلــــــى حــل 
سياسي، وتفيد بأنه لا يوجد حل 
عسكري لإقرار الاستقرار الليبي».

وسبق أن أعلنت «أفريكوم»، 
وبسبب ما وصفته بالاضطرابات 
المتزايدة في ليبيا، نقل مجموعة 
مــــن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــؤقــتــاً، 
إلــــــــى أن مـــهـــمـــة هــــذه  وأشـــــــــــــارت 
الــــقــــوات كـــانـــت فـــي لــيــبــيــا الــدعــم 
العسكري للبعثات الدبلوماسية 
وأنشطة مكافحة الإرهاب وتعزيز 
الــــشــــراكــــات وتـــحـــســـين الأمــــــن فــي 

جميع أنحاء المنطقة.
ونـــقـــل الـــبـــيـــان عــــن الـــجـــنـــرال 
تـــــــومـــــــاس والــــــــدهــــــــاوســــــــر قــــائــــد 
«أفــــريــــكــــوم» قـــولـــه إن «الــحــقــائــق 
فـــي ليبيا  الأمـــنـــيـــة عــلــى الأرض 
تــــزداد تــعــقــيــداً ولا يــمــكــن التنبؤ 
بــــهــــا... حــتــى مـــع تــعــديــل الـــقـــوة، 
سنستمر في الحفاظ على مرونة 
دعــمــنــا لاســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات 
المتحدة الحالية، كما ستواصل 
القيادة الأميركية الأفريقية القيام 
بدورها لدعم الحكومة والشعب 

الليبي».
اعـــتـــراف  الـــبـــيـــان أول  ويـــعـــد 
رســــــمــــــي يــــــصــــــدر عـــــــن الــــجــــيــــش 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــــأنـــــه كـــــــان يــحــتــفــظ 
بقوات أميركية غير معلنة داخل 
طــرابــلــس. وأظــهــر فيديو التقطه 
الـــســـكـــان زوارق حــربــيــة  بـــعـــض 
أميركية وهي تنقل الجنود عبر 

البحر.

نداءات لهدنة
واستمر القتال المحتدم على 
مشارف العاصمة ولم ينتقل إلى 
وســطــهــا، فيما دعـــت بعثة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لـــــدى لــيــبــيــا عـــبـــر نــــداء 

وصــفــتــه بــالمــهــم، جميع الأطـــراف 
المــتــواجــدة فــي منطقة  العسكرية 
وادي الربيع والكايخ وقصر بن 
غــشــيــر والـــعـــزيـــزيـــة إلـــــى احـــتـــرام 
هدنة إنسانية بين الساعة الرابعة 
والساعة السادسة من بعد ظهر 
المــحــلــي، لتأمين  أمــس بالتوقيت 
إجــــــلاء الـــجـــرحـــى والمــــدنــــيــــين مــن 
قــبــل أجـــهـــزة وطــــواقــــم الإســـعـــاف 
والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.

وأعلن محمد قنونو الناطق 
بــــاســــم قــــــــوات حــــكــــومــــة الــــســــراج 
رســــمــــيــــاً فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
عــقــده فــي طــرابــلــس أمـــس، إطــلاق 
عملية «بركان الغضب» لتطهير 
الـــعـــاصـــمـــة وكــــــل المـــــــدن الــلــيــبــيــة 
مــــن المـــعـــتـــديـــن والــــخــــارجــــين عــن 
الشرعية. وتــابــع: «كلنا تصميم 
عـــلـــى حـــمـــايـــة الــــعــــاصــــمــــة... كــل 
الــلــيــبــيــين»، لافــتــاً إلـــى أن الــســراج 
رفـــع درجـــة الاســتــعــداد القصوى 
والنفير العام في جميع الوحدات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، والــتــحــرك 
الــفــوري لــرد الاعــتــداء واستخدام 
الــقــوة للمحافظة عــلــى الليبيين 

والمرافق الحيوية.
ونــدد مجلس بلدية الزنتان 
بــــالــــقــــصــــف الــــــــــذي تــــعــــرضــــت لــه 
حــــدوده الإداريـــــة مــن قــبــل طــيــران 
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق مـــســـاء أول مــن 
أمــس، انطلاقاً من الكلية الجوية 
فــي مــصــراتــة بــغــرب الــبــلاد، لافتاً 
فــي بــيــان لــه إلــى أن محلة القرية 
الشرقية تعرضت لغارة جوية لم 

تسفر عن أضرار بشرية.

غارة جوية
فـــــي المــــقــــابــــل، شــــــــارك ســـلاح 
الـــجـــو الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الــوطــنــي 
فــي المــعــارك لــلــمــرة الأولــــى، حيث 
أغـــــارت مــقــاتــلاتــه عــلــى تــمــركــزات 
للميليشيات المسلحة بالضواحي 
الجنوبية طــرابــلــس، فيما أكــدت 
مصادر بغرفة العمليات الجوية 
الــــــغــــــارات أصـــــابـــــت أهـــدافـــهـــا  أن 
بــدقــة بــالــغــة بــعــد أن اســتــخــدمــت 
المــيــلــيــشــيــات الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
بــــمــــا يــــهــــدد المـــــدنـــــيـــــين، حــســبــمــا 
أعـــلـــنـــت شــعــبــة الإعـــــــلام الــحــربــي 
التي أضافت في بيان لها أمس: 

«وبهذا نؤكد أننا قادرون على دك 
تمركزات العدو، وأننا القادرون 
عــلــى حــمــايــة المــدنــيــين وأرواحــهــم 

وممتلكاتهم».
كــمــا أعــلــنــت الــشــعــبــة تحرير 
مــجــمــوعــة مـــن الــجــنــود الــتــابــعــين 
للجيش وقعت في أسر ميليشيات 
موالية للسراج، تزامناً مع إعلان 
كــتــيــبــة «طــــــــارق بــــن زيــــــــاد» أنــهــا 
وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــكـــتـــيـــبـــة ١٢٨ 
التابعتين لقوات الجيش، تمكنت 
مــــن أســـــر عـــــدد مــــن المــيــلــيــشــيــات 
الإرهابية في منطقة وادي الربيع، 

وآليات مسلحة.
وكــــان الـــســـراج اتــهــم خصمه 
«نقض العهد» عبر  المشير حفتر بـ
شــنّ هجوم على طرابلس، حيث 
مــقــرّ حكومة الــوفــاق، مــحــذّراً من 
«حرب لا رابح فيها». وقال السراج 
فــي خــطــاب متلفز مــســاء أول من 
أمس: «مددنا أيدينا للسّلام، لكن 
بعد الاعتداء الذي حصل من قوّات 
تابعة لحفتر وإعلانه الحرب على 
مُدننا وعاصمتنا وإعلانه بذلك 
الانقلاب على الاتفاق السياسي، 

ا إلا الحزم والقوّة».
ّ
لن يجد من

واعتبر السراج في كلمته أنّ 
المــقــرّر منتصف  المؤتمر الوطني 
هـــذا الــشــهــر يُــشــكّــل مــســاراً «نحو 
دولــة مستقرّة لبناء دولــة مدنيّة 
وديـــمـــقـــراطـــيـــة». وقـــــال إنّ حفتر 
«مـــــــدفـــــــوعٌ بـــــرغـــــبـــــاتٍ شـــخـــصـــيّـــة 
ـــــة»، مــتّــهــمــاً إيّـــــاه  ونــــــــزوات فـــــرديّ
أيضاً بأنّه يعمل من أجل تقويض 
«العمليّة السياسيّة (...) وإغراق 
الـــــبـــــلاد فـــــي دوّامـــــــــــة مـــــن الــعــنــف 

والحرب المدمّرة».
واعتبر فتحي باش أغا، وزير 
الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة الــــســــراج أن 
حكومته لمست تغييراً إيجابياً في 
دعم المجتمع الدولي لها، لافتاً في 
لــه مساء  تصريحات تلفزيونية 
أول من أمس، إلى أن «بعض الدول 
الفاعلة شعرت بإهانة حفتر لها 
واستخفافه بجهود الأمم المتحدة 
لإرســــاء الــســلام، وتـــرى أنـــه خطر 

على السلم الأهلي».
وزعم مجدداً أن قوات حكومة 
السراج في وضع ميداني ممتاز، 
وستهاجم فور اكتمال تجهيزاتها 

حسب الخطط الموضوعة، مضيفاً: 
«سنتوجه لمصادر القوات الغازية 
(قوات حفتر) وسنؤمن عاصمتنا 

وكل بلادنا».
وعــبــر فــيــديــو مــصــور، توعد 
هـــيـــثـــم الـــــتـــــاجـــــوري الــــــــذي يـــقـــود 
مــــا يـــعـــرف بـــاســـم «كـــتـــيـــبـــة ثــــوار 
طـــــرابـــــلـــــس»، الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
بالهزيمة. وزعم التاجوري الذي 
كــــــان يـــــرتـــــدي مــــلابــــس ريـــاضـــيـــة 
ويــقــود ســيــارة عسكرية بمحور 
عــــين زارة جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، أن 
الميليشيات لم تستخدم إلا قليلاً 

من قوتها.
كما انضم إبراهيم الجضران 
الــرئــيــس الــســابــق لــجــهــاز حــرس 
المــــــنــــــشــــــآت الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة، المــــــــــدرج 
عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
والأمــيــركــيــة، إلــى الــســراج بعدما 
تحدث عن «النصر العظيم الذي 
حققته قواته في المنطقة الغربية 

على حساب قوات الجيش».
وادعـــــى الــجــضــران فـــي بــيــان 
مساء أول من أمس، أن هدف قوات 
الجيش مــحــاربــة الشعب الليبي 

بكل مكوناته وإجهاض ثورة ١٧ 
فبراير (شباط)، داعياً من وصفهم 
بــشــرفــاء ليبيا إلــى الــوقــوف معه 

ضد حفتر.
ودخــــــــل الــــقــــيــــادي المـــتـــطـــرف 
شــــعــــبــــان هـــــديـــــة رئـــــيـــــس «غــــرفــــة 
عمليات ثــوار ليبيا»، على الخط 
بتلميحه عبر بيان مقتضب إلى 
«وجــود خيانة في صفوف قوات 
الـــســـراج»، بعدما أعلنت داخلية 
الـــــســـــراج وجــــــود مـــتـــواطـــئـــين فــي 
صفوف أجهزتها الأمنية مع قوات 

الجيش.
وكان المتحدث باسم الجيش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي الـــــلـــــواء أحــمــد 
المسماري، أعلن مقتل ١٤ جندياً 
حــتــى الآن، مــؤكــداً أن الــجــيــش لم 
يــنــفــذ أي طــلــعــات جــويــة بــخــلاف 
الـــــعـــــدو، مــــشــــدداً عـــلـــى أن مــطــار 
طــرابــلــس تــحــت الــســيــطــرة التامة 

للجيش.
وكشف المسماري، في مؤتمر 
بـــبـــنـــغـــازي، أن هــنــاك  صـــحـــافـــي 
أرتــــالاً كــانــت تــتــقــدم مــن مصراتة 
لطرابلس حاولت التقدم لمسلاتة 

لكنها فشلت.
وتابع: «قوات الجيش تقدمت 
لـــيـــلاً وتـــمـــركـــزت فـــي الـــســـوانـــي»، 
إلــــى أن قــصــر بـــن غشير  مــشــيــراً 
تحت السيطرة الكاملة للجيش 
وكذلك طريق وادي الربيع حتى 

الساحل ومطار طرابلس.
وبـــعـــدمـــا أوضـــــــح أن طــريــق 
المــــطــــار تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــجــيــش 
وكــــذلــــك كــــوبــــري المــــطــــار، قـــــال إن 
قــوات الجيش دخلت إلــى منطقة 

ورشفانة من دون قتال.
وأوضح المسماري أن الهضبة 
الـــــخـــــضـــــراء جـــــاهـــــزة لاســـتـــقـــبـــال 
الــقــوات المقبلة مــن صــلاح الدين، 
مردفاً أنه سيتم تحرير عين زارة 
قــريــبــاً، ووضـــع كــل المــجــرمــين في 
سجن عــين زارة، مضيفاً: «خــلال 
الــــســــاعــــات المـــقـــبـــلـــة ســـنـــكـــون فــي 

ميدان الشهداء».
ولفت المسماري إلى أنه جرى 
أول من أمس رصد ٤ غارات على 
الــعــزيــزيــة وجـــنـــدوبـــة، لــكــنــهــا لم 

تسفر عن أي خسائر عسكرية.
وأوضـــــــح أن هـــنـــاك وحـــــدات 
خــــــــاصــــــــة بـــــــتـــــــأمـــــــين الـــــبـــــعـــــثـــــات 
الدبلوماسية ومؤسسات الدولة، 
مــضــيــفــاً: «نــطــمــئــن الــجــمــيــع بــأن 
الخطة لا تتعدى محاربة الإرهاب 
والـــــهـــــدف هــــو تــــأمــــين الــعــاصــمــة 

طرابلس».

عناصر من الجيش الوطني الليبي تستعد للانطلاق في اتجاه طرابلس أمس (رويترز)

نقابة العمال تعرض «برنامجاً انتخابياً» 
على الأحزاب التونسية

تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف أبـــــو عـــلـــي المـــبـــاركـــي، 
الـــــقـــــيـــــادي فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الــــعــــام 
التونسي للشغل (نقابة العمال) 
عـــــن إعــــــــــداد المـــنـــظـــمـــة الـــنـــقـــابـــيـــة 
برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً، 
وتقديمه إلى الأحزاب السياسية 
ــــتــــي ســــتــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات  ال
المبرمجة  والبرلمانية،  الرئاسية 

نهاية السنة الحالية.
اتـــحـــاد  المــــبــــاركــــي إن  وقـــــــال 
الشغل سيدعم الحزب السياسي 
الــــــــــــــذي ســــيــــتــــبــــنــــى بـــــرنـــــامـــــجـــــه 
الــذي يراعي الظروف  الانتخابي 
الحالية في تونس، معتبراً أن هذا 
البرنامج يمثل «إجراء اجتماعياً 
تـــــأســـــس عــــلــــى ضــــــــوء دراســــــــــات 
مــعــمــقــة لــــلأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية وقضايا التنمية» 

في تونس.
ويـــتـــضـــمـــن هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي خــــصــــوصــــاً إقــــــــرار 
إجراءات صارمة ضد التهرب من 
الجباية، وتنفيذ برنامج تنمية 
يــعــتــمــد عــلــى الــتــمــيــيــز الإيــجــابــي 
لــلــمــنــاطــق الـــفـــقـــيـــرة، ومـــعـــارضـــة 
شـــــروط صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
في مجالات رفع الدعم عن المواد 
الاســــتــــهــــلاكــــيــــة والمــــــحــــــروقــــــات، 
والتخلي عــن فكرة التخلص من 
المؤسسات العمومية وبيعها إلى 
الــخــاص. ويتماشى هذا  القطاع 
المـــوقـــف مـــع تــصــريــحــات ســابــقــة 
أدلــــى بــهــا نـــور الــديــن الــطــبــوبــي، 
رئيس نقابة العمال، عن اهتمام 
النقابة ببرنامج مشاركتها في 
المــقــبــلــة، باعتبارها  الانــتــخــابــات 
«معنية مباشرة بهذا الاستحقاق 

الانتخابي».
ولــــئــــن اســـتـــبـــعـــد الـــطـــبـــوبـــي 
المـــشـــاركـــة بــقــوائــم انــتــخــابــيــة في 
الاستحقاق البرلماني، أو التقدم 
الرئاسية،  للانتخابات  بمرشح 
فـــإنـــه عــبــر عـــن ضــــــرورة مــشــاركــة 
اتــحــاد الشغل فــي الاستحقاقات 
اعتبار  على  المقبلة،  الانتخابية 
أن الاتــحــاد مــثــل خـــلال الــســنــوات 
الماضية قوة اقتراح وطرح بدائل 
اقتصادية واجتماعية، لتجاوز 

الصعوبات التي تعرفها تونس.
وتـــخـــشـــى قــــــيــــــادات نــقــابــيــة 
مــن الانــغــمــاس المــبــاشــر للتنظيم 
الــنــقــابــي فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي. 
وتـــــرى أطـــــراف نــقــابــيــة نـــافـــذة أن 
المـــشـــاركـــة غــيــر المـــبـــاشـــرة، ودعـــم 
أحـــــــزاب ســيــاســيــة وشــخــصــيــات 
مــرشــحــة لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
أفضل بالنسبة لها، لإبعاد شبهة 
«الــتــخــلــي عـــن المــطــالــب الــنــقــابــيــة 

والانهماك في السياسة».
وفــي هــذا الــشــأن، قــال جمال 
الـــــعـــــرفـــــاوي، المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
«الشرق الأوسط»، إن  التونسي، لـ
اتحاد الشغل يرغب في لعب دور 
سياسي، وقــد انشغل بهذا الأمر 
مـــن خـــلال تــوقــيــعــه عــلــى «وثــيــقــة 
قرطاج» التي انبثقت عنها حكومة 
الوحدة الوطنية سنة ٢٠١٦، التي 
تولى رئاستها يوسف الشاهد. 
كما أنه اتخذ مواقف سياسية من 
حكومة الشاهد، حين دعم مطلب 
الــنــداء بزعامة حافظ قائد  حــزب 
الــســبــســي، الـــداعـــي إلـــى الإطــاحــة 
بحكومة الشاهد، ولكنه لا يرغب 
فـــي مــمــارســة الــســلــطــة مــبــاشــرة، 
نظراً لتبعاتها المعقدة، على حد 

تعبيره.
بــقــاء  الــــعــــرفــــاوي أن  ويـــــــرى 
اتــــــــحــــــــاد الـــــشـــــغـــــل فــــــــي صــــفــــوف 
المعارضة وخـــارج دائـــرة السلطة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة وتـــــقـــــديـــــمـــــه بـــــدائـــــل 
اجتماعية واقتصادية، قد يخدم 
مــصــلــحــتــه أكـــثـــر، ومــــع ذلــــك فقد 
عينت الحكومات المتتالية قيادات 
نــقــابــيــة فــــي خـــطـــط وزاريـــــــــة، مــن 
الــذي شغل  بينها عبيد البريكي 
منصب وزير للوظيفة العمومية، 
ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون 

الاجتماعية الحالي.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أكـــد معز 
الـــــســـــلامـــــي، رئـــــيـــــس «الـــجـــامـــعـــة 
التونسية للنقل» (تابعة نظرياً 
لمـــجـــمـــع رجـــــــــال الأعـــــــمـــــــال) أنـــهـــا 
ستشرع بداية من اليوم (الاثنين) 
فــــي ســلــســلــة مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي عــــدد مـــن المـــدن 
الــتــونــســيــة، لــلــمــطــالــبــة بــتــراجــع 
الــزيــادة  الحكومة التونسية عــن 
التي أقرتها قبل نحو أسبوع على 

أسعار المحروقات.
وأشار إلى برمجة مجموعة 
من التحركات الميدانية لمدة نصف 
يــــوم فـــي مــرحــلــة أولــــــى، وتــشــمــل 
تلك الــتــحــركــات إغـــلاق الــطــرقــات، 
والتوقف عن العمل على مستوى 
مــنــطــقــة بـــــاب ســــعــــدون بــالمــدخــل 
الـــغـــربـــي لــلــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، 
الــبــرلمــان التونسي، عــلاوة  وأمـــام 
الــواقــع بالمدخل  على بــاب عليوة 

الجنوبي للعاصمة.
وأكـــــد انــضــمــام عــــدة أطــــراف 
نـــــقـــــابـــــيـــــة أخـــــــــــــرى إلـــــــــــى مــــوجــــة 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات خــــــــــلال يــــومــــي 
الأربعاء والخميس. وأشار إلى أن 
المتضررين من الزيادة في أسعار 
المحروقات سيعتصمون في تلك 
المواقع إلى حين التراجع عن القرار 

الحكومي، على حد قوله.
وكـــانـــت المــنــظــمــات الــنــقــابــيــة 
التونسية الكبرى، قد أعلنت يوم 
المــاضــي عــن معارضتها  الــســبــت 
للقرار الحكومي المتعلق بالزيادة 
في أسعار المحروقات، التي خلفت 
احتجاجات متنوعة وغلقاً لعدد 
مــن الــطــرقــات، ودعــــوات للتراجع 
عـــــنـــــهـــــا. وأكـــــــــــد كـــــــل مـــــــن اتـــــحـــــاد 
الــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال) واتــحــاد 
الصناعة والتجارة (مجمع رجال 
الأعـــمـــال) واتــحــاد الــفــلاحــين، عن 
اســـتـــنـــكـــارهـــم الــــــزيــــــادة الأخــــيــــرة 
فــي أســعــار المــحــروقــات، معبرين 
عـــن «مــســانــدتــهــم كـــل الــتــحــركــات 
الاحتجاجية السلمية باعتبارها 
حقاً دستورياً وتعبيراً مشروعاً 
الــتــي يجابهها  الــصــعــوبــات  عـــن 
الأجــــــراء والـــفـــلاحـــون والمــهــنــيــون 

وأصحاب المؤسسات».
واعــــتــــبــــرت هــــــذه المـــنـــظـــمـــات 
الـــثـــقـــل  الــــــثــــــلاث ذات  الــــوطــــنــــيــــة 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي المــهــم، 
أن هـــــذه الـــــزيـــــادة غـــيـــر المــنــطــقــيــة 
وغير المبررة لأسعار المحروقات، 
ستكون لها «انــعــكــاســات سلبية 
جداً على القدرة الشرائية للأجراء، 
وعلى نشاط الفلاحين والبحارة، 
وعــلــى المــؤســســات الاقــتــصــاديــة، 
وخصوصاً في قطاعي الصناعة 
والنقل بكل أصنافهما»، وطالبت 
الحكومة بالتراجع الفوري عنها.

تزايد الرفض في الشارع لتولي رئيس مجلس الأمة المنصب مؤقتاً

البرلمان الجزائري يستعد لانتخاب رئيس والحراك يطالب باستبعاد البدائل التقليدية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بــدأ البرلمان الجزائري، أمس 
(الأحـــــــد)، ســلــســلــة خـــطـــوات لعقد 
(الــثــلاثــاء)، لانتخاب  جلسة، غــداً 
رئــيــس مــؤقــت لــلــبــلاد، خلفاً لعبد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة الــــــذي تــنــحــى 
عــقــب أســابــيــع مـــن الاحــتــجــاجــات 

الحاشدة.
في الوقت ذاتــه، دعا المحامي 
مـــصـــطـــفـــى بـــــوشـــــاشـــــي الـــنـــاشـــط 
«أيــقــونــة  ــب بـــ

ّ
الــســيــاســي الـــذي يُــلــق

الـــــــحـــــــراك»، خــــــلال مــــحــــاضــــرة فــي 
جــامــعــة بــجــايــة، إلـــى الــتــفــكــيــر في 
آليات مباشرة المرحلة الانتقالية 
في أســرع وقــت، لتفادي ما يمكن 
أن يـــغـــيـــر مــــســــار الــــــحــــــراك، الــــذي 
اعتبره أكبر مكسب حققه الشعب 

الجزائري في الداخل والخارج.
وركز بوشاشي في محاضرته 
الــتــي استقطبت جمعاً غفيراً من 
الحضور، مساء أول من أمس، على 
الطابع السلمي للمظاهرات التي 

«أبهرت العالم».
وقـــــــــــــدم بــــــوشــــــاشــــــي عــــرضــــاً 
مفصلاً عن كيفية تسيير المرحلة 
الانتقالية، واقترح أن تكون البداية 
بتنصيب رئــاســة دولـــة فــرديــة أو 
جماعية، مفضلاً أن تكون جماعية 
مــتــكــونــة مــــن أربــــعــــة إلـــــى خــمــســة 
أشـــــخـــــاص مـــــن غــــيــــر المــــتــــورطــــين 
فــي الــفــســاد وســـوء الإدارة، خــلال 
السنوات العشرين الماضية، على 
أن يتم اختيار هـــؤلاء أســاســاً من 

المجتمع المدني.
وتـــثـــيـــر هـــــذه المـــطـــالـــبـــات مــن 
جـــــانـــــب الـــــــحـــــــراك مــــــخــــــاوف لــــدى 
مــراقــبــين مـــن الـــخـــروج عـــن المــســار 
الـــذي يقتضي اتخاذ  الــدســتــوري 
إجـــــــــــــــراءات مــــــن داخـــــــــل الــــبــــرلمــــان 

لانتخاب رئيس موقت للدولة.
وقـــــــــال بـــــوشـــــاشـــــي إنــــــــه ضــد 
سياسة الإقصاء، ودعا إلى حصر 
مــطــلــب الإقــــصــــاء فــيــمَــن وصــفــهــم 
«عــصــابــة الــنــظــام» الــســابــق الــذيــن 
اتـــهـــمـــهـــم بـــتـــفـــضـــيـــل مــصــالــحــهــم 
الشخصية عــلــى حــســاب مصالح 

الشعب.
واعتبر بوشاشي أن الجيش 

«مؤسسة قوية يمكنها أن ترافق 
الحراك والمرحلة الانتقالية، بشرط 
أن تــواصــل فــي الاستماع للشعب 
ولا تــتــدخــل فــي الــســيــاســة وحتى 
تــســهــم فـــي جــعــل الــشــعــب هـــو مَــن 

يختار الرؤساء وليس غيره».
وبـــــــــرر مــــوقــــفــــه مـــــن الـــجـــيـــش 
المـــــــــــادة ١٠٢ مــن  بـــــإقـــــدامـــــه عــــلــــى 
الدستور، وما تبعها من إجراءات، 
مــــوضــــحــــاً رفـــــضـــــه فــــــي الــــبــــدايــــة 
للاقتصار على تطبيق المادة ١٠٢ 
المقترنة مباشرة بالمادة ١٠٤ التي 
تجعل «الباءات الثلاثة» يبقون في 
المــرفــوض  مناصبهم، وهـــو الأمـــر 
شـــعـــبـــيـــاً. وأضـــــــــاف أنــــــه مــتــحــفــظ 
حتى على المــادة ١٠٨ التي تتعلق 
بالمؤسسات المنتخبة التي لا تعبر 
الــيــوم عــن رأي الشعب، وبالتالي 

وجوب حلها.
كـــمـــا تــــحــــدث بــــوشــــاشــــي عــن 
الــزمــنــيــة للفترة الانتقالية،  المـــدة 
حيث أبدى معارضة شديدة لدعاة 
حصرها فــي ثلاثة أشــهــر، متهماً 
هؤلاء بالسعي لقتل الحراك، وقال 
إن «خــــطــــاب هــــــؤلاء لا يــســتــقــيــم، 
ولا بـــد أن يُــعــطــى الـــوقـــت الــكــافــي 

لــلــمــجــتــمــع المــــدنــــي لــيــنــظــم نــفــســه 
مـــن جـــديـــد حــتــى يــســايــر الــظــرف 
الـــجـــديـــد». وحـــــذر بـــوشـــاشـــي من 
إقدام الأحزاب التقليدية على سرقة 
الثورة الشعبية، لأنها ظلت لأكثر 
مــن عشرين سنة وهــي فــي خدمة 

النظام.
في غضون ذلك، يعقد البرلمان 
الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة 
والمجلس الشعبي الوطني)، عند 
الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 
المقبل، جلسة خــاصــة للمصادقة 
عـــلـــى إثـــــبـــــات الــــشــــغــــور الـــنـــهـــائـــي 

لمنصب رئيس الجمهورية.

وقبل جلسة البرلمان، تجتمع 
اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة 
بــإعــداد مــشــروع الــنــظــام الداخلي 

لتسيير أعمال دورة البرلمان.
وقــــــد تــــم تــنــصــيــب «الــلــجــنــة 
البرلمانية المشتركة» من قبل رئيس 
الـــبـــرلمـــان الـــجـــزائـــري عــبــد الـــقـــادر 
بــن صــالــح خــلال اجــتــمــاع مكتبي 
غــرفــتــي الـــبـــرلمـــان يــــوم الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، ويــرأســهــا نــائــب رئيس 
مــجــلــس الأمـــــــة، صـــالـــح قــوجــيــل، 

اً.
ّ
بصفته العضو الأكبر سن

يُــذكــر أن الــرئــيــس الــجــزائــري 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة أعـــلـــن 
اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــــبــــلاد، الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، عــلــى 
خــلــفــيــة مــوجــة مـــن الاحــتــجــاجــات 
الــــواســــعــــة ضـــــد حـــكـــمـــه انــطــلــقــت 
فـــي ٢٢ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
الــتــرشــح للولاية  إثــر إعـــلان نيته 
الــــرئــــاســــيــــة الــــخــــامــــســــة. وأعــــقــــب 
إقــرار المجلس  استقالة بوتفليقة 
الــــــدســــــتــــــوري الـــــــجـــــــزائـــــــري، يــــوم 

الأربــعــاء، بشغور منصب رئيس 
الجمهورية، بموجب الدستور.

ويـــتـــأهـــب الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي 
لمجلس الأمة عبد القادر بن صالح 
ليصبح رئــيــســاً مــؤقــتــاً للجزائر. 
لــكــن، شــأنــه شـــأن رئــيــس الــــوزراء 
نورالدين بــدوي ورئيس المجلس 
الـــدســـتـــوري الــطــيــب بــلــعــيــز الـــذي 
تلقى رسميا استقالة بوتفليقة، 
يـــواجـــه بـــن صـــالـــح ضــغــوطــا من 
الــحــراك الذين يطالبون  محتجي 
الـــــــــرجـــــــــال الــــــثــــــلاثــــــة بــــالــــرحــــيــــل 
باعتبارهم من المؤسسة الحاكمة.

ويريد الحراك هيكلاً سياسياً 
جــديــداً بــالــكــامــل، ويــعــتــبــر بــدوي 
وبـــلـــعـــيـــز وبـــــن صــــالــــح جـــــــزءاً مــن 
الــحــرس القديم الـــذي ســاعــد على 
بقاء بوتفليقة في الحكم لمدة ٢٠ 
عاماً. وخلال الأسابيع التي سبقت 
الــدائــرة المقربة  الاستقالة، تآكلت 
من بوتفليقة باستقالة كثير من 
أقــرب حلفائه من مناصب مؤثرة 

بقطاعي السياسة والأعمال.

متظاهرون جزائريون في باريس أمس يطالبون بإدخال إصلاحات 
جذرية على النظام في بلادهم (أ.ف.ب)

رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن 
صالح (أ.ف.ب)
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تصعيد للميليشيات في الحديدة 
يستبق وصول غريفيث إلى صنعاء

عدن: علي ربيع

صـــعّـــدت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي الـــحـــديـــدة من 
الــقــائــمــة بــمــوجــب «اتــفــاق  خــروقــهــا العسكرية للهدنة 
الزيارة المرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة  السويد»، قبيل 
إلـــى الــيــمــن مــارتــن غــريــفــيــث، إلـــى صــنــعــاء، لــلــقــاء قــادة 
الجماعة الموالية لإيران، وبحث الاتفاق النهائي لتنفيذ 
الخطة المعدلة في مرحلتها الأولى لإعادة الانتشار من 

موانئ الحديدة.
«الشرق الأوسط» مصادر عسكرية يمنية  وذكرت لـ
أن الجماعة الحوثية صعّدت منذ، الخميس، هجماتها 
العنيفة على مواقع القوات الحكومية والمناطق المحررة، 
الــحــديــدة وجــنــوبــهــا، فــي مسعى لنسف الهدنة  شــرق 

واستدراج الجيش إلى مواجهة شاملة.
ويأتي هذا التصعيد الحوثي قبيل زيارة غريفيث 
إلــــى صـــنـــعـــاء، حــيــث أفــــــادت مـــصـــادر أمــمــيــة بـــأنـــه من 
ع أن يصل اليوم إلى العاصمة الخاضعة لسيطرة 

َّ
المتوق

المــزمــع أن  الحوثيين بعد تأجيل رحلته التي كــان مــن 
تنطلق، أول مــن أمــس (الــســبــت)، بسبب أمــور متعلقة 

بالطائرة التي تنقله.
وكـــانـــت الأنـــبـــاء تــضــاربــت حـــول وصــــول المــبــعــوث 
الأممي إلى اليمن، اليوم (الأحد)، إلى صنعاء من عدمه، 
إذ ذكر مصدر ملاحي لوكالة الأنباء الألمانية في مطار 
صنعاء، أن غريفيث وصل والوفد المرافق له، وكان في 
استقباله قيادات من الحوثيين، في الوقت الذي نقلت 
فيه «سكاي نيوز عربية» عن مصادر في الأمم المتحدة 
أن «المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث ما زال 

في الأردن، وموعد زيارته إلى صنعاء لم يُحدّد بعد».
ويسعى المبعوث إلى إنقاذ «اتفاق استوكهولم»، 
الــذي مضى عليه نحو أربــعــة أشهر دون إحـــراز تقدم 
ملموس على الأرض، وسبق لمصادر التقت المبعوث أن 
«الشرق الأوسط»، إنه سيضع اللمسات الأخيرة  قالت لـ
للمرحلة الأولى من الاتفاق، التي تركز على الانسحابات 
من الموانئ الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) 

والمناطق المرتبطة بالمرافق الإنسانية.
وســيــرافــق غــريــفــيــث، الــجــنــرال الــدنــمــاركــي مايكل 
لوليسغارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، 
حيث من المرتقب أن تُعقد اجتماعات مع قادة الميليشيات 

بشأن تطبيق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
اتــه مــع المـــصـــادر أنــه  ولـــم يــخــفِ غــريــفــيــث فــي لــقــاء
«يـــجـــب المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي مــســألــة المـــفـــاوضـــات لإنــهــاء 
لت عدم الكشف عن 

ّ
الحرب»، ولفتت المصادر التي فض

إلــى أن غريفيث «دائماً ما يــردد القول: لدينا  هويتها 
الــحــرب. البديل  لــوقــف هــذه  نـــادرة  لحظة دبلوماسية 
هو المجاعة والإرهاب، والشعب اليمني هو من سيدفع 

الثمن».
وأفادت مصادر الإعلام الحربي للقوات الحكومية 
في الحديدة بأن الجيش أحبط محاولة تقدم لميليشيات 
الــحــوثــي بــالــقــرب مــن مدينة الــصــالــح ومــصــانــع شركة 
«إخـــــوان ثـــابـــت»، ومــســتــشــفــى ٢٢ مـــايـــو، شـــرق مدينة 

الحديدة.
ودارت، بحسب المصادر، مواجهات عنيفة اندلعت 
بين قوات الجيش وعناصر حوثية متسللة أسفرت عن 
تدمير مدرعة وعربة قتالية وإجبار مسلحي الحوثي 
على الــتــراجــع والـــفـــرار، وفــق مــا ذكـــره المــوقــع الرسمي 

للجيش.
وتــشــن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
هجمات متقطعة منذ ليل الخميس الماضي في محاولة 

لاخـــتـــرق دفـــاعـــات الــجــيــش الــيــمــنــي فـــي عــــدة جــبــهــات 
فــي مــديــريــتــي حــيــس والــتــحــيــتــا وســـط حــشــد مستمر 
لــعــنــاصــرهــا وعــتــادهــا الــحــربــي إلـــى جــبــهــات الــســاحــل 

الغربي، التي تستقدمها من عدة مناطق.
إلــــى ذلـــــك، اســـتـــهـــدف الـــحـــوثـــيـــون وبــشــكــل مكثف 
الأحياء السكنية المكتظة بشارع صنعاء شرق المدينة 
التي سبق أن حررتها قوات الجيش الوطني، وتتمركز 

عند أطرافها.
وفـــي الــنــواحــي الــجــنــوبــيــة مــن مــحــافــظــة الــحــديــدة 
الــســاحــلــيــة، قــصــفــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مــواقــع ألــويــة 
العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا 
بالمدفعية الثقيلة، وأدى القصف إلــى سقوط شهداء 
وجرحى من جنود ألوية العمالقة، بحسب ما أورده 

«المركز الإعلامي لألوية قوات العمالقة الحكومية».
فــقــد قصفت الميليشيات مــواقــع  المــركــز،  وبــحــســب 
العمالقة بالدبابات وبالمدفعية الثقيلة وبقذائف الهاون 
الــهــاوزر، بالتزامن مع الهجوم على المواقع  ومدفعية 
بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالأسلحة الرشاشة 

والقناصات.
وتشكك الحكومة الشرعية في جدية الميليشيات 
بتنفيذ الاتفاق، وتقول إن الجماعة تناور لكسب المزيد 
الـــوقـــت، مــن أجـــل تــعــزيــز تحصيناتها العسكرية  مــن 
واســـتـــقـــدام المــســلــحــين إلــــى مــخــتــلــف مــنــاطــق الــســاحــل 
 عدم وجود ضربات جوية من مقاتلات 

ً
الغربي، مستغلة

التحالف الداعم للشرعية.
وأفـــــــادت المــــصــــادر الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة بــــأن وزيـــر 
الــخــارجــيــة خــالــد اليماني نــاقــش، أمـــس، فــي الكويت، 
مع مسؤولين كويتيين مستجدات الأوضاع السياسية 
على الساحة اليمنية، لا سيما فيما يتعلق بتنصل 
ميليشيات الحوثي الانقلابية للشهر الرابع عن تنفيذ 
مـــخـــرجـــات «اســـتـــوكـــهـــولـــم»، ورفـــضـــهـــا الـــبـــدء بــإنــجــاز 
خطوات بناء الثقة التي تقوم على خروج الميليشيات 
من مدينة ومــوانــئ الحديدة والصليف ورأس عيسى 
وإطــلاق ســراح جميع الأســرى والمعتقلين والمختطفين 

والمخفيين قسراً، وفتح الممرات الإنسانية في تعز.
ونـــســـبـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» إلـــــى الـــيـــمـــانـــي قـــولـــه إن 
«مــجــلــس الأمــــن والمــجــتــمــع الـــدولـــي مــلــزمــون لمــمــارســة 
المــزيــد مــن الــضــغــط عــلــى الــطــرف الــحــوثــي للانصياع، 
وتــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا بــرعــايــة 
المجتمع الدولي، وهذا ما أكده خلال الاجتماع الأخير 
لسفراء الدول الراعية للسلام، لأن الحكومة اليمنية لا 
تقبل بالفشل كخيار تفرضه ميليشيات الحوثي في 

الحديدة».
وفــي وقــت ســابــق طالبت الحكومة اليمنية الأمــم 
المتحدة باتخاذ إجراءات فعلية ضد ميليشيات الحوثي 
«البيانات الكلامية بإدانة  الانقلابية بدلاً مما وصفته بـ
الميليشيات، التي تستمر في تماديها وتحديها السافر 

للإرادة الشعبية والمجتمع الدولي».
وفـــي حـــين تــعــتــبــر الـــدوائـــر الأمــمــيــة والــغــربــيــة أن 
تــأخــر تنفيذ إعـــادة الانــتــشــار فــي الــحــديــدة لا يـــزال في 
مجراه الطبيعي، بسبب كمّ التعقيدات الميدانية، يسعى 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى ممارسة الضغوط 
على الحكومة وعلى الحوثيين لإنجاح الاتــفــاق الذي 

يرى فيه كثير من الناشطين اليمنيين أنه «وُلِد ميتاً».
ووفــــق المـــصـــادر الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة، أدت خــروق 
إلــى مقتل ١٢٠ شخصاً على  الميليشيات في الحديدة 
الأقل وجرح أكثر من ٧٠٠ آخرين من بداية سريان الهدنة 

في ١٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

حرب حوثية ضد التجار والباعة المتجولين

صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تـــضـــيـــيـــق الــــخــــنــــاق عـــلـــى أصـــحـــاب 
المتاجر والباعة المتجولين وبائعي 
الأرصفة في العاصمة صنعاء، تارة 
بابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ 
مالية كمجهود حربي، وتارة أخرى 
باعتقالهم وتدمير ونهب ومصادرة 
ممتلكاتهم التي تمثل مصدر رزقهم 
الوحيد. ونفذت ميليشيات الحوثي 
أمس (الأحــد)، حملة مكثفة لملاحقة 
واخـــــتـــــطـــــاف الــــبــــســــاطــــين والــــبــــاعــــة 
المــتــجــولــين وأصــــحــــاب المـــتـــاجـــر في 
شارعي ٢٠ وهائل وســوق السنينة 

بمديرية معين بالعاصمة صنعاء.
«الشرق  مصادر محلية أفادت لـ
الأوسط» بأن عناصر من الحوثيين 
أقـــبـــلـــوا عـــلـــى مــــتن عــــربــــات مــســلــحــة 
وبـــرفـــقـــة جــــرافــــة وشـــاحـــنـــتـــي نــقــل، 
واعـــــتـــــدوا عـــلـــى مـــالـــكـــي الــبــســطــات 
وباعة متجولين وخطفوا عدداً منهم 
ودمــــروا عـــدداً مــن المــحــال بالجرافة 
على امتداد سوق السنينة وشارعي 

٢٠ وهائل بالعاصمة صنعاء.
ووفــــقــــاً لـــســـكـــان مـــحـــلـــيـــين، فـــإن 
مــتــاجــر دمــرتــهــا جـــرافـــة الــحــوثــيــين 
فــــوق رؤوس أصــحــابــهــا، في  أمــــس 
حـــين أغــلــقــت أبـــــواب الــبــعــض الآخـــر 
نــتــيــجــة عـــــدم الــــتــــزام أصــــحــــاب تــلــك 
المــحــال والبساطين بدفع مــا عليهم 
إتـــاوات وجبايات غير قانونية  مــن 
فرضتها عليهم مؤخراً الميليشيات 

الانقلابية.

ويــــقــــول أحـــمـــد حـــســـن الــعــتــمــي 
- صــاحــب بــســطــة خــضــار - إن هــذه 
الإجــراءات التعسفية التي اتخذتها 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي ضــــد الــبــســاطــين 
والفراشين من الباعة المتجولين تأتي 
رغم دفعهم تحت قوة السلاح إتاوات 
قــانــونــيــة فــرضــتــهــا الميليشيا  غــيــر 
عليهم، بالإضافة إلى رسوم نظافة 
يــدفــعــونــهــا بــشــكــل مــنــتــظــم لمــالــكــي 
الأســـــــواق والـــجـــهـــات المــخــتــصــة في 

المديرية التي يبيعون في نطاقها.
ويـــتـــســـاءل الــعــتــمــي: «مــــا الـــذي 
تريده منا هذه الميليشيات بالضبط؟ 
هل تريد أن تستمر في مضايقتنا 
وتــطــفــيــشــنــا لــنــضــطــر بــعــدهــا لــتــرك 
طــلــب الــبــحــث عـــن الــــــرزق والـــذهـــاب 

للقتال بصفوفهم في الجبهات؟».
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  ويــضــيــف لــــ
«أبـــعـــد عــلــيــهــم مـــن عـــين الــشــمــس أن 
نترك أرزاقنا وأرزاق أسرنا ونذهب 
نــاقــة لنا  للقتال معهم فــي حـــرب لا 

فيها ولا جمل».
وقـــــبـــــل أشـــــهـــــر قــــلــــيــــلــــة، نـــفـــذت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي حـــمـــلـــة عــلــى 
أصحاب البسطات في السوق ذاتها، 
وادعــــــت أنـــهـــم عــمــلــوا عــلــى تشكيل 
زحــــمــــة فــــي الــــخــــط الـــــــذي تـــمـــر مــنــه 
السيارات، وفرضت حينها غرامات 
مالية على كــل مالك بسطة وصلت 
دولاراً)،   ٢٠) ريـــــــال  آلاف   ١٠ إلـــــى 
وهــــو مــبــلــغ وصـــفـــه أحـــمـــد الــعــتــمــي 
بالكبير بالنسبة لبائع فــي بسطة 
رأس ماله متواضع جــداً وبعضهم 
أجبرتهم فقط الظروف على العمل 

في البسطات.
وبــــــحــــــرقــــــة شــــــــديــــــــدة وأعــــيــــنــــه 
تــذرف الــدمــوع، يقول صاحب محل 
أحــذيــة دمــرتــه أمــس (الأحــــد) جرافة 
الحوثيين: «إنما أشكو بثي وحزني 
إلــــــى الـــــلـــــه، هـــــو الــــوحــــيــــد المــنــصــف 
لــي ولــكــل مظلوم  والــجــبــار والمنتقم 
مـــــن بـــطـــش وجــــــبــــــروت وقــــهــــر هـــذه 

الميليشيات».
وأجــبــر الــوضــع المـــتـــردي، الــذي 
الــحــوثــي  انــقــلاب ميليشيات  خــلــفــه 
عــلــى الـــدولـــة، كــثــيــراً مــن الأســـر على 
الـــعـــمـــل فــــي مـــهـــن مــخــتــلــفــة وشـــاقـــة 
لتأمين لقمة العيش اليومية، وكل 
هــذا العناء لم يعفهم من ملاحقات 
وفرض إتاوات وبلطجة تمارس من 
قبل الميليشيات الحوثية التي تنفذ 

حملات بين الحين والآخر.
وبــــــدأت الــحــمــلــة المــيــلــيــشــيــاويــة 
الجديدة على البساطين والفراشين 
مــــن الـــبـــاعـــة المـــتـــجـــولـــين وأصـــحـــاب 
المحال مطلع أبريل (نيسان) الحالي، 
وتــشــمــل مــديــريــات أمــانــة العاصمة 
صنعاء العشر بتوجيهات من المدعو 
حمود عباد أمين العاصمة المعين من 

قبل الحوثيين.
وأصـــــــــدر عــــبــــاد تـــوجـــيـــهـــاً آخـــر 
بإغلاق جميع المقاصف والبوفيهات 
فـــي ٩٨٠ مـــدرســـة حــكــومــيــة وأهــلــيــة 
بأمانة العاصمة، ما اعتبره مراقبون 
تطوراً خطيراً يزيد من تفاقم معاناة 

اليمنيين.
ولجأ مئات من الموظفين الذين 
صادرت ميليشيا الحوثي مرتباتهم 

مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٣ أعـــــــوام إلـــــى مــهــنــة 
التجارة، عبر فتح محلات وإنشاء 
بـــســـطـــات تـــجـــاريـــة صـــغـــيـــرة لإعـــالـــة 
أســرهــم بعد أن تفاقمت معاناتهم 
وســـــاءت ظــروفــهــم المــعــيــشــيــة جـــراء 
الــحــرب واســتــمــرار نــهــب الميليشيا 
لمرتباتهم الشهرية وحرمانهم منها.

ويــــعــــانــــي مـــعـــظـــم الــــســــكــــان فــي 
العاصمة صنعاء وبقية المحافظات 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين 
مـــــن أزمــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة خـــانـــقـــة فــي 
ظــل انــقــطــاع الـــرواتـــب وارتـــفـــاع غير 
المـــواد الغذائية  مسبوق فــي أســعــار 

والمشتقات النفطية.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر صـــــــــادر عــن 
صـــــنـــــدوق الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــحــالــة 
الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن لـــعـــام ٢٠١٩، 
«فإن هناك ما يقدر بنحو ٢٤ مليون 
شـــخـــص (أكـــــثـــــر مـــــن ٨٠ فـــــي المـــائـــة 
مـــن الــســكــان) بــحــاجــة إلـــى نـــوع من 
المــســاعــدة، مــن بينهم ١٤٫٣ مليون 
شخص في حاجة ماسة للمساعدة 
بــــزيــــادة مــلــيــونــي شــخــص مـــن عــام 

.«٢٠١٨
ونــزح مــا يصل إلــى ٤٫٣ مليون 
شـــــخـــــص فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الـــــثـــــلاث 
الأخـــــيـــــرة، فــــي حــــين ظــــل نـــحـــو ٣٫٣ 
مليون شخص نازحين. وتضاعفت 
معاناة العائلات اليمنية من الأعباء 
الاقـــتـــصـــاديـــة، خــصــوصــاً فـــي حــالــة 
الــتــي تــجــد النساء  الأســـر المعيشية 
والفتيات فجأة أنفسهن مسؤولات 
عـــن إعـــالـــة أســـرهـــن، بــحــســب تــقــريــر 

الأمم المتحدة.

جرافة حوثية تستعد لهدم أحد المتاجر في صنعاء (الشرق الأوسط)

الجيش اليمني يحول اتجاه المعارك إلى جبهات الضالع وإب
عدن - تعز: «الشرق الأوسط»

دفـــــــع تـــــوقـــــف المـــــــعـــــــارك فــي 
جــــبــــهــــات الــــــحــــــديــــــدة الـــجـــيـــش 
اليمني إلى الإلقاء بثقله باتجاه 
جبهات محافظتي الضالع وإب، 
فـــي مــســعــى لاســتــكــمــال تــحــريــر 
الأولى والتوغل باتجاه الثانية 
لانتزاعها من قبضة الميليشيات 

الحوثية.
وأفــــــــــادت مــــصــــادر الإعــــــلام 
الــعــســكــري لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
بـــأن تــعــزيــزات جــديــدة  اليمنية 
تـــضـــم كـــتـــائـــب مــــدربــــة وصــلــت 
الــضــالــع والمناطق  إلــى جبهات 
الأخرى المتاخمة للمحافظة من 
قــوات ألوية «العمالقة» وألوية 
«حـــــــراس الـــجـــمـــهـــوريـــة»، وهـــي 
المــرة الثانية التي تتوافد فيها 
إلـــى هـــذه الجبهات  الــتــعــزيــزات 

خلال أيام.
ورجح مراقبون عسكريون 
«الــشــرق الأوســــط» أن الــقــوات  لـــ
الحكومية باتت تضع أنظارها 
عــلــى مــحــافــظــة إب الــتــي يعني 
السيطرة عليها عــزل محافظة 
تــعــز نــهــائــيــاً والـــتـــقـــدم بــاتــجــاه 
ذمــــار عــلــى بــعــد ١٠٠ كيلومتر 

جنوب صنعاء.
قـــــــوات  نــــجــــحــــت  مـــــــا  وإذا 
الــجــيــش الــيــمــنــي فـــي اســتــكــمــال 
تــحــريــر مــنــاطــق مـــريـــس ودمـــت 
شمال وغــرب محافظة الضالع 
فــــإنــــهــــا - بـــحـــســـب المـــــراقـــــبـــــين - 
ستكون قادرة على التقدم نحو 
محافظة إب من محورين، الأول 
من اتجاه مديرية النادرة شرقا 
والآخــر من اتجاه مديرية يريم 

شمالا.
وأفاد الإعلام الحربي التابع 
لـــقـــوات «حــــــراس الــجــمــهــوريــة» 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا الـــعـــمـــيـــد طــــارق 
صــــالــــح نـــجـــل شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الـــراحـــل بــــأن تـــعـــزيـــزات جــديــدة 
مــــن قــــــوات المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة، 
ــــلــــواء الــثــانــي  وتـــحـــديـــداً مـــن «ال
حـــــراس الــجــمــهــوريــة»، وصــلــت 
إلــى جبهة  مــن الساحل الغربي 
«مـــريـــس -الــــعــــود» الـــواقـــعـــة بين 
الــضــالــع وإب لمــســانــدة الــقــوات 

الحكومية والمقاومة الشعبية.
المـــــــــــــصـــــــــــــادر أن  وبـــــــيـــــــنـــــــت 
الــتــعــزيــزات الــجــديــدة تمثل قوة 
محترفة بمعية أطــقــم وأسلحة 
ومــدفــعــيــة وضـــبـــاط ومــقــاتــلــين، 
لتنظم بذلك إلى وحدات سابقة 

من القوات الحكومية المشتركة 
الــــتــــي تـــمـــثـــل أولـــــيـــــة الــعــمــالــقــة 

والمقاومة الجنوبية.
وذكــرت المــصــادر أن القوات 
كــــبــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
خسائر كبيرة في الأيام الماضية 
وفكت الحصار عن جبل العود 
فـــــي وقـــــــت تــــقــــوم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــــي جــبــل 
قـــرى الشرنمة  الــســور بــقــصــف، 
العليا وخط السيارات في رأس 

جبل العود.
وبحسب مــصــادر عسكرية 
رسمية سقط عــدد مــن عناصر 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى وأســــــــــرى فــي 
مواجهات عنيفة شهدتها جبهة 
الـــعـــود الــتــابــعــة إداريـــــا لمــديــريــة 
الــــــنــــــادرة شــــــرق مـــحـــافـــظـــة إب، 
وســقــط خــلالــهــا قتلى وجــرحــى 

وأسرى من الميليشيات.
الــــرســــمــــي  المــــــوقــــــع  وأورد 
للجيش اليمني «سبتمبر. نت» 
إلــــى مقتل  المـــواجـــهـــات أدت  أن 
وجرح ١٣٠ حوثيا خلال يومين 
في جبهة مريس شمال محافظة 
الضالع، بعدما حاولت مجاميع 
حوثية التسلل بــاتــجــاه مواقع 

الـــجـــيـــش فـــــي مـــنـــاطـــق الـــزيـــلـــة، 
ومــلــزق، وقــريــة صـــولان، شمال 

غربي منطقة مريس.
وأحــــبــــطــــت قـــــــوات الــجــيــش 
مــــحــــاولات المــيــلــيــشــيــات - وفــق 
الموقع - وأجبرتها على التراجع 
والـــــفـــــرار، بـــعـــد مـــصـــرع ٨٠ مــن 
عناصرها، وجرح ٥٠ آخرين، في 
حين استهدفت مدفعية الجيش 
للميليشيات، كانت  تــعــزيــزات 
قـــادمـــة إلـــى مـــواقـــع المــواجــهــات، 
مــمــا أســفــر عــن تــدمــيــر عـــدد من 

الآليات التابعة لها.
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت مـــقـــاتـــلات 
الــــتــــحــــالــــف الــــــداعــــــم لــلــشــرعــيــة 
تجمعات الميليشيات الحوثية، 
فــــــي قـــــريـــــة يــــعــــيــــس، ومـــنـــطـــقـــة 
مــلــزق، فــي منطقة مــريــس، مما 
إلــى سقوط قتلى وجرحى  أدى 
فــي الميليشيات، وتدمير عربة 
عسكرية، إلى جانب استهدافها 

تجمعا للميليشيات، في منطقة 
الــعــرفــاف جنوب مديرية دمــت، 
مـــخـــلـــفـــة قــــتــــلــــى وجــــــرحــــــى فــي 

صفوف عناصر الجماعة.
فـــي الأثـــنـــاء اســتــنــفــر رجـــال 
الـــقـــبـــائـــل عـــنـــاصـــرهـــم الــقــبــلــيــين 
فــــي مــنــطــقــة الــــعــــود ومــحــافــظــة 
إب ضـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
التي وصفوها في بيان تابعته 
«الــشــرق الأوســـط» بأنها «بغت 
عليهم باعتداءاتها على المدنيين 
والآمنين في ديارهم وقراهم في 

عــمــوم الـــبـــلاد، وامـــتـــدت مــؤخــراً 
إلــــــى قــــــرى مــــخــــلاف الــــعــــود فــي 
مــحــافــظــة إب، حــيــث تــصــر على 
نشر مسلحيها في جبل العود 
والسيطرة عليه قسراً لتحقيق 
أهدافها واستهداف المناطق التي 
يطل عليها الجبل في محافظات 
ذمار والضالع والبيضاء وتعز. 
ضمن مساعيها لفرض سلطتها 

وتــســلــطــهــا قـــســـراً عـــلـــى الــيــمــن 
واليمنيين».

وذكـــــــــر بـــــيـــــان الــــقــــبــــائــــل أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات رفـــــضـــــت اتـــفـــاقـــا 
سابقا بتحييد مــخــلاف العود 
من الصراع تجنباً لسفك الدماء 
وإزهاق الأرواح وتدمير الأعيان 
الــعــامــة والــخــاصــة،  والممتلكات 
وأصــــرت عــلــى نهجها فــي نكث 
الــــعــــهــــود ونــــقــــض الاتـــــفـــــاقـــــات، 
وأرسلت تعزيزات مسلحة تريد 

المرور للتمركز في جبل العود.
واتـــــــهـــــــم رجــــــــــــال الــــقــــبــــائــــل 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــأنــهــا 
تـــــــواصـــــــل حـــــشـــــد تــــعــــزيــــزاتــــهــــا 
المسلحة وقصف القرى ومنازل 
المدنيين الأبرياء ومزارعهم في 
مخلاف العود بقذائف المدفعية 
الثقيلة  والدبابات والرشاشات 
والمتوسطة، ومؤخراً بصواريخ 
الكاتيوشا وهو ما أجبر أهالي 
عدد من القرى وبخاصة النساء 
والأطفال على النزوح قسراً من 
منازلهم وتجرع معاناة وعذاب 
التهجير والــتــشــرد، بحسب ما 

جاء في البيان.
القبائل في  واستنفر رجــال 
بــيــانــهــم قــبــائــل الـــعـــود وقــبــائــل 

مـــــديـــــريـــــات الـــــــنـــــــادرة والـــشـــعـــر 
والـــــــــســـــــــدة والـــــــســـــــبـــــــرة ودمــــــــت 
وبـــــعـــــدان والــــرضــــمــــة وقــعــطــبــة 
ويريم في محافظة إب، من أجل 
التصدي للميليشيات الحوثية 
«والــدفــاع عــن الأرض والــعــرض 
والنفس والمال والكرامة ونظام 
الــكــافــل للمواطنة  الــجــمــهــوريــة 

المتساوية والعدالة والحرية».
وتـــــخـــــضـــــع مــــحــــافــــظــــة إب 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة مــنــذ 
الانــــقــــلاب عــلــى الــشــرعــيــة، غير 
أنها لا تشكل حاضنة للجماعة 
الموالية لإيران، ويرجح المراقبون 
أنها ستشهد انتفاضات واسعة 
فــــــي عـــــمـــــوم مــــديــــريــــاتــــهــــا ضــد 
الــجــمــاعــة بــمــجــرد تــقــدم الــقــوات 

الحكومية إليها.
فـــــي ســــيــــاق مــــيــــدانــــي آخـــــر، 
ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية 
جددت أمس غاراتها على مواقع 
وأهــــــــداف حـــوثـــيـــة فــــي مــعــســكــر 
جــــربــــان جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة فــي 
مديرية سنحان، حيث نجم عن 
الــقــصــف تــدمــيــر مــخــزن أسلحة 
وســقــوط قــتــلــى وجــرحــى كانت 
الــجــمــاعــة تــعــد لإرســـالـــهـــم إلــى 

جبهات القتال.
إلى ذلك أكد المركز الإعلامي 
لألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة الــحــكــومــيــة 
أن قـــــوات الألـــويـــة صــــدت زحــفــا 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة غـــرب 
جبال رسيان في منطقة البرح 
غــــــرب مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز، وقــتــلــت 
وجــرحــت مــن عناصر الجماعة 

العشرات.
المـــــــــــــركـــــــــــــز أن  وأوضــــــــــــــــــــــــــح 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات شــــنــــت هـــجـــومـــاً 
عنيفاً فــي الــســاعــات الأولـــى من 
فــجــر أمـــس عــلــى مـــواقـــع لــقــوات 
الــعــمــالــقــة فـــي مــرتــفــعــات وقــمــم 
رســيــان، حيث صاحب الهجوم 
تــغــطــيــة نـــاريـــة مــكــثــفــة وقــصــف 
عــنــيــف بــاســتــخــدام الــرشــاشــات 
والـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة والــقــنــابــل 

اليدوية الهجومية.
وتسعى الجماعة الحوثية 
للدفاع عن آخر معاقلها شمال 
غــــربــــي مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز، حــيــث 
منطقة «الــبــرح» الاستراتيجية 
التابعة لمديرية مقبنة، بعد أن 
كـــانـــت خـــســـرت مــعــظــم المــنــاطــق 
الحيوية في هــذه الجبهة التي 
تــمــتــد غـــربـــاً إلــــى مــنــطــقــة مــفــرق 

المخا العام الماضي.

السعودية لتدريب قطاع التعليم الفني في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــصــادر سعودية  ذكـــرت 
أن وزارة  ويـــمـــنـــيـــة رســـمـــيـــة 
الــتــعــلــيــم الـــفـــنـــي والـــتـــدريـــب 
اليمنية  الحكومة  في  المهني 
اتــفــقــت مــع المــؤســســة الــعــامــة 
لـــلـــتـــدريـــب الـــتـــقـــنـــي والمــهــنــي 
السعودية في الرياض أمس 
التعاون  اتفاقية  تفعيل  على 
المــشــتــركــة وتـــبـــادل الــخــبــرات 
فـــي المـــجـــال الــتــقــنــي والمــهــنــي 
فنية  زيــارة وفــود  عن طريق 
المجتمع  كليات  مــن  ومهنية 

والتقنية. الفنية  والمعاهد 
وجـــــــــــاء الاتــــــــفــــــــاق خـــــلال 
لــــقــــاء جـــمـــع وزيـــــــر الــتــعــلــيــم 

الــرزاق  اليمن عبد  في  الفني 
الأشـــــول مـــع الـــدكـــتـــور أحــمــد 
بـــن فــهــيــد مــحــافــظ المــؤســســة 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــدريـــب الــتــقــنــي 
والمهني السعودية. وبحسب 
المــــــــصــــــــادر نــــفــــســــهــــا قــــدمــــت 
المــؤســســة الــســعــوديــة لـــوزارة 
الــتــعــلــيــم الــفــنــي والمــهــنــي في 
١٢٠٠  وحدة  أكثر من  اليمن 
تدريبية وبرنامج تدريب في 
الفني  التعليم  كافة مجالات 
والـــتـــدريـــب المــهــنــي وتــســلــيــم 
الـــــلـــــوائـــــح المــــنــــظــــمــــة لــلــعــمــل 
مــتــهــا بما  المــهــنــي لــيــتــم مــواء
يــتــنــاســب مـــع واقــــع الــتــعــلــيــم 

اليمن. الفني والمهني في 
كــمــا جــــرى الاتـــفـــاق عــلــى 

تـــدريـــب كـــبـــار المـــدربـــين عــلــى 
الـــبـــرامـــج الــتــقــنــيــة والمــهــنــيــة 
آلــــيــــة  يــــتــــم وضــــــــع  أن  عــــلــــى 
للتواصل لتفعيل الاتفاقيات 
وتـــــجـــــســـــيـــــد الـــــــشـــــــراكـــــــة بـــين 

البلدين.
واســـــــتـــــــعـــــــرض الـــــــوزيـــــــر 
بـــحـــســـب وكــــالــــة   - الــــيــــمــــنــــي 
«ســـبـــأ» الــحــكــومــيــة أوضــــاع 
الــتــعــلــيــم الـــفـــنـــي والـــتـــدريـــب 
المـــهـــنـــي ومـــــا ســـبـــبـــه انـــقـــلاب 
ميليشيات الحوثي في بلاده 
التحتية  لــلــبــنــيــة  تــدمــيــر  مــن 
فــــي كــــافــــة المـــــجـــــالات خــاصــة 
الــتــعــلــيــم الـــفـــنـــي والـــتـــدريـــب 

المهني.
وقــــال: «وضــعــت الــــوزارة 

بـــــرامـــــج ومـــــشـــــاريـــــع عـــاجـــلـــة 
لــــتــــطــــويــــر الــــتــــعــــلــــيــــم الـــفـــنـــي 
والمــهــنــي ونــأمــل مــن خلالها 
المؤسسة  الشراكة مع  تفعيل 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــدريـــب الــتــقــنــي 
والمــــهــــنــــي والـــــتـــــي أصـــبـــحـــت 
بــيــت خـــبـــرة لــلــتــعــلــيــم الــفــنــي 
والتقني في العالم العربي».
أن  الأشـــــــــــــــول  وأوضـــــــــــــــح 
«هـــــنـــــاك أكــــثــــر مـــــن مــلــيــونــي 
شـــاب يــمــنــي خــــارج المــدرســة 
ــــــقــــــوى الــــشــــر  وهــــــــــم هــــــــــدف ل
ولذا  الإرهابية،  والجماعات 
فــــــإن وزارتــــــــــه تـــــــدرك أهـــمـــيـــة 
وضــــــــع بــــــرامــــــج ومـــــشـــــاريـــــع 
للتأهيل  الــشــبــاب  تــســتــهــدف 

والتدريب».

استنفار قبلي ضد الميليشيات ووصول 
كتائب قتالية مدربة للحسم
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مقتل ٦ أشخاص و«مجلس الدفاع والأمن» يقر بضرورة الاستماع لمطالب المتظاهرين

مئات الآلاف يعتصمون قرب مقر البشير وقيادة الجيش... ويحولون المكان ساحة شعبية
الخرطوم: أحمد يونس

لــــم يـــثـــنِ مــقــتــل ٦ مــتــظــاهــريــن 
ســـودانـــيـــين وإصـــابـــة آخـــريـــن فجر 
المـــــعـــــتـــــصـــــمـــــين عـــن  أمـــــــــــــس، آلاف 
مــواصــلــة اعــتــصــامــهــم الــــذي بـــدأوه 
لــيــلــة الــســبــت واســـتـــمـــر طـــــوال يــوم 
أمــس، أمــام مقر قــيــادة الجيش في 
إقــامــة الرئيس  الخرطوم قــرب مقر 
لــلــمــطــالــبــة بتنحيه  الــبــشــيــر،  عــمــر 
وحــكــومــتــه. وواصـــــل المــتــظــاهــرون 
الاحتجاج والتظاهر قبل أن تتزايد 
المــقــدرة بأكثر مــن مليون  الحشود 
أقــر «مجلس الدفاع  شخص، فيما 
والأمن الوطني» بأهمية الاستماع 
لمطالب المحتجين. ورصدت «الشرق 
الأوســــــط» طــــوال يـــوم أمـــس الآلاف 
وهـــم يــتــدفــقــون مــن كــل الاتــجــاهــات 
نــــحــــو مـــــركـــــز الاعـــــتـــــصـــــام بــــشــــارع 
الجيش، ثــم تــزايــدت أعــدادهــم بعد 
العصر وانخفاض حــرارة الشمس 
بــحــيــث فـــاق الـــرقـــم المـــقـــدر أكــثــر من 
المليون. وناشد المعتصمون قوات 
إلــى الشعب ضد  الجيش الانحياز 
الــرئــيــس البشير وحــكــومــتــه، فيما 
حالت قــوات الجيش دون الاعتداء 
على المحتجين السلميين رغم وقوع 
اشتباكات متفرقة بينها وبين قوات 
الأجهزة الأمنية التي كانت تراقب 
الموقف عن كثب، متجنبة الاصطدام 

بالجيش.
وقــالــت «لجنة أطــبــاء الــســودان 
المركزية» - معارضة - إن ٦ أشخاص 
لقوا مصرعهم أمس، بعضهم أصيب 
بالرصاص بالقرب من مقر قيادة 
الجيش، حيث مقر إقامة البشير، 
فــيــمــا أصـــيـــب عـــــدد مــــن المــحــتــجــين 
بـــــإصـــــابـــــات خــــطــــيــــرة إثـــــــر إطــــــلاق 
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة الأعــــيــــرة الــنــاريــة 
عـــشـــوائـــيـــاً وقـــنـــابـــل الــــغــــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع، أحــدهــم لقي مصرعه في 
مدينة أم درمــان، وقتلت سيدة في 
أحد معسكرات النازحين في إقليم 
دارفور. وبحسب تقارير صحافية، 
فإن قوات الجيش أبلغت المعتصمين 
ليلاً بفرض حظر التجوال وأمرتهم 
بــالــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم، بــيــد أنهم 

واصــلــوا الاعــتــصــام لتنضم إليهم 
حــشــود إضــافــيــة لــدعــمــهــم وتبديل 
بعضهم. واستمر المتظاهرون في 
تـــرديـــد الـــهـــتـــافـــات طـــــوال الــيــومــين 
الــدفــاع  المــاضــيــين، قريباً مــن وزارة 
وقــــيــــادة الــجــيــش الـــتـــي تــضــم مقر 
الــذي يُعرف  إقامة الرئيس البشير 

«بيت الضيافة». بـ

التمسك باستقالة البشير
ويــــصــــر المــــتــــظــــاهــــرون، الـــذيـــن 
تـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــم ســــمــــة شــــبــــاب مــن 
الـــجـــنـــســـين، عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
الاعــــتــــصــــام وعـــــــدم المــــــغــــــادرة قــبــل 
إنـــجـــاز مــهــمــتــهــم وســـقـــوط الــنــظــام 
واســــتــــقــــالــــة الــــبــــشــــيــــر. وواصـــــلـــــت 
المعارضة المنضوية تحت تحالف 
«قوى الحرية والتغيير»، تمسكها 
بـــاســـتـــقـــالـــة الـــبـــشـــيـــر وحـــكـــومـــتـــه، 
وخـــــيّـــــرت الـــجـــيـــش بــــين الانـــحـــيـــاز 

للشعب أو للبشير، مــؤكــدة أملها 
اتــخــاذ الجيش موقفاً مشابهاً  فــي 
لمواقفه السابقة في ثورتي أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) ١٩٦٤ ضـــد حكم 
الفريق إبراهيم عبود، وفي أبريل 
(نــيــســان) ١٩٨٥ ضـــد نــظــام جعفر 
الــنــمــيــري. ودأب المــتــظــاهــرون على 
الــتــلــويــح لــرجــال الــجــيــش والــطــلــب 
منهم حمايتهم من قــوات الأجهزة 
بــالــولاء القوي  الأمنية التي تتسم 
لــلــرئــيــس الــبــشــيــر، والـــهـــتـــاف لهم 
بشعار «شعب واحد جيش واحد»، 
المـــســـتـــلـــف مـــــن الانــــتــــفــــاضــــة الـــتـــي 
أطــاحــت بالنميري، وإعـــلان قيادة 
الـــجـــيـــش الانــــحــــيــــاز لــلــشــعــب ضــد 
نظام البشير. لكن البشير واصــل 
تــمــســكــه بــســلــطــتــه طــــــوال الأشـــهـــر 
الأربــعــة الماضية، دون الاستجابة 
لمــطــالــب المــحــتــجــين، رافــضــاً تخليه 
عنها، إلاّ عبر صندوق الانتخابات، 

وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة، 
وتــعــتــبــره مــحــاولــة لــكــســب الــزمــن، 
واســـــتـــــمـــــراراً لـــنـــهـــج حـــكـــومـــتـــه فــي 
المراوغة، وسعيه لتعديل الدستور 
للاستمرار في الحكم لدورة رئاسية 

جديدة.
وحــــــــــــــذر «تــــــجــــــمــــــع المــــهــــنــــيــــين 
الــــــــــســــــــــودانــــــــــيــــــــــين» مـــــــمـــــــا ســـــمـــــاه 
«مخططات مكشوفة مــن الأجــهــزة 
الأمنية والموالين من قــادة الجيش 
لــتــفــريــق الــحــشــود وتــفــريــغ ســاحــة 
الاعــتــصــام»، وقـــال فــي نـــداء عاجل 
الـــتـــجـــمـــع إن «الـــحـــشـــود  أصـــــــــدره 
الــثــوار، وزيــادة  ستصمد بصمود 
تــمــاســكــهــم، ووطــنــيــة الــشــرفــاء من 
الــجــيــش». وتــابــع: «نــنــاشــد جميع 
الــــثــــوار فــــي بـــحـــري وشــــــرق الــنــيــل 
والكلاكلات وأم درمان، وكل مناطق 
الـــخـــرطـــوم الــحــضــور إلــــى الــقــيــادة 
العامة للمساندة». في غضون ذلك، 

سارع مواطنون وأسر بتقديم مياه 
الشرب والطعام للمحتجين، بل إن 
«الـــشـــرق الأوســــط»  مــحــتــجــاً ذكــــر لــــ
أن المواطنين وفــروا للمحتجين كل 
شيء بما في ذلك السجائر والقهوة 
والشاي، وشوهدت سيدات كبيرات 
فـــي الــســن وشـــابـــات وشـــبـــاب وهــم 
يوزعون الأغذية والمــاء، في الوقت 
الذي استجابت فيه شركات تصنيع 
الأغذية وتعبئة مياه الشرب والمياه 
لــدعــوة «تجمع المهنيين»،  الغازية 
وزودت للمعتصمين احتياجاتهم 
مـــن المـــيـــاه. كــمــا شـــوهـــدت مــبــردات 
محملة على ناقلات ضخمة تدخل 
إلى أماكن الاحتجاج وتــوزع مياه 
الشرب والمــيــاه الغازية والوجبات 
الــــخــــفــــيــــفــــة، وعــــلــــيــــهــــا عـــلامـــاتـــهـــا 
الـــتـــجـــاريـــة المــــعــــروفــــة، مـــثـــل شــركــة 
«كوكاكولا» المملوكة لرجل الأعمال 

أسامة داوود.

وســـــــــارعـــــــــت «لـــــجـــــنـــــة أطـــــبـــــاء 
الـــــــــســـــــــودان المـــــــركـــــــزيـــــــة» لـــتـــوفـــيـــر 
المستلزمات الطبية للمعتصمين، 
بما في ذلك إتاحة عدد من الأطباء 
وســـــيـــــارات الإســــعــــاف فــــي المـــكـــان، 
ووجهت نداء للصيادلة والمواطنين 
لتوفير الأدوية والمحاليل ومعدات 
الـــغـــازات للمواطنين.  الــتــعــامــل مــع 
وشــــــــــــــارك نــــــجــــــوم مــــجــــتــــمــــع وفـــــن 
وريــــاضــــة فـــي الاعـــتـــصـــامـــات، وتــم 
تناقل فيديوهات للمغنية الشهيرة 
نانسي عجاج وهي تقدم وصلات 
من الأغنيات الوطنية والحماسية 
وســـــط المــعــتــصــمــين أمــــــام الـــقـــيـــادة 
العامة، فيما تناقل النشطاء صوراً 
تظهر مشاركة نجوم الرياضة في 
الاعــتــصــام، وأشــهــرهــم نــجــم فريق 
الــســابــق هيثم مصطفى  «الـــهـــلال» 
ونجم فريق المريخ السابق فيصل 
الــعــجــب، الـــلـــذان يـــعـــدان مـــن أشــهــر 

نــجــوم كــرة الــقــدم الــســودانــيــة. كما 
حــمــلــت الــجــمــاهــيــر عـــلـــى الأعـــنـــاق 
الــصــحــافــي الــحــاصــل عــلــى جــائــزة 
المــكــافــئــة للشجاعة  «بــيــتــر مــاكــلــر» 
والـــنـــزاهـــة، فــيــصــل مــحــمــد صــالــح، 
ويــــلــــقــــبــــه نــــشــــطــــاء ومـــــعـــــارضـــــون 
الــحــراك»، ورددوا خلفه  «ضمير  بـ
هتافات «جيش واحد شعب واحد، 
سلمية سلمية، حرية سلام وعدالة 

والثورة خيار الشعب».

شل الحركة في العاصمة
وشــلــت الاحــتــجــاجــات الحياة 
فـــي الــخــرطــوم بــشــكــل شــبــه كــامــل، 
المـــتـــظـــاهـــرون مـــن جهتهم  إذ ســـد 
الــخــرطــوم الشرقية  مــداخــل وســـط 
والــــشــــمــــالــــيــــة، وأغـــــلـــــقـــــوا جـــســـري 
«الـــــجـــــيـــــش» والــــجــــامــــعــــة الـــلـــذيـــن 
يــــربــــطــــان الــــخــــرطــــوم بـــالـــخـــرطـــوم 
بــــــحــــــري، وســـــــدوهـــــــا بــــالــــحــــجــــارة 

وبالحشود البشرية، وتعطل عمل 
الـــدوائـــر الــرســمــيــة، فيما  كثير مــن 
أعلنت مؤسسات خاصة يوم أمس 
عطلة. كما أغلق المحتجون شوارع 
الجامعة والــجــمــهــوريــة والبلدية، 
وهــــــــي أكـــــبـــــر شـــــــــــوارع الــــخــــرطــــوم 
عــنــد تــقــاطــعــهــا مـــع شــــارع «قــيــادة 
الجيش»، ومنعوا مرور السيارات 
عدا تلك التي تحمل الأغذية والمياه 
والمـــــــؤن، بـــالإضـــافـــة إلــــى ســـيـــارات 
الجيش. أما وسط العاصمة فقد بدأ 
مشلولاً بالكامل، خصوصاً مناطق 
السوقين العربي والأفرنجي اللتين 
الــســيــارات  أعـــداد  تناقصت فيهما 
والمــــارة وتــركــزت الكثافة البشرية 
عــنــد مــحــطــات المـــواصـــلات الــعــامــة، 
إلـــى الــغــرب والــجــنــوب الــغــربــي من 
مـــركـــزهـــا، وخــلــت لــلــقــوات الأمــنــيــة 
الـــــتـــــي نـــصـــبـــت مــــصــــايــــد اعـــتـــقـــال 
للنشطاء فــي عـــدد مــن شــوارعــهــا. 
ورغــــم حــــرارة الــخــرطــوم الــغــائــظــة، 
الــتــي بلغت أمـــس وأول مــن أمــس، 
فـــإن المعتصمين  ٤٢ دجـــة مــئــويــة، 
واصــــلــــوا الاعـــتـــصـــام والاحـــتـــجـــاج 
دون كلل، بيد أن نشطاء و«تجمع 
المــواطــنــين لتوفير  المهنيين» دعـــوا 

«الخيام» والمظلات للمحتجين.
رسمياً، عقد الرئيس البشير 
أمـــــــــس، «اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً طـــــــارئـــــــاً» مــع 
«مجلس الدفاع والأمــن الوطني»، 
بـــبـــيـــت الـــضـــيـــافـــة داخـــــــل الـــقـــيـــادة 
العامة للجيش ناقش المستجدات 
فــــي الـــــبـــــلاد، وأكـــــــد وفــــقــــاً لمــنــشــور 
صادر عن الإعلام الرئاسي، أهمية 
الاســـتـــجـــابـــة لمـــطـــالـــب المــحــتــجــين، 
بــاعــتــبــارهــم شــريــحــة مــن المجتمع 
يــجــب الاســتــمــاع إلــيــهــا. وحجبت 
ســـلـــطـــات الاتـــــصـــــالات الـــســـودانـــيـــة 
الـــــوصـــــول إلـــــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى الإنـــتـــرنـــت مثل 
«فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب»، 
مــا اضــطــر الــنــشــطــاء لــلــعــودة إلــى 
اســـتـــخـــدام «الـــبـــروكـــســـي»، وهــو 
نــفــس مـــا فــعــلــتــه الــســلــطــات بعد 
أيام من اندلاع الاحتجاجات في 
الــبــلاد فــي ١٩ ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الماضي.

جانب من اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

السودان
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نائب يميني يرى أن الهم الوحيد لرئيس الحكومة الإسرائيلية منع النيابة من إدخاله السجن في قضايا الفساد

نتنياهو يسعى لسحب الأصوات من حلفائه في أحزاب اليمين
تل أبيب: نظير مجلي

في الساعات الأخيرة المتبقية 
حــتــى مــوعــد الانــتــخــابــات العامة 
في إسرائيل، غداً (الثلاثاء)، يدير 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
حــــمــــلــــة لــــكــــســــب عــــــشــــــرات ألــــــوف 
الأصــــوات مــن الأحــــزاب اليمينية 
لــه،  الــتــي تــعــتــبــر حــلــيــفــاً طبيعياً 
وذلك بدعوى أن «معسكر اليمين 
لـــم يحصل  الــحــكــم إن  ســيــخــســر 
الليكود (حزبه) على فــارق كبير 
عــــن حــــــزب الــــجــــنــــرالات بـــرئـــاســـة 
بيني غانتس». وفــي سبيل ذلك 
يــــشــــدد مــــن مـــواقـــفـــه الــســيــاســيــة 
المــتــطــرفــة. وقـــد الــتــقــى مـــع مــوقــع 
الحركة الاستيطانية اليهودية في 
الضفة الغربية (القناة السابعة)، 
أمــس (الأحـــد)، وأعلن أمامها أنه 
لـــم يــعــد يـــوافـــق عــلــى إقـــامـــة دولـــة 
يــــدرس بجدية  فلسطينية وأنــــه 
ضـــم المــســتــوطــنــات إلـــى الــســيــادة 

الإسرائيلية.
ونــتــيــجــة لـــهـــذه الــهــجــمــة، رد 
عليه قادة الأحزاب اليمينية بهلع، 
محذرين من أن هجمته ستقضي 
عـــلـــى مــعــســكــر الـــيـــمـــين وتــســقــط 
حـــكـــمـــه. وقــــالــــت ايـــيـــلـــت شــكــيــد، 
الثانية  حة 

ّ
وزيرة القضاء والمرش

في حــزب «اليمين الجديد» الذي 
يعتبر أكــبــر المــتــضــرريــن مــن هــذا 
الهجوم، إن «نتنياهو ينجر وراء 
استراتيجيّة حــزب (كــحــول لفان 
برئاسة بيني غانتس)، ويفتعل 
كـــاذبـــة مــعــنــا لتحطيم  مــنــافــســة 
مـــعـــســـكـــر الـــــيـــــمـــــين». وأضــــــافــــــت: 
«بهذا التهويل التقليدي يسعى 
نتنياهو إلى إقامة حكومة شراكة 
مع غانتس وحليفه يائير لبيد». 
وقالت إنها لا تفهم سبب وأهداف 
نــتــنــيــاهــو، فــهــو إذا كـــان يــريــد أن 
يبقى عــلــى رأس معسكر اليمين 
فإن هذا المعسكر يضم حالياً، وفق 
الاســـتـــطـــلاعـــات، مـــا بـــين ٦٤ و٦٥ 

مــقــعــداً، ويعني هــذا أن نتنياهو 
سيكون رئيساً للحكومة حتى لو 
حصل الليكود على عــدد أقــل من 

المقاعد».
وقـــد بـــدا عــلــى شــكــيــد غضب 
الــســابــق  حــقــيــقــي، إذ إن حــزبــهــا 
(الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي) كــــان الــحــزب 
اليميني الأكثر تضرراً من حملة 
الــســاعــات الأخــيــرة  فــي  نتنياهو 
من الانتخابات السابقة في سنة 
٢٠١٥. إذ راح يخيف الناخبين من 
«تحرك المصوتين العرب بحافلات 
كــثــيــرة مــمــولــة مـــن دول أجــنــبــيــة 
بهدف إسقاط حكم اليمين»، فراح 
مصوتو اليمين المتطرف يتدفقون 
عــــلــــى الــــصــــنــــاديــــق ويــــصــــوتــــون 
لليكود. وبذلك هبط حزب البيت 
الـــيـــهـــودي مـــن ١٢ إلــــى ٨ مــقــاعــد. 
وهــبــط حـــزب أفــيــغــدور لــيــبــرمــان 
من ٨ إلى ٦ مقاعد، في حينه، مما 
دفــعــه إلـــى الـــقـــول، أمــــس: «تــكــرار 
نتنياهو جملة (حكم اليمين في 
خــطــر)، ليس إلا حملة تحريض 
كــــاذبــــة هـــدفـــهـــا كـــســـب الأصــــــوات 
ـــح 

ّ
عـــلـــى حـــســـابـــنـــا». وقــــــال المـــرش

الثاني في قائمة «اتــحــاد أحــزاب 
اليمين»، بتسلئيل سموتريتش، 
إنـــه «مـــن المـــذهـــل رؤيــــة نتنياهو 
التهويل  يطبّق تماماً سيناريو 
الذي كان معروفاً سلفاً. لكنه هذه 
المرّة، بخلاف المرّة السابقة، يلعب 
بالنار. وهذه النار قد تأتي على 
معسكر اليمين بأكمله. علينا ألا 

نقع في فخه».
لــــكــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــضــــى فــي 
بــرنــامــجــه لــســحــب الأصــــــوات من 
الــحــلــفــاء، وراح يعاتبهم  هــــؤلاء 
بـــأنـــهـــم يـــمـــتـــنـــعـــون عــــن الالــــتــــزام 
بـــــالـــــتـــــوصـــــيـــــة عــــلــــيــــه لـــتـــشـــكـــيـــل 
الحكومة المقبلة. وقال إن الطريق 
الــوحــيــدة لــضــمــان حــكــومــة يمين 
ومــنــع نــشــوء حــكــومــة يــســار هي 
الــــتــــصــــويــــت لـــــلـــــيـــــكـــــود». ومـــنـــح 
نتنياهو، أمـــس وأول مــن أمــس، 

مقابلات صحافية لجميع وسائل 
الإعـــــــــلام الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لــيــغــري 
مــصــوتــي أحــــــزاب الــيــمــين الأشـــد 
تطرفاً مــن حــزبــه، لكن أوضحها 
كان مع موقع «القناة السابعة». 
فــقــال: «أنــا أدرس إعــلان السيادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى المستوطنات، 
جــمــيــع المـــســـتـــوطـــنـــات بـــمـــا فــيــهــا 
النائية». وقال إنه يفضل التفاهم 
حــــــــول المـــــــوضـــــــوع مــــــع الــــرئــــيــــس 
الأميركي، دونالد ترمب أولاً. لذلك 

ينتظر موقف واشنطن.
كـــان  نـــتـــنـــيـــاهـــو، إذا  وســــئــــل 
مــســتــعــداً لأن يــتــعــهــد بــــألا تــقــوم 
دولة فلسطينية، بكلمات واضحة 
لا تقبل الــتــأويــل، فــأجــاب: «أقــول 
بــشــكــل لا لــبــس فــيــه إنـــه لــن تقوم 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، ولـــيـــس كتلك 
الــتــي يــتــحــدث أشــخــاص حولها. 
هــذا لــن يــحــدث لأنــي أهــتــم بذلك. 

لـــــن أقـــتـــلـــع مـــســـتـــوطـــنـــات وإنـــمـــا 
أفــــرض ســـيـــادة عــلــيــهــا، وأحــافــظ 
على القدس موحدة وأحافظ على 
سيطرتنا في كل المنطقة الواقعة 
غرب نهر الأردن من أجل منع غزة 
جديدة. هذه هي سياستي، وقلت 
ذلك للأميركيين، للرئيسين ترمب 

وأوباما. 
وقــــــــــال لــــــي نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس 
(الأمـــيـــركـــي الــســابــق جـــو) بــايــدن 
إن هــــذه لــيــســت دولــــــة. وقـــلـــت له 
يـــشـــاء. وقـــال  أن يسميها كــيــفــمــا 
إن هــــذه لــيــســت ســـيـــادة. قــلــت له 
أنـــا مــســتــعــد لتنفيذه  إن هـــذا مـــا 
وانتهى الأمر». وتباهى نتنياهو 
بخصومته مع الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق، بــــــاراك أوبــــامــــا، «الــــذي 
مارس ضغوطاً طوال الوقت. وقد 
وقفت وتصديت لهذه الضغوط. 
وعــنــدمــا جــاء تــرمــب، نجحت في 

جـــلـــب اعـــتـــرافـــه بـــالـــقـــدس، ونــقــل 
الــــســــفــــارة، والاعــــــتــــــراف بــهــضــبــة 
الجولان. هذه أمور بالغة الأهمية 
بالنسبة لما أخطط له في يهودا 

والسامرة (الضفة الغربية)».
وسئل هنا عن رأيه فيما كان 
قد تفوه به خلال خطابه الشهير 
فـــي جــامــعــة بــــار إيـــــلان (قـــــرب تل 
أبــيــب)، الــذي ألــقــاه فــي عــام ٢٠٠٩ 
وتـــحـــدث فــيــه عـــن حـــل الــدولــتــين، 
فـــــأجـــــاب نـــتـــنـــيـــاهـــو أنــــــه «يـــجـــدر 
الإصغاء إلى ما قيل بعده»، وأنه 
قــــال غـــــداة الـــخـــطـــاب، إنــــه يــعــتــزم 
منح الفلسطينيين «إمكانية إدارة 

حياتهم وليس أكثر من ذلك».
وتباهى نتنياهو بأنه عندما 
قــررت المحكمة العليا إخــلاء بؤر 
اســتــيــطــانــيــة عـــشـــوائـــيـــة أقــيــمــت 
فلسطينية  بملكية  أراضٍ  عــلــى 
خـــــاصـــــة، نــــقــــل هـــــــذه الـــــبـــــؤر إلــــى 

مــــــن عــــدد  مــــــواقــــــع أخـــــــــرى وزاد 
الــبــؤرة  المستوطنين فيها. وبـــدل 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة «عــــمــــونــــا» أقـــــام 
مــســتــوطــنــة «عـــمـــيـــحـــاي»، وبــعــد 
قـــــرار المــحــكــمــة هــــدم ٩ بـــيـــوت في 
البدء  مستوطنة «عــوفــرا»، جــرى 
ببناء ٩٠ بيتاً، وبعد هــدم بيوت 
في البؤرة الاستيطانية «ناتيف 
هأفوت» تمت المصادقة على بناء 
٣٥٠ بيتاً في المستوطنات. «لقد 
هــدمــنــا الــقــلــيــل وبــنــيــنــا الــكــثــيــر، 
والآن صادقنا على ١٨٠٠٠ وحدة 
سكنية. لم يكن هناك بناء كهذا. 
وفــــــي الـــــولايـــــة المـــقـــبـــلـــة، أعــــتــــزم، 
بشكل تــدريــجــي، فـــرض الــقــانــون 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى المــســتــوطــنــات 
فــي يــهــودا والـــســـامـــرة». وأضـــاف 
أنه «أنقذت أرض إسرائيل مقابل 
كــــل الــــضــــغــــوط، وأنــــــا أبـــنـــي (فـــي 
المستوطنات) مثلما لم يتم البناء 
أبـــداً، وسأستمر فــي البناء  فيها 

وأهتم بإنقاذ الاستيطان».
وعندها انتقل نتنياهو إلى 
الـــحـــديـــث الـــصـــريـــح عــــن حــمــلــتــه 
لسحب أصوات اليمين بتخويفهم 
من ألا يكلفه الرئيس الإسرائيلي، 
رؤوبين رفلين، بتشكيل الحكومة 
المقبلة. «الناس لا يستوعبون أنه 

ستحدث مأساة هنا.
 صـــــوت زائــــــد أو نـــاقـــص لــن 
يــغــيــر الــــوضــــع، لـــكـــن رفـــلـــين قـــال 
لــم  إنــــــــه إذا  بــــــصــــــورة واضــــــحــــــة 
يـــوصـــه ٦١ عــضــو كــنــيــســت فــإنــه 
الــحــزب الأكــبــر بتشكيل  سيكلف 
الــحــكــومــة. ليس لدينا ٦١ عضو 
كنيست لأن حزباً واحــداً (يقصد 
حــزب «زيــهــوت» برئاسة موشيه 
فـــايـــغـــلـــين) يــــرفــــض الإعـــــــــلان أنـــه 
ســيــوصــي (بــتــكــلــيــف نــتــنــيــاهــو)، 
ووفقاً للاستطلاعات فإن الحزب 
الأكـــبـــر هـــو لــبــيــد وغــانــتــس الـــذي 
بـــ٤ مقاعد. وإذا لم  يتفوق علينا 
نــســد الـــفـــجـــوة فـــســـوف يــشــكــلــون 

الحكومة».

صور تذكارية مع دمية لنتنياهو صنعها طلاب إسرائيليون في تل أبيب (إ.ب.أ)

ترمب يتوقع منافسة شديدة 
بين نتنياهو وغانتس

لاس فيغاس: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الأميركي  أبـــدى 
دونـــالـــد تــرمــب الــسّــبــت حــذراً 
الانــــتــــخــــابــــات  نــــتــــائــــج  إزاء 
الـــتـــشـــريـــعـــيّـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة، 
ــعــاً «اشـــتـــداد» المنافسة 

ّ
مــتــوق

بــــــــين بـــــنـــــيـــــامـــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ومـــنـــافـــســـه الـــرئـــيـــســـي بــيــنــي 
غـــانـــتـــس الــــلــــذيــــن وصــفــهــمــا 

هما «رجلان صالحان».
ّ
بأن

ـــــــــــام مــن  وقـــــبـــــل ثـــــلاثـــــة أيّ
الانــتــخــابــات، قـــال تــرمــب في 
المــؤتــمــر الـــسّـــنـــوي لــلائــتــلاف 
اليهودي الجمهوري في لاس 
فــيــغــاس: «مَــــن الــــذي سيفوز 
فــــــي الـــــسّـــــبـــــاق (الانــــتــــخــــابــــي 
الإسرائيلي)؟ أنا لستُ أدري». 
وأشار الرئيس الأميركي إلى 
أنّ المنافسة ستكون «شديدة. 
يُــــضــــيــــف: «رجـــــــلان  قــــبــــل أن 
صالحان، رجلان صالحان».

وتــــابــــع تــــرمــــب، بــحــســب 
مــــا نــقــلــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
ني كنتُ إلى 

ّ
الفرنسية: «لكن

جـــانـــب رئـــيـــس وزرائـــــكـــــم فــي 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لـــلاعـــتـــراف 
بـــــســـــيـــــادة إســــــرائــــــيــــــل» عــلــى 
هـــضـــبـــة الـــــجـــــولان الـــســـوريـــة 

المحتلّة.
ويُـــــــــــقـــــــــــدّم قـــــــــــــرار تــــرمــــب 
الاعــــــــــــــتــــــــــــــراف بـــــــالـــــــسّـــــــيـــــــادة 
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة عــلــى الــهــضــبــة 
الـــــتـــــي احــــتــــلّــــتــــهــــا إســــرائــــيــــل 
مـــن ســـوريـــا فـــي حــــرب ١٩٦٧ 
فـــي ١٩٨١. نــصــراً  وضــمّــتــهــا 
دبلوماسياً كبيراً لنتنياهو 
قبل انتخابات الغد. ويُواجه 
نتنياهو منافسة صعبة من 

غانتس في الانتخابات.
وقــال الرئيس الأميركي، 
إنه اتخذ القرار المثير للجدال 
بــــالاعــــتــــراف بـــضـــم إســـرائـــيـــل 
الــجــولان عــام ١٩٨١،  لهضبة 

بعد تلقيه درســـاً سريعاً في 
الـــتـــاريـــخ خــــلال حـــــوار بــشــأن 

موضوع مختلف.
وأضـــــــــــاف تـــــرمـــــب وســــط 
ضحك من الحاضرين بلاس 
فــيــغــاس: «قــلــت أيــهــا الــزمــلاء 
اســدوا لي معروفاً. حدثوني 
قـــلـــيـــلاً عـــــن الــــتــــاريــــخ بــشــكــل 
ســـريـــع. تـــعـــرفـــون لــــدي أمـــور 
كثيرة أعمل بشأنها: الصين 
وكــوريــا الــشــمــالــيــة». ويطلب 
ترمب عــادة إحاطته بالأمور 
بــشــكــل ســريــع ومـــركـــز. وقـــال 
تــرمــب يــوم السبت إنــه اتخذ 
قراره بشكل سريع، وأضاف: 
«نــــتــــخــــذ قــــــــــــــرارات ســــريــــعــــة. 

ونتخذ قرارات سليمة».
وكــان ثلاثة محتجين قد 
وقفوا على مقاعدهم في وقت 
سابق لدى بدء ترمب كلمته 
وهــــــم يـــصـــيـــحـــون: «الـــيـــهـــود 
هنا كــي يــقــولــوا إن الاحــتــلال 

طاعون». 
وسارع باقي الحاضرين 
بالتشويش عليهم بهتافات 
أمـــيـــركـــا». بحسب  «أمـــيـــركـــا. 
«رويــتــرز»؟ وقــام أفـــراد الأمــن 
بــإخــراج الثلاثة. وقــال ترمب 
عن المحتجين: «سيعادون إلى 
أمهاتهم وسيتم توبيخهم».

وفـــي خــطــابــه الـــذي ألــقــاه 
فـــي لاس فـــيـــغـــاس، لـــم يُـــقـــدّم 
تـــرمـــب أي تــفــاصــيــل تــتــعــلّــق 
بـــــالـــــجـــــدول الـــــزّمـــــنـــــي لـــخـــطّـــة 
الـــــسّـــــلام بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
الــتــي يعمل  والــفــلــســطــيــنــيــين 
الــبــيــت الأبــيــض عــلــيــهــا، منذ 
عامين، والتي يُرتقب كشفها 
فــــــي الأســــــابــــــيــــــع الـــــتـــــي تــلــي 

الانتخابات الإسرائيلية. 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، جـــدّد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ثــقــتــه في 
صــهــره جــاريــد كــوشــنــر الــذي 

يعمل على هذه الخطة.

عريقات: لسنا متفاجئين بتصريحات نتنياهو
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال صائب عريقات، أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إنـــــــه لـــــم يــتــفــاجــأ 
ـــــــوزراء  مــــن تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس ال
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
حــول نيته ضــم أجـــزاء مــن الضفة 
الغربية إلى إسرائيل، في حال عاد 
إلى سدة الحكم، بعد الانتخابات 

التي تجرى الثلاثاء.
وكتب عريقات ضمن سلسلة 
تغريدات على موقع «تويتر»، رداً 
على نتنياهو: «مثل هذا التصريح 

مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــيــــس مـــفـــاجـــئـــاً». 
وأضـــــاف أن «إســـرائـــيـــل ستستمر 
فــــــي انـــــتـــــهـــــاك الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 
بــوقــاحــة، مــا دامــــت تــجــد حصانة 
لــلإفــلات مــن الــعــقــاب مــن المجتمع 
الــدولــي، ولا سيما مــع دعــم إدارة 
ترمب وتأييدها لانتهاك إسرائيل 
لـــلـــحـــقـــوق الـــوطـــنـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي». وتـــابـــع: 
«ســــنــــواصــــل المـــطـــالـــبـــة بــحــقــوقــنــا 
عـــبـــر المـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة، بـــمـــا فــي 
ذلـــك المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
حـــتـــى نــحــقــق الـــعـــدالـــة الـــتـــي طـــال 

انتظارها».

وتــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو حــول 
ضم الضفة عــززت اتهامات كانت 
مـــحـــل شــــكــــوك فـــــي الــــســــابــــق، مــن 
عريقات نفسه، حول نية الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الاعتراف 
بــــالــــســــيــــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
الضفة. وقال عريقات بعد اعتراف 
تــــرمــــب بــــالــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــجــولان، إن الخطوة المقبلة  على 
للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
قــــد تـــكـــون ضــــم الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
والاعــتــراف بــدولــة غــزة تحت رايــة 

حركة «حماس».
وأعلن نتنياهو اعتزامه ضم 

أجـــــزاء مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة لنهر 
الأردن إلى إسرائيل. وقال السبت 
لـــوســـائـــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة، إنـــه 
سيضم أجــزاء من الضفة الغربية 
لــلــســيــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،، إذا عــاد 
ـــــــلـــــــوزراء، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  رئــــيــــســــاً ل

مستوطنات إسرائيلية.
لــم  ورداً عـــلـــى ســــــــؤال: «لمــــــــاذا 
يــرفــق غــــوش عــتــصــيــون ومــعــالــيــه 
أدومـــيـــم (مــســتــوطــنــات كــبــيــرة في 
الـــضـــفـــة)»، أجـــــاب نــتــنــيــاهــو: «مــن 
قـــال لـــك إنــنــا لـــن نــفــعــل ذلــــك، نحن 
فــي الــطــريــق، نــحــن فــي مناقشات، 
سوف أتأكد من أننا نسيطر على 

المنطقة، وسألنا إذا كنا ننتقل إلى 
المرحلة التالية. تطبيق السيادة».

أنــه أبلغ  كذلك كشف نتنياهو عن 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
بأنه لن يطرد «مستوطناً واحــداً» 
كــجــزء مــن أي خــطــة ســـلام مقبلة. 
وأضــــــــــاف نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــلـــقـــنـــاة ١٢ 
الإسرائيلية: «أدرس ضم الأجــزاء 
الــتــي تشمل الكتل والمستوطنات 
لتصبح تحت ســيــادتــنــا». وأكــدت 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن نــتــنــيــاهــو أنــه 
«فـــعـــلاً بــــات يـــــدرس هــــذه الــخــطــة، 
وأصبح أكثر انفتاحاً نحوها، بعد 
أن كــان يعارضها سابقاً». وقالت 

المـــصـــادر إن الاعــــتــــراف الأمــيــركــي 
بـــالـــســـيـــادة عـــلـــى الـــــجـــــولان، مــنــح 
نتنياهو أسباباً ودوافع أخرى من 
أجــل تطبيق فــكــرة ضــم أجـــزاء من 
الــســيــادة على  الــضــفــة، أو تطبيق 

الكتل وبعض المستوطنات.
وفـــــــي حــــــــــــوارات أخــــــــــرى، قــــال 
نــتــنــيــاهــو: «لــــن أزيـــــل مــســتــوطــنــة 
واحدة من المنطقة، وسوف أسعى 
بطبيعة الحال إلى السيطرة على 
مــنــطــقــة غــــرب الأردن»، وأضـــــاف: 
«هــــل ســنــكــون فـــي وضــــع يمكننا 
مــن ضمان أمننا والسيطرة على 
منطقة يــهــودا والــســامــرة (الضفة 

الغربية)؟ فقد رأينا ما حصل لنا 
بــعــد انــســحــابــنــا مـــن قــطــاع غـــزة». 
وأوضـــــــح نــتــنــيــاهــو أنـــــه فــــي حـــال 
القيام بمزيد من الانسحابات، فإن 
هناك مخاوف من نشأة «قطاع غزة 

آخر في الضفة الغربية».
وجاءت تصريحات نتنياهو 
قبل أيام من الانتخابات التشريعية 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل؛ لـــكـــن المـــســـؤولـــين 
الفلسطينيين لم ينظروا لها هذه 
المرة كجزء من الدعاية الانتخابية.
وأثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي الـــذي يــواجــه 
منافسة شرسة من رئيس الأركان 

الــســابــق بــيــنــي غــانــتــس، عــاصــفــة 
انــــتــــقــــادات واســــعــــة فــــي الأراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وشـــنـــت الـــرئـــاســـة 
الفلسطينية والــســلــطــة والمنظمة 
ومــســؤولــون هــجــومــاً شــرســاً على 
نـــتـــنـــيـــاهـــو والــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب، وكذلك على حركة 
«حــــمــــاس» المــســيــطــرة عــلــى قــطــاع 
إيــاهــم بالعمل على  غــزة، متهمين 
تنفيذ خطة تهدد وحدة الأراضي 
الفلسطينية. وقالت الرئاسة إنها 
ستسقط المؤامرة. وردت «حماس» 
بــأنــهــا ســتــحــارب أي خــطــة لفصل 

القطاع، ولو بالسلاح.

اتفاق على الهواتف العمومية وخلافات حول أجهزة التشويش 

تقدم في مباحثات الأسرى الفلسطينيين تؤجل الإضراب 
رام الله: كفاح زبون

أرجــــــــأ الأســــــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــون 
إضــــرابــــا مــفــتــوحــا عــــن الـــطـــعـــام، كـــان 
مــقــررا أمـــس بــعــد تــقــدم فــي مباحثات 
بين ممثليهم وإدارة مصلحة السجون 
أفضت إلى الاتفاق على بعض القضايا.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين قــدري أبــو بكر، إن الأســرى 
قـــــرروا تــأجــيــل الإضــــــراب المــفــتــوح عن 
الطعام، بعد تسجيل تقدم في الحوار 
مــع إدارة ســجــون الاحـــتـــلال. وأضـــاف 
أبــو بكر للوكالة الرسمية «إن الحوار 
لا يزال قائما بين ممثلي الأسرى وإدارة 
معتقلات الاحتلال حول مطالبهم، وإن 
الـــقـــرار الــنــهــائــي بــخــصــوص الإضــــراب 

سيعلن فور انتهاء الحوار».
وأوضـــــح أبـــو بــكــر أنـــه تـــم الاتــفــاق 
عــلــى تــركــيــب هـــواتـــف عــمــومــيــة داخـــل 
الــحــوار حــول  الــســجــون، فيما يستمر 
عددها وفي أي الأقسام ستوضع، كما 

تم الاتفاق على إعادة الأسرى المنقولين 
والمعزولين جــراء الأحــداث الأخيرة في 
ســجــون الاحــتــلال، إلــى الــســجــون التي 
كـــانـــوا فــيــهــا، وإنــــهــــاء عــــزل المــعــاقــبــين 
داخل الزنازين، فيما يتواصل الحوار 
بخصوص زيــارات أهالي الأســرى من 

قطاع غزة.
واســـتـــعـــد عـــشـــرات الأســــــرى أمــس 
لإضـــــراب كـــان يــفــتــرض أن يــلــتــحــق به 
١٤٠٠ أسير في ٥ معتقلات خلال أسبوع 
لـــم تستجب  الـــــجـــــاري)، إذا  (يـــــوم ١٧ 
الــســجــون الإسرائيلية  إدارة مصلحة 
لـــطـــلـــبـــاتـــهـــم وأهــــمــــهــــا إزالــــــــــة أجــــهــــزة 
الــتــي نصبتها فــي أقــســام  الــتــشــويــش 
المعتقلات. وأعاد الأسرى منذ الصباح 
وجبات الإفطار اليومية، مطلقين على 
الإضراب اسم معركة «الكرامة الثانية» 

قبل أن يتراجعوا لاحقا.
ويــوجــد لــلأســرى ٤ مطالب، وهي 
رفــع أجــهــزة التشويش على الهواتف 
بــــة)، وتـــركـــيـــب هــاتــف  الـــجـــوالـــة (المــــهــــرَّ

الــتــواصــل مع  عــمــومــي لتمكينهم مــن 
أهــلــهــم وذويــــهــــم كــبــاقــي الأســــــرى في 
سجون العالم، وإعادة زيارات الأهالي 
الــســمــاح  فــي ذلـــك  إلـــى طبيعتها، بــمــا 
لأهالي أسرى «حماس» من غزة بزيارة 
ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة 
أهــالــي الضفة الغربية جميعاً مرتين 
بالشهر، وإلغاء الإجراءات والعقوبات 

السابقة كافة.
لكن طلب إزالة أجهزة التشويش 
يعد المطلب الأبرز، والأهم الذي يصرّ 
الأســرى على تحقيقه، وترفض إدارة 

مصلحة السجون التفاوض حوله.
وقال اللواء أبو بكر رئيس هيئة 
شؤون الأسرى، إلى أن مطالب الحركة 
الأســيــرة تتمحور حــول إزالـــة أجهزة 
الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا إدارة  الـــتـــشـــويـــش 
الــســجــون، أخـــيـــراً، فــي ســجــن الــنــقــب، 
وما يترتب عليها من أضرار صحية، 
وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفاز 

والاستماع إلى الإذاعة.

ورد جــلــعــاد أردان وزيـــــر الأمـــن 
الداخلي في إسرائيل، بتأكيده رفض 
إزالـــــــة أجــــهــــزة الـــتـــشـــويـــش مــــن غـــرف 
الأسرى. وقال أردان إنه سيتمّ التعامل 
مع الإضــراب عن الطعام، مشيراً إلى 
زيـــــــــادة عــــــدد الأطـــــبـــــاء والمـــضـــمّـــديـــن 
فـــي الـــســـجـــون بـــهـــدف تــقــديــم الــعــلاج 
لــلــســجــنــاء المــضــربــين، مــيــدانــيــاً، دون 
نــقــلــهــم للمستشفيات.  إلـــى  الــحــاجــة 
وأعــــرب أردان عــن أمــلــه فــي أن يفشل 

الإضراب.
المــــــضــــــربــــــين  أردان  ووصــــــــــــــــف 
«الإرهــابــيــين»، وأوعـــز إلــى مصلحة  بـــ
الـــســـجـــون بــــعــــدم الــــتــــفــــاوض مــعــهــم. 
وأضاف: «من الجنون أن يكون بإمكان 
الإرهــابــيــين فــي السجن التواصل مع 
مجموعات إرهابية». وتقول إسرائيل 
إن الأسرى يستخدمون الاتصالات في 

توجيه عمليات.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــــــي مـــصـــلـــحـــة 
الــســجــون إنــــه تـــم تــحــديــد ١٤ حــادثــاً 

مـــنـــفـــصـــلاً لمــــحــــادثــــات هـــاتـــفـــيـــة غــيــر 
إلــى التحريض على  قانونية، هدفت 
هجمات ضد إسرائيليين في الأشهر 
الأخـــيـــرة. ومــســتــغــلاً ذلــــك، قـــال أردان 
إنــه لا ينوي «الاســتــســلام» لمطالبهم. 
وتابع: «إرهابيون يموتون من الجوع 

هو آخر ما يزعجني».
تـــعـــلـــيـــمـــات أردان،  وبـــــنـــــاء عـــلـــى 
أعلنت إدارة مصلحة السجون، أمس، 
اســـتـــكـــمـــال الاســـــتـــــعـــــدادات لــلــتــعــامــل 
مـــع الإضــــــراب، حــيــث تــقــرر فـــي خــتــام 
جلسة ترأسها وزيــر الأمــن الداخلي، 
اتخاذ إجراءات عقابية ضد المضربين 
عــن الــطــعــام، ومــن جملة ذلــك الفصل 
بينهم، وإحالتهم إلى أقسام أخرى في 

السجون، ومنعهم من لقاء محامين.
وكــشــف مــديــر مصلحة السجون 
أن المجلس الأمني والسياسي المصغر 
(الكابنيت) يتولى إدارة المعركة مع 
الأســــرى. وقـــال مــســؤول فــي مصلحة 
السجون: «تقييمنا هو أن الإضــراب 

ســيــحــدث عــلــى مــــراحــــل. فـــي كـــل مــرة 
ستنضمّ مجموعة مختلفة من الأسرى 
إلــى الإضــــراب، لتحل محل مجموعة 
إنــنــا نــعــرف كيفية احــتــواء  سبقتها. 
أي نشاط لــلأســرى الأمنيين، ولدينا 
الــقــادرة على توفير  الــطــواقــم الطبية 
حــلــول، إذا اقــتــضــى الأمـــــر». وأضـــاف 
المـــســـؤول: «ســنــســتــخــدم إجـــــراءات تم 
تــجــريــبــهــا واخـــتـــبـــارهـــا، مــثــل عــقــاب 
فــــــوري لــــقــــادة الاحـــتـــجـــاج والأســــــرى 
المــشــاركــين. وســنــقــوم بتعزيز قواتنا 

(في السجون) لمنع التصعيد».
وإذا مــا واصــلــت إســرائــيــل رفض 
طــــلــــبــــات الأســــــــــــــرى، فــــــــإن الإضــــــــــراب 
سيتوسع تــدريــجــيــاً بالفعل بحسب 
الخطة الموضوعة، لكن ثمة أمل لدى 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــحــل الــقــضــيــة خــلال 
أيــــــــام. وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم هــيــئــة 
شــؤون الأســرى حسن عبد ربــه، إنهم 
أعـــطـــوا مــهــلــة لمــصــلــحــة الــســجــون في 
ضــوء الــحــوارات التي عُقدت مساءي 

الخميس والجمعة الماضيين.
وأضــــــــــاف: «نــــحــــن بـــانـــتـــظـــار رد 

مصلحة السجون على المطالب».
وكانت اجتماعات قد تمت، مساء 
أول مـــن أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، بـــين قـــادة 
أســرى «حماس» ومصلحة السجون 
الإسرائيلية، أفضى إلى تقدم، وليس 

اتفاقاً.
ووافقت إدارة مصلحة السجون 
على تركيب هواتف عمومية وإلغاء 
العقوبات المفروضة على الأسرى في 
سجني النقب ورامون، لكنها رفضت 
إزالــة أجهزة حجب نطاق الاتصالات 

في السجون. 
الــســجــون قبل  ورســمــت مصلحة 
أســـــبـــــوع صــــــــورة لـــلـــوضـــع المـــتـــوقـــع، 
تضمنت عـــدداً مــن خــيــارات للتعامل 
مــع المــضــربــين، بــمــا فــي ذلـــك التغذية 
القسرية، وهو الإجراء الذي لم يوافق 
المــرة السابقة التي  عليه الأطــبــاء فــي 

أضرب فيها السجناء.

خمس نساء عربيات يخضن انتخابات «الكنيست»
حيفا - لندن: «الشرق الأوسط»

تخوض خمس نساء عربيات 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، ثــلاث 
القائمتين العربيتين،  منهن على 
فــيــمــا تـــخـــوض مـــرشـــحـــة عــربــيــة 
درزيــــــــة المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــقــائــمــة 
«قــائــمــة الـــجـــنـــرالات»  المـــعـــروفـــة بـــ
التي تنافس قائمة رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. وكـــــان عــدد 
النساء فــي «الكنيست» المنتهية 
ولايــتــه ٣٥ مــن أصــل ١٢٠، بينهن 

ثلاث نساء عربيات.
أما المرشحات العربيات فهن:
تـــــــــومـــــــــا، عـــضـــو  - عـــــــــايـــــــــدة 
«الــكــنــيــســت» الــســابــقــة: مــرشــحــة 
عن «الجبهة الديمقراطية للسلام 

والمساواة»، ونشطت في جمعيات 
نــســويــة عـــــدة، وعــمــلــت لــســنــوات 
المــرأة،  طويلة للدفاع عــن قضايا 
نــائــبــة في  وانــتــخــبــت عــــام ٢٠١٥ 

«الكنيست».
قالت توما في لقاء انتخابي 
جـــمـــاهـــيـــري فـــــي مـــديـــنـــة حــيــفــا، 
الــعــربــيــة الأرثــوذكــســيــة،  بالكلية 
قــبــل أيـــــام، إنــهــا «تـــطـــرح مــعــانــاة 
النساء في غزة، وتأثير الحصار 
عليهن، والــنــســاء الفلسطينيات 
غير المعترف بهن، اللواتي ترفض 
إسرائيل إعطاءهن حق لمّ الشمل 
مع أزواجهن». وأشــارت إلى أنها 
نقلت إلى «الكنيست»: «تأثير هدم 
البيوت على النساء العربيات». 
وأضافت: «استطعت خلق نقاط 

التقاء مع نساء مثل «الحريديم» 
المتدينات المتشددات.

وتـــمـــنـــع دســــاتــــيــــر الأحــــــــزاب 
الــديــنــيــة الــيــهــوديــة عــلــى الــنــســاء 
الـــعـــمـــل فـــــي الـــســـيـــاســـة ودخــــــول 
«الكنيست». وقبل شهر، ألزمت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا هـــــذه الأحــــــزاب 
بــــإضــــافــــة نــــســــاء إلــــــى قـــوائـــمـــهـــا. 
وتقول توما إنها قادت «اللوبي» 
ــــــــــذي طـــــالـــــب بـــــهـــــذا الأمــــــــــر فــي  ال
«الكنيست». وتمنع المرأة المنتمية 
إلى «الحريديم» من استخدام أي 
وســـيـــلـــة لــتــنــظــيــم الـــحـــمـــل، وهـــي 
الــتــي تــعــمــل وتــعــيــل الأســـــرة؛ لأن 
على زوجها أن يتعلم الدين طوال 

حياته.
وذكـــــــــرت تــــومــــا أنــــهــــا دفـــعـــت 

باتجاه تعيين «قاضيات مسلمات 
ومسيحيات ودرزيات في المحاكم 

الشرعية المختلفة».
قـــاضـــيـــة  تــــعــــيــــين أول  وتــــــــــمّ 
شرعية في المحاكم الإسلامية في 
إسرائيل، في مايو (أيـــار) ٢٠١٧. 
وكــانــت تــومــا أول عربية تترأس 
لـــجـــنـــة المـــــــــرأة فـــــي «الـــكـــنـــيـــســـت». 
إلــى صعوبة العمل في  وأشـــارت 
الكنيست في ظل حكومة «فاشية 
عـــنـــصـــريـــة»، مــضــيــفــة: «لــــو كنت 
أشعر بأنني لا أناضل بوجودي 
فــي (الــكــنــيــســت) لــكــنــت أفــضــل أن 
أكون مع أحفادي في مدينة عكا».

وينقسم العرب الإسرائيليون 
بين من يعتقد بوجوب المشاركة 
في الانتخابات، ومحاولة الدفاع 

عن حقوق العرب من الداخل، وبين 
مـــن يــعــتــبــر أن لا فـــائـــدة مـــن ذلــك 
ويدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

- المرشحة سندس صالح، على 
قائمة «الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة»: قالت في لقاء انتخابي 
فـــي مــديــنــة عــكــا أخـــيـــراً: «يــجــب ألا 
نـــتـــرك الـــســـاحـــة الــبــرلمــانــيــة خــالــيــة 
من النضال». وتابعت أمــام مئات 
السكان مــحــذرة: «لــو قاطع العرب 
الانــتــخــابــات، فستختار السلطات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــــربـــــاً يــمــثــلــونــهــا 
ويــتــحــدثــون بــاســمــنــا، وهـــذا خطر 
عــلــى وجــــودنــــا». وســـنـــدس صــالــح 
من قرية المشهد، قضاء الناصرة، 

وهي أم لثلاثة أطفال.
- إيـــمـــان الــخــطــيــب، مــرشــحــة 

فـــــي قـــائـــمـــة «المــــــوحــــــدة الـــعـــربـــيـــة 
وحــــــــزب الـــتـــجـــمـــع» المــــكــــونــــة مــن 
الـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة الــجــنــوبــيــة 
وحــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــديـــمـــقـــراطـــي: 
تــنــتــمــي الـــخـــطـــيـــب إلـــــى الـــحـــركـــة 
الإســــلامــــيــــة. وتـــحـــدثـــت فــــي لــقــاء 
انتخابي بحماس وحــيــويــة، عن 
ضرورة الوجود في «الكنيست». 
وقــالــت فــي قــاعــة الكلية العربية 
الأرثــوذكــســيــة فـــي حــيــفــا: «إنــنــي 
لــم أفــكــر فــي الــســيــاســة إلا عندما 
صـــار عــنــدي أولاد، وبـــــدأت أفــكــر 

في مستقبلهم».
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  وتـــقـــول لــــ
الفرنسية»، إنها أثرت على الحركة 
الإســـلامـــيـــة «لــتــغــيــيــر دســتــورهــا 
وإدخـــال نساء فــي الانتخابات»، 

وصــارت هي أول امــرأة في قائمة 
الـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة. وتــضــيــف: 
«بالنسبة إلى الموقع فهو رسالة 

للنساء الملتزمات». 
إيــمــان الخطيب إنها  وتــقــول 
«مــــــع إقـــــــــرار كــــوتــــة نـــســـائـــيـــة فــي 
الأحزاب العربية، حتى يستطعن 
ـــــى (الـــكـــنـــيـــســـت) فــي  الـــــوصـــــول إل

مواقع متقدمة».
- الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة هبة 
يــزبــك (٣٤ عــامــاً): ترشحت محل 
حــــنــــين زعـــــبـــــي الـــــتـــــي بـــقـــيـــت فــي 
(الــكــنــيــســت) مـــدة عــشــر ســنــوات. 
وهـــبـــة يـــزبـــك مـــن مـــوالـــيـــد مــديــنــة 
الناصرة، وعضو اللجنة المركزية 
بــــحــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
أنهت دراسة الماجستير في العمل 

الاجتماعي من جامعة «تل أبيب»، 
وتحضر الدكتوراه في موضوع 
التهجير الداخلي للفلسطينيين.

- الإعلامية غدير كمال مريح 
(٣٤ عــــامــــاً): مــرشــحــة فـــي قــائــمــة 
رئــيــس الأركــــان الــســابــق الــجــنــرال 
بيني غانتس. وهي عربية درزية 
تــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات بــمــقــعــد 
مضمون، بحسب كل التقديرات. 
وغـــديـــر مــريــح مـــن دالـــيـــة الــكــرمــل 
في جبل الكرمل في حيفا. كانت 
مــذيــعــة نـــشـــرة الأخــــبــــار الــعــربــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى قــــنــــاة «مــــكــــان» 
باللغة العربية، وصــارت مقدمة 
الــــنــــشــــرة الإخــــبــــاريــــة الــرئــيــســيــة 
بــالــلــغــة الــعــبــريــة فـــي الــتــلــفــزيــون 

الإسرائيلي.

فلسطين
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«صفقة القرن»  توافق الوزيرين الروسي والأردني على غياب المعلومات المتعلقة بـ

لافروف يدعو إلى التخلص من الاحتلال الأميركي في الجنوب السوري 
عمان: «الشرق الأوسط»

أكد العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني على أهمية التوصل 
لــحــل ســيــاســي لـــلأزمـــة الــســوريــة 
بــمــا يحفظ وحـــدة ســوريــا أرضــاً 
وشــــعــــبــــاً، ويـــضـــمـــن عـــــــودة آمــنــة 
للاجئين، مشددا، على أن الجولان 
أرض سورية محتلة وفقا لجميع 

قرارات الشرعية الدولية.
كـــــمـــــا أكــــــــــد المــــــلــــــك الأردنــــــــــــي 
خــــــــلال لـــــقـــــائـــــه، أمــــــــس الاثـــــنـــــين، 
وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــروســـــــي 
ســيــرغــي لافــــــروف، عــلــى ضـــرورة 
تكثيف الــجــهــود لإنــهــاء الــصــراع 
الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل 
الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
عــلــى خـــطـــوط الـــرابـــع مـــن يــونــيــو 
(حــزيــران) عام ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشرقية.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، أكـــــــــــــد وزيــــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافــروف، استمرار مساعي بلاده 
في التوصل إلى تسوية سياسية 
بــشــأن الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وإنــهــاء 
أزمــة «مخيم الركبان» الحدودي 
إنــه  قـــائـــلا  بـــين الأردن وســــوريــــا، 
«لا بد من التخلص من الاحتلال 

الأميركي» في الجنوب السوري.
وجــــاءت تــصــريــحــات الــوزيــر 
الـــروســـي خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عــقــده معه نظيره الأردنــــي وزيــر 
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
الـــصـــفـــدي مـــن الــعــاصــمــة عـــمّـــان، 
أمـــس الأحــــد، عــلــى هــامــش زيـــارة 
للمملكة أعــقــبــت زيــــارة مشابهة 

إلى مصر.
واتـــهـــم لافــــــروف فـــي حــديــثــه 
الــقــوات الأميركية  خــلال المؤتمر، 
بالتعاون مع «منظمات متطرفة» 
في منطقة الركبان بمنع النازحين 
واللاجئين السوريين من مغادرة 
المـــخـــيـــم، مــشــيــرا إلــــى أن الـــقـــوات 
الأميركية تحاول تثبيت وجودها 
الذي وصفه بالاحتلال، قائلا إنه 

لا بد من التخلص منه.
وقــــــــال لافــــــــــروف إن روســــيــــا 
الــســوريــة على  تشجع السلطات 
تأسيس الظروف الموائمة لعودة 
إلــى بلادهم  الــســوريــين  اللاجئين 

وكــذلــك نــازحــي الــركــبــان، مشيرا 
إلى أن المعلومات المتوفرة لديه من 
خلال المراقبين الأمميين، أظهرت 
الـــنـــازحـــين  المــــائــــة مــــن  فــــي  أن ٩٥ 
في المخيم يرغبون بالعودة إلى 
بلادهم. وأضاف: ندعو إلى وقف 
مــحــاولات مــنــع خـــروج الــنــازحــين 
الـــــســـــوريـــــين مــــــن الــــــركــــــبــــــان، لأن 
الأوضــاع في المخيم غير مقبولة 
ونــــحــــن مـــســـتـــعـــدون لــلــمــســاهــمــة 
فـــي تـــأمـــين خـــروجـــهـــم، والأفـــضـــل 
التخلص من الاحــتــلال الأميركي 

في هذه المنطقة.
ورغم ذلك شدد لافروف على 
اســتــمــراريــة الــتــنــســيــق الأمــيــركــي 
الأردنــــي الــروســي فــي هــذا الملف، 
مبينا أن اللقاء بالوزير الصفدي 
تمحور حول ملف الركبان والأزمة 
السورية، إضافة إلى ملف عملية 
الــســلام فــي المــنــطــقــة الــتــي وصــف 

الوضع فيها «بالمقلق».
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
«الشرق الأوسط»  لـ أردنية، أكدت 
أن جهود غرفة التنسيق المشترك 
(الأميركية - الروسية - الأردنية)، 
ســـاهـــمـــت فــــي الـــشـــهـــور المــاضــيــة 
بــإجــلاء عـــدد كبير مــن الــنــازحــين 
الـــســـوريـــين فـــي مــخــيــم الـــركـــبـــان، 
وتخفيف الضغط الأمني، وتأمين 
تدفق المساعدات الإنسانية، مما 
خــــفــــف الـــــعـــــبء الإنـــــســـــانـــــي عــلــى 

الأردن.
وجدد لافروف أهمية الدعوة 
إلـــــى إطــــــلاق الــــحــــوار مــــجــــدداً فــي 
جنيف، لإيجاد تسوية سياسية 

لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة، اســـتـــنـــاداً إلــى 
مخرجات مباحثات أستانة العام 
المـــاضـــي، وأضـــــاف قـــائـــلاً: «نــحــن 
نــشــارك الــــرأي الــعــام فــي ضـــرورة 
الــتــوصــل إلــى حــل سياسي لهذه 

القضية».
وثمن الوزير الروسي جهود 
الأردن في دعم عودة سوريا إلى 
منظومة العمل العربي، لافتاً في 
رده على تساؤلات صحافية حول 
مــآلات استمرار أزمــة الركبان في 

ظل استمرار وجود قاعدة التنف 
الأميركية العسكرية في الجنوب 
الــــســــوري، أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
تـــــحـــــاول تـــثـــبـــيـــت وجــــــودهــــــا فــي 
الـــســـوري وأن حديثها  الــجــنــوب 
المستمر عن حل أزمة الركبان غير 
صحيحة. وأضــــاف: «الــركــبــان لا 
يقع فقط بالقرب من قاعدة التنف 
الأمــيــركــيــة... الأمــيــركــيــون أعلنوا 
إنــــشــــاء الـــتـــنـــف عـــلـــى امــــتــــداد ٥٥ 
كيلومترا ولا نعرف كيف تم تبرير 

هـــذا الامـــتـــداد، هــنــاك تــعــاون بين 
الأمــيــركــيــين ومــنــظــمــات متطرفة، 
والأميركيون يرفضون إنهاء هذ 
الوضع في المخيم والذي بات غير 

مقبول».
الـــجـــانـــب  وبــــــين لافـــــــــروف أن 
الأمــيــركــي كـــان يــحــث دومــــا على 
إرسال المساعدات لهذا المخيم، ما 
يشير إلى أن الأميركيين يحاولون 

تثبيت وجودهم فيه.
وفي الشأن الفلسطيني، عبّر 

الــوزيــر الــروســي عــن أســف بــلاده 
الشديد للأوضاع التي تشهدها 
المــنــطــقــة وتــــوقــــف مـــســـار عــمــلــيــة 
الـــســـلام فــيــهــا، مـــنـــددا بــالــقــرارات 
الأميركية بشأن القدس والجولان.

وقال: نحن قلقون مما يحصل 
فـــي المــنــطــقــة لــيــس لــديــنــا شــكــوك 
بـــمـــوقـــف المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــكــن 
يتوجب الالتزام بقرارات الشرعية 
الدولية، والموقف الروسي واضح 
حـــيـــث يــــدعــــو إلــــــى حــــل الــقــضــيــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــــل أســــــــاس حــل 
الـــدولـــتـــين وأي مـــحـــاولات أخـــرى 
لـــــن تــــــــؤدي إلـــــــى نــــتــــائــــج جــــيــــدة. 
الــقــرارات  الــروســي  الــوزيــر  وأدان 
الــجــولان  الأميركية مــؤخــراً حــول 
«غــيــر  والـــقـــدس، واصـــفـــاً إيـــاهـــا بـــ
الـــشـــرعـــيـــة». وتـــــوافـــــق الـــــوزيـــــران 
الــــروســــي والأردنــــــــي عــلــى غــيــاب 
المــــعــــلــــومــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــا بـــات 
يـــعـــرف «بــصــفــقــة الـــــقـــــرن»، وقــــال 
لافـــــروف: لــيــس لــديــنــا مــعــلــومــات 
الــقــرن» وهــي تثير  حــول «صفقة 
قلقنا بشدة ولكن سنواصل في 
موسكو الحوارات بشأن القضية 
الــروســي العربي في  فــي المنتدى 

روسيا.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــــوزيـــــر 
الــركــبــان هي  الــصــفــدي إن قضية 
قــضــيــة أمــمــيــة ســـوريـــة وقــــد بــذل 
الأردن جهداً في إيصال المساعدات 
الإنسانية إليه قبل تطور الأوضاع 
هـــــنـــــاك. وأضــــــــــاف: نـــحـــن كـــدولـــة 
مـــــجـــــاورة لـــســـوريـــا لا نــســتــطــيــع 
الـــتـــعـــايـــش مــــع حــــــرب مــفــتــوحــة، 
الـــتـــنـــســـيـــق الأردنــــــــي  مـــــؤكـــــدا أن 
الروسي في الأزمــة السورية منذ 
بــدايــة التوافق على خطة خفض 
الــســوري،  التصعيد فــي الجنوب 
خــفــف مـــن الــخــســائــر وحــــال دون 

وقوع مجازر هناك.
وفـــــــــيـــــــــمـــــــــا يـــــــــخـــــــــص المـــــــلـــــــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، جـــــــدد الـــصـــفـــدي 
التأكيد على أن الأردن لا يعرف 
تـــفـــاصـــيـــل صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن، أو مــا 
ســــتــــقــــولــــه الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 

الأميركية فيها. وتابع: «موقفنا 
واضـــــح، الــحــل الــوحــيــد لــلــصــراع 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هــو 
إنــهــاء الاحــتــلال وتلبية الحقوق 
المــــــــشــــــــروعــــــــة كــــــامــــــلــــــة لـــلـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق، وفـــق حل 
الـــدولـــتـــين وبـــمـــا يــضــمــن الــحــريــة 
والدولة للشعب الفلسطيني على 
ترابه الوطني وعاصمتها القدس 
الشرقية، هذا هو الموقف بغير ذلك 

سنغرق بالصراع بشكل أكبر».
وعــن الــقــدس مــرة أخـــرى، قال 
الــصــفــدي: «كــمــا قـــال جــلالــة الملك 
عــبــد الـــلـــه، إن الـــقـــدس خـــط أحــمــر 
والمــمــلــكــة مــســتــمــرة فـــي جــهــودهــا 
لــلــتــصــدي لأي خـــطـــوات أحـــاديـــة 
تستهدف تغيير الهوية العربية 
الإسلامية والمسيحية للمقدسات 
والــقــدس. وكما قــال الملك، القدس 
فــــــــــوق الــــــنــــــقــــــاش فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
الــتــي تــحــكــم السياسة  بــالــثــوابــت 
الأردنــــيــــة». وحــــول مـــا تـــم تــداولــه 
مــؤخــرا فــي وســائــل إعــــلام دولــيــة 
تتعلق بــاعــتــراف أمــيــركــي جديد 
بالسيادة الإسرائيلية على الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، قــــــال الــــصــــفــــدي: كــلــهــا 
مؤشرات خطرة، تنذر بمزيد من 
التصعيد. وأضاف: سمعنا بعض 
التصريحات مؤخرا من إسرائيل 
لــن يكون هنالك حــل لمشكلة  بأنه 
المــســتــوطــنــين، ولــــن يـــكـــون هــنــاك 
تــنــازل عــن السيطرة الإسرائيلية 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، وكـــل هــذه 
مـــؤشـــرات خـــطـــرة، تــدفــع بــاتــجــاه 

المزيد من التصعيد».
وشدد الصفدي على أن هناك 
رغبة وإرادة دولية بالسلام، وأن 
شـــــروط الـــســـلام مـــعـــروفـــة، وعــلــق 
مضيفا بشأن قرار ضم الجولان: 
«سنجد أنفسنا بمواجهة تصعيد 
جــــديــــد والـــــوضـــــع فـــــي الأراضـــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة صــعــب 
وخـــطـــر جــــــداً، وقـــتـــل آفــــــاق الــحــل 
الــصــراع».  لــن يسهم إلا بتأجيج 
وحــول إعــلان ضم الــجــولان، قال: 
«نؤكد مرة أخرى أنه يشكل خرقا 
لــلــقــانــون الــــدولــــي واعــــتــــداء على 
حــقــنــا الـــثـــابـــت، ويـــشـــكـــل ســابــقــة 
المــوقــف القانوني المستقر  تخرق 
بعدم جواز الاستيلاء على أراضي 

الغير بالقوة».

 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الأردنية أمس (إ.ب.أ)
ً
الملك عبد الله الثاني مستقبلا

أعـــلـــنـــت الــــرئــــاســــة الــتــركــيــة 
الـــــســـــوري  المـــــلـــــف  تـــــــطـــــــورات  أن 
لــقــاء الرئيس  ستتصدر أجــنــدة 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان ونــظــيــره 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، في 
الاجتماع الثامن لمجلس التعاون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
الــــذي يُــعــقــد فــي مــوســكــو، الــيــوم 

(الاثنين).

وبحسب بيان لرئاسة دائرة 
الاتــــصــــال بـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
الـــتـــركـــيـــة ســـتـــتـــنـــاول مــبــاحــثــات 
إردوغــــــــان وبـــوتـــين فـــي مــوســكــو 
العلاقات بين البلدين في جميع 
المــــجــــالات، إلــــى جـــانـــب تـــطـــورات 
المـــلـــف الـــســـوري والــقــضــايــا ذات 
الاهتمام المشترك على الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
تـــتـــنـــاول  ــــع أن 

َّ
المــــتــــوق ومــــــن 

مـــبـــاحـــثـــات بــــوتــــين وإردوغـــــــــــان 

فـــــي مــــوســــكــــو الــــجــــولــــة المـــقـــبـــلـــة 
لاجتماعات آستانة التي ستُعقد 
أبـــريـــل (نــيــســان)  يــومــي ٢٥ و٢٦ 

الحالي.
وكان وزيرا خارجية البلدين 
مولود جاويش أوغلو وسيرغي 
لافروف التقيا في أنطاليا جنوب 
تركيا الأسبوع الماضي في إطار 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــســــابــــع لمــجــمــوعــة 
الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
المشتركة التابعة لمجلس التعاون 

التركي - الروسي رفيع المستوى، 
الذي جرى خلاله الترتيب للقاء 

رئيسي البلدين.
وأكد الوزيران عقب الاجتماع 
ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة 
صــيــاغــة الـــدســـتـــور فـــي ســـوريـــا، 
وجددا التزامهما بتنفيذ «اتفاق 
سوتشي» الخاص بإقامة منطقة 
آمنة منزوعة الــســلاح فــي إدلــب. 
وكــــشــــف لافــــــــــروف عـــــن حـــصـــول 
تــوافــق على بعض الأســمــاء بين 

الــحــكــومــة الــســوريــة والمــعــارضــة 
بشأن اللجنة الدستورية. وأكد 
تُــعــد الآلية  أن صيغة «آســتــانــة» 
الــوحــيــدة الفعالة التي يمكن أن 
تحل جميع مسائل سوريا، رغم 
مــحــاولات عرقلة هــذا العمل من 

جهات مختلفة.
ـــــــع الـــرئـــيـــســـان الـــروســـي 

ّ
ووق

فلاديمير بوتين والتركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان فـــــي ســبــتــمــبــر 
فـــي  اتـــــفـــــاقـــــاً   ،٢٠١٨ (أيـــــــــلـــــــــول) 

«سوتشي» قضى بإنشاء منطقة 
منزوعة السلاح في إدلب ووقف 
إطـــلاق الــنــار الــكــامــل بــين النظام 
الــــســــوري والمـــعـــارضـــة، وإخـــــراج 
المــتــشــددة منها، إلا  المــجــمــوعــات 
أن الاتفاق لم يوقف قصف قوات 
الــنــظــام عــلــى المــنــطــقــة، رغـــم بــدء 
الــدوريــات العسكرية من  تسيير 
قبل الجيش التركي في المحافظة، 
الـــتـــي بــلــغــت ١٢ دوريــــــــة مـــنـــذ ٨ 

مارس (آذار) الماضي.

ملف سوريا يتصدر مباحثات إردوغان وبوتين في موسكو اليوم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مقتل ١٥ شمال غربي سوريا 
في قصف بين النظام والمعارضة

لندن: «الشرق الأوسط»

قتل، أمس الأحد، ما لا يقل عن 
١٥ شخصاً، في قصف متبادل بين 
قـــوات الــنــظــام ومــقــاتــلــي المــعــارضــة 
في شمال غربي سوريا، مما يزيد 
الــضــغــط عــلــى وقـــف لإطــــلاق الــنــار 
بــالمــنــطــقــة تـــوســـطـــت فـــيـــه روســـيـــا 

وتركيا.
وشمال غربي سوريا هو آخر 
معقل كبير لمعارضي الرئيس بشار 
الأســـــد، الـــذيـــن اضــطــر كــثــيــر منهم 
الــهــزائــم العسكرية  لــلــتــراجــع بــعــد 
التي تعرضوا لها على يد قواته، 

بدعم من إيران وروسيا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــــســــــان»، الــــــذي يــــراقــــب الـــحـــرب 
مــــن مـــقـــره فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وقـــنـــاة 
«أورينت» الموالية للمعارضة، بأن 
سبعة أشخاص لقوا حتفهم، أمس 
الأحد، في قصف قوات النظام على 
الــتــي تسيطر عليها  الــنــيــرب  بــلــدة 

المعارضة، بحسب «رويترز».
وذكــــرت خــدمــة الـــدفـــاع المــدنــي 
عــلــى حــســابــهــا عــلــى «تـــويـــتـــر»، أن 
تلوا في بلدة سراقب 

ُ
ثلاثة آخرين ق

الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قــــالــــت 
وسائل الإعلام الرسمية السورية، 
إن خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص قـــتـــلـــوا فــي 
بلدة مصياف الخاضعة لسيطرة 

النظام.
وكــانــت دمــشــق الــعــام المــاضــي 
بـــصـــدد شـــن هـــجـــوم عــلــى الــشــمــال 
الغربي، ما أثار مخاوف من كارثة 
إنــســانــيــة. وتــأجــل الــهــجــوم بعدما 
أبــرمــت مــوســكــو اتــفــاقــاً مــع أنــقــرة، 
شــــمــــل إقـــــامـــــة «مـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة 
السلاح». لكن الاتفاق واجه مصاعب 
في الأسابيع القليلة الماضية. وذكر 
«المــرصــد الــســوري» أن ٤٥ شخصاً 
ــتــلــوا فــي الأيـــام الخمسة الأخــيــرة 

ُ
ق

فــقــط، وأن معظمهم ســقــط نتيجة 
للقصف على مناطق المعارضة.

سوء التغذية وعدم اكتمال 
النمو وكسور في الأرجل... هذه 
بـــعـــض الإصـــــابـــــات والأمـــــــراض 
التي تتضمنها سجلات الأطقم 
الطبية في مخيم الهول بشرق 
ــقــلــوا 

ُ
ســــوريــــا، لأطـــفـــال رُضـــــع ن

إلــى العيادة  من ساحة المعركة 
إلــى نظافة  المكتظة التي تفتقر 

المنشآت الصحية.
ويتم نقل أصعب الحالات 
إلـــــى أقـــــــرب مــســتــشــفــى ويــبــعــد 
ساعتين بالسيارة على طريق 
غير ممهدة. وأغلب هذه الحالات 
لأطفال رضع ضامري الأجساد 
ولدتهم زوجات مقاتلي «تنظيم 
داعش» خلال الحرب. ويتكدس 
آخــرون التماسا للعلاج الطبي 
الـــبـــســـيـــط فــــي غــــرفــــة الانـــتـــظـــار 
المغطاة بالصفيح. ويستضيف 
مخيم الهول أكثر من ٧٠ ألفا من 

الذين نزحوا بسبب العنف.
وتــــــــقــــــــول لـــــجـــــنـــــة الإنـــــــقـــــــاذ 

الدولية، إن أكثر من ٢٠٠ شخص 
توفوا في طريقهم إلى المخيم، أو 
عقب وصولهم إليه في الأشهر 
القليلة الماضية. وقالت اللجنة 
هــــــذا الأســـــبـــــوع إن مــــا بــــين ٣٠ 
و٥٠ حالة تُحال للمستشفيات 

المحلية كل يوم.
وفـــــــي المـــســـتـــشـــفـــى اضـــطـــر 
الـــــعـــــامـــــلـــــون لــــبــــنــــاء حـــجـــرتـــين 
متنقلتين فــوق السطح لتكونا 
قــســمــا مـــؤقـــتـــا لـــعـــلاج الأطـــفـــال 
الرضع الذين يعانون من سوء 
اثــنــين أو  التغذية، ويُحشر كــل 
ثــلاثــة مــنــهــم فـــي ســريــر واحــــد، 
«رويترز» أمس.  بحسب تقرير لـ
فــتــمــتــلــئ  أمـــــا الأدوار الأخـــــــرى 
بصبية في سن المراهقة فقدوا 
بعض أطرافهم ونساء مصابات 

بشظايا وبطلقات نارية.
ويـــــعـــــانـــــي الـــــعـــــامـــــلـــــون فــي 
المجال الطبي جــراء نــزوح أكثر 
من ٦٠ ألف شخص من الباغوز 
«تنظيم داعش»  المعقل الأخير لـ
في شرق سوريا، لمجاراة سيل 

المحتاجين للرعاية الطبية في 
المخيم وفي مستشفيات تفتقر 

للمعدات اللازمة.
وتقول جماعات المساعدات 
الإنسانية إن العشرات وخاصة 
مــن الأطـــفـــال مــاتــوا فــي الــرحــلــة 
التي يبلغ طولها ٢٤٠ كيلومترا 
الــــــهــــــول، أو عــقــب  إلــــــى مـــخـــيـــم 
وصـــولـــهـــم إلــــيــــه. وفـــــي المــخــيــم 
قــالــت امـــــرأة مــنــقــبــة عــمــرهــا ٣٣ 
عـــــامـــــا، قــــدمــــت نـــفـــســـهـــا بـــاســـم 
أم مـــحـــمـــد وهــــــي تـــحـــمـــل طــفــلا 
عــمــره ســتــة أشــهــر «ابـــنـــي أريـــد 
أسوي له عملية... عنده خلع». 
وأضافت أن الأطباء يقولون إن 
عندهم حالات أشد إلحاحا مثل 

الجروح وإصابات بالشظايا.
وفـــــــــي مــــنــــطــــقــــة الانـــــتـــــظـــــار 
يــجــلــس عـــلـــى مـــقـــاعـــد خــشــبــيــة 
أو عــلــى الأرضــيــة الخرسانية، 
عــــــشــــــرات، وصـــــــل أغـــلـــبـــهـــم مــن 
الـــبـــاغـــوز خــــلال هـــدنـــة قــصــيــرة 
تــــم تـــرتـــيـــبـــهـــا الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
لإجـــــلاء المـــدنـــيـــين والمــتــشــدديــن 

المُــســتــســلــمــين. ويــــراقــــب أطــفــال 
جالسون على كراسي متحركة 
الموجودين، بينما يعلو صراخ 
الأطــفــال الــرضــع أثــنــاء تضميد 

جروحهم أو حقنهم بالأدوية.
وراحـــت أعـــداد لا حصر لها 

ضحية القصف المكثف والقتال 
الـــذي استهدف إخـــراج مقاتلي 
الــتــنــظــيــم، كــمــا أصــيــبــت أعــــداد 
أكـــبـــر بــــجــــروح، وكــــــان مــــن بــين 
المـــصـــابـــين زوجــــــات لــلــمــقــاتــلــين 
وأطـــفـــالـــهـــن وأنــــصــــار الــتــنــظــيــم 

ومــــــدنــــــيــــــون مــــــحــــــاصــــــرون فــي 
الباغوز. وأصبح النازحون في 
القليلة الماضية عبئا  الأسابيع 
عــلــى نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
لـــلإدارة  المــنــاطــق الخاضعة  فــي 

الكردية في شرق سوريا.

بعد هزيمة «داعش»... رضع يتضورون جوعاً وجريحات في مستشفيات مكتظة

أطفال «داعش» المصابون بنقص التغذية في مستشفى الحسكة شمال شرق سوريا (رويترز)  

الحشيش يفتك بطلاب المدارس والجامعات... ومقاه على خطى «العراب»

المخدرات تجتاح سوريا برعاية قادة الميليشيات
دمشق: «الشرق الأوسط»

لم تتمكن من كتم دهشتها 
بينما كانت تعبر ساحة السبع 
بحرات وسط العاصمة السورية 
دمشق، فالمخزن الكبير للأدوات 
المنزلية والكهربائية الذي كانت 
تـــشـــتـــري مـــنـــه لـــــــوازم مــنــزلــهــا، 
الــزاويــة المقابلة لبناء  ويحتل 
البنك المركزي السوري، انتهى 
من الوجود وحل مكانه مقهى 
كبير اسمه (الــعــراب) أخــذه من 
اســم سلسلة الأفـــلام الأميركية 
الــــــشــــــهــــــيــــــرة الـــــــتـــــــي تـــــنـــــاولـــــت 
عـــصـــابـــات المـــافـــيـــا الأمــيــركــيــة، 
سألت باستنكار: «لمـــاذا اسمه 
الــــــعــــــراب؟» جــــاءهــــا رد ســائــق 
التاكسي الذي يقلها إلى شرق 
المدينة: «عــادي، بلدنا تحولت 
إلى ساحة لعصابات الحشيش 
والمــخــدرات، وكل زعيم عصابة 
يظن أنه العراب»، ليسهب سائق 
التاكسي في روايــة ما يــراه كل 
يـــــوم خـــــلال عـــمـــلـــه، رابــــطــــا بــين 

تكاثر ظهور المطاعم والمقاهي 
الــــجــــديــــدة فــــي الــــبــــلــــد، وغــســل 
الأموال، وتفاقم انتشار ظاهرة 
المـــخـــدرات والحشيش  تــعــاطــي 

في المجتمع السوري.
بــــعــــد أعـــــــــــوام مــــــن تـــجـــاهـــل 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري لـــلـــنـــشـــاط 
المـــتـــزايـــد لــتــجــار المـــــخـــــدرات، لا 
 - الــحــدود السورية  سيما عبر 
اللبنانية التي يسيطر عليها 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، بـــدأت 
الــــحــــكــــومــــة تـــشـــعـــر بــــالأعــــبــــاء 
انتشار  الــتــي يخلفها  الثقيلة 
تعاطي المخدرات على المجتمع، 
من حيث ارتفاع معدلات جرائم 
الــســرقــة والــقــتــل والـــدعـــارة بين 
الشباب والمراهقين، مع وصول 
الـــحـــبـــوب المـــــخـــــدرة إلـــــى طــلــبــة 
المــــدارس، حيث كشفت مؤخرا 
رئــيــســة «دائـــــرة المـــخـــدرات» في 
وزارة الصحة ماجدة حمصي، 
عـــــن ضــــبــــط حـــــــــالات لـــتـــعـــاطـــي 
المـــــخـــــدرات فــــي مـــــــدارس بــريــف 
دمـــــشـــــق وبـــــعـــــض الـــجـــامـــعـــات 

الـــســـوريـــة، دون ذكـــر تفاصيل 
أخرى. سوى أنه تم كشف المورد 

الرئيسي.
يــــــوم دون  يـــمـــر  ويـــــكـــــاد لا 
إعلان فرع مكافحة المخدرات عن 
القبض على مروجي مخدرات 
في مختلف المناطق السورية، 
وخـــــلال أقــــل مـــن أســـبـــوعـــين تم 
الإعـــــــــلان عـــــن عـــمـــلـــيـــات ضــبــط 
مــنــفــصــلــة، لمــــروجــــي مـــخـــدرات 
في كل دمشق وريفها وحمص 
مــنــطــقــة الــــرســــتن، كــمــا أشــــارت 
تقارير فــرع مكافحة المخدرات 
إلــى استخدام أساليب جديدة 
فـــــي نـــقـــل المــــــخــــــدرات لا ســيــمــا 
حــبــوب الــكــبــتــاغــون والــــــزولام، 
حــيــث يــتــم تــخــبــئــتــهــا فـــي علب 
حــلــيــب الأطــــفــــال أو إخـــفـــاؤهـــا 
داخــــــــــل مــــــشــــــدات ظــــهــــر طــبــيــة 
وغـــيـــرهـــا مـــن وســــائــــل. إضــافــة 
إلــــى عــمــلــيــات إحـــبـــاط تــهــريــب 
مـــــــخـــــــدرات بــــكــــمــــيــــات كـــبـــيـــرة، 
فخلال أقل من أسبوع أعلن عن 
مصادرة نحو ٢٥٧ كيلوغراما 

مـــن مـــــادة الــحــشــيــش مــنــهــا ٥٩ 
كيلوغراما عثر عليها في منزل 
الــســوريــة،  الــحــدود  ببلدة على 
كما تشير أرقام وزارة الداخلية 
إلــــــى أن الــــعــــام المــــاضــــي شــهــد 
مصادرة أكثر من كيلوغرام من 
الهيروين و٨٤ غراما من مخدر 
الــكــوكــائــين، ومــا يــزيــد على ١٢ 
مــلــيــون حــبــة مـــن الــكــبــتــاغــون، 
إضافة إلى ٥٨٧ ألفاً من الحبوب 
الـــدوائـــيـــة الــنــفــســيــة ومــــا يــزيــد 
على ٤٧ كيلوغراما مــن القنب 
الهندي، أما بذور القنب الهندي 
فــقــد قـــاربـــت الـــ١٦٣كــيــلــوغــرامــاً 
والــحــبــوب المـــخـــدرة المــطــحــونــة 
مــن  غـــــرامـــــا  غـــــرامـــــاً و٦٧   ٣٩٢
المـــاريـــغـــوانـــا و٤٣ كــيــلــوغــرامــا 
ـــــيـــــة لــصــنــاعــة  مـــــن المـــــــــواد الأول

المخدرات.
مـــصـــادر فـــي دمـــشـــق قــالــت 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن وزارة  لـــ
الــــداخــــلــــيــــة تـــعـــلـــن عــــــن ضــبــط 
صـــــغـــــار مـــــروجـــــي المــــــخــــــدرات، 
الــكــبــار  الــتــجــار  للتغطية عــلــى 

الذين يستغلون ظروف الحرب 
لجني ملايين الدولارات.

 ولفتت المصادر إلى أن هناك 
مصدرين أساسيين للمخدرات، 
إمــا عبر المناطق المعارضة في 
إدلب وتأتي من تركيا، وإما من 
لبنان، واتهمت المصادر بعض 
المــعــارضــة المتمركزة  الفصائل 
فــي إدلــــب، وزعـــمـــاء الميلشيات 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام ومــيــلــيــشــيــا 
اللبناني «برعاية  الله»  «حــزب 
تــــجــــارة المـــــخـــــدرات وزراعـــتـــهـــا 
فــي ســوريــا» وقــالــت، إن «حــزب 
الله» بعد بسط سيطرته على 
المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة الــســوريــة 
اللبنانية في الزبداني والقلمون 
والــقــصــيــر، فــتــح تــلــك المــنــاطــق 
لــتــجــارة المــــخــــدرات، حــيــث يتم 
تمرير شاحنات محملة بالمواد 
المـــخـــدرة إلـــى مــيــنــاء الــلاذقــيــة، 
لتصدر إلى الدول الأخرى، دون 
عــوائــق تــذكــر، وأحــيــانــا تحدث 
خلافات على حصص الإتاوات 
بين المسيطرين على طرق النقل. 

ولا يتم توقيف شاحنة وإعلان 
مـــصـــادرة مــحــتــويــاتــهــا إلا في 
حـــال أدت الــنــكــايــات إلـــى ذلـــك، 
يــتــم لفلفتها  لــكــن ســـرعـــان مـــا 
بخبر للإعلام مختزل، لا يأتي 
على ذكر أسماء كبار الضالعين 

فيها.
وأعــــــــلــــــــن مــــطــــلــــع فــــبــــرايــــر 
(شـــــبـــــاط) المــــاضــــي عــــن ضــبــط 
مجموعة تــقــوم ببيع الحبوب 
المــخــدرة داخـــل جامعة تشرين 
بمدينة اللاذقية على الساحل 
الــــســــوري. وقـــبـــل يـــومـــين قــالــت 
ألــقــت  إنــــهــــا  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
القبض على شخصين بتهمة 
بـــيـــع وتـــــرويـــــج المـــــخـــــدرات بــين 
طــــلاب الـــجـــامـــعـــة. فــيــمــا ذكـــرت 
مــــــصــــــادر أهــــلــــيــــة فــــــي دمـــشـــق 
«الشرق الأوسط»، أنه يتم بيع  لـ
الــســيــجــارة المــحــشــوة لتلاميذ 
المــدارس والتي يتعارف عليها 
بصقة «ملغومة» بسعر ٢٥٠٠ 

ليرة (خمسة دولارات).
وقـــــــال طــــالــــب ثــــانــــويــــة إنـــه 

يــحــصــل عــلــيــهــا بــســهــولــة عبر 
رســالــة واتــســاب خــاصــة بأحد 
الباعة المنتشرين في الحدائق 

ومحيط المدارس. 
ويــتــشــارك هــذا الــطــالــب مع 
عــدد من رفاقه لشراء ما يكفي 
لتلغيم عشرين سيجارة، لأنها 
الـــحـــصـــول عليها  أرخـــــص مـــن 

بالمفرق.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، ذكــــرت 
مـــواقـــع مــوالــيــة لــنــظــام الأســــد، 
تــفــاصــيــل إلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
شـــــبـــــكـــــة تـــــعـــــمـــــل فــــــــي تـــــرويـــــج 
الــحــبــوب المـــخـــدرة فـــي حــدائــق 
دمشق بهدف استغلال الفتيات 

وتشغيلهن في الدعارة. 
وقبل أيام أعلن قسم الآداب 
في فرع الأمن الجنائي بدمشق 
عـــن الــقــبــض عــلــى بـــائـــع قــهــوة 
وشــــــاي فــــي الـــحـــديـــقـــة المــمــتــدة 
إلـــــــى جــــانــــب جــــســــر الــــرئــــيــــس، 
يـــقـــوم بـــتـــرويـــج المــــخــــدرات بين 
الأطــفــال المتشردين والفتيات، 
بــــغــــرض اســــتــــدراجــــهــــم لــلــعــمــل 

معه، ويقوم بخلط مشروباته 
بالمواد المخدرة.

من جانبه قال معلم مدرسة 
إن سلوكيات كثير من التلاميذ 
المــــراهــــقــــين «لــــــم تـــعـــد مــقــبــولــة 
وعـــدوانـــيـــة جـــــدا، ولا يمكننا 
فعل شيء معهم»، مضيفا، أن 
«أحد الطلاب المدعوم بقريب في 
الدفاع الوطني، صرخ بوجهي 
عـــنـــدمـــا عـــنـــفـــتـــه، وخـــشـــيـــت أن 
يــــتــــمــــادى، فــــارتــــأيــــت الــصــمــت 
وتـــحـــاشـــي الاصـــــطـــــدام مـــعـــه». 
يـــضـــيـــف المــــعــــلــــم: «المــــراهــــقــــون 
يتباهون بتعاطي الحشيش، 
ويسعون لترويجه بين رفاقهم 
كفعل بطولي يرضي غرورهم»، 
لافــتــا إلــى ظــاهــرة خطيرة جدا 
تــتــمــثــل بــالــتــشــبــه بــشــخــصــيــة 
«جـــبـــل» تــاجــر المــــخــــدرات الــتــي 
لعبها تيم حسن فــي المسلسل 
الدرامي «الهيبة»، الذي أضفى 
صفات الشجاعة على «المهربين 
ورجــــــــــــال الـــــعـــــصـــــابـــــات وبــــــات 
الشبيحة نموذجا يحتذى به».

الحسكة (سوريا): الشرق الأوسط
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بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الــســفــيــر الـــفـــرنـــســـي فــي 
بيروت برونو فوشيه أن فرنسا 
الــدوام وفيّة للبنان،  «بقيت على 
فـــي الــــظــــروف الــســعــيــدة كــمــا في 

أحلك مراحل تاريخه».
واعتبر فوشيه «أن التعاون 
فــــي المــــجــــال الأمــــنــــي يــــنــــدرج فــي 
الإطار الأوسع لمساعدة لبنان في 
مسألة النازحين (مؤتمر بروكسل 
الــــتــــطــــور الاقــــتــــصــــادي  ٢) وفــــــي 
(مؤتمر «سيدر»). وهذه المساعدة 
لا تأتي من دون مقابل، هو بحد 
ذاته في مصلحة لبنان: ألا وهو 
تــحــقــيــق الإصــــلاحــــات الـــجـــذريـــة، 
والتي ينتظرها المجتمع الدولي 
وفــــرنــــســــا، لا ســـيـــمـــا فـــــي قـــطـــاع 

الكهرباء والقطاعات الأخرى».
مــوقــف السفير فوشيه جاء 
ألــقــاهــا فــي الاحتفال  خــلال كلمة 
أقــامــتــه «جمعية  الــــذي  الــســنــوي 
أعضاء جوقة الشرف في لبنان» 
الــقــدامــى في  تكريما للمحاربين 
الــجــيــش الـــفـــرنـــســـي، الــلــبــنــانــيــين 

والفرنسيين، المقيمين في لبنان.
وقــــــــال فـــوشـــيـــه إنــــــه «طــــــوال 
٤١ ســنــة وحـــتـــى الــــيــــوم، لا تـــزال 
فــرنــســا تــســاهــم مــن دون انقطاع 
فــــي مــهــمــة «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل». وهـــي 
مـــن أكــثــر المــســاهــمــات الــفــرنــســيــة 
أهــمــيــة فــي الــخــارج بــوجــود ٧٠٠ 
فرنسي. وهناك بالتالي أكثر من 
٣٥٠٠٠ عــســكــري فــرنــســي عملوا 

الـــزرق فــي لبنان  ضمن القبعات 
منذ العام ٢٠٠٦»، معتبراً أن ذلك 
«علامة قوية لمدى الاهتمام الذي 
نحمله لاستقرار لبنان وأمــنــه»، 
أضـــاف أنــه «عــلــى مــدى السنوات 
الـــخـــمـــس المــــاضــــيــــة، اســـتـــثـــمـــرت 
فرنسا بنحو نصف مليار دولار 
لمــصــلــحــة دعــــم تــثــبــيــت الأمــــن في 
لبنان. ونحن نساهم يوميا، في 
دعـــم الــقــيــمــة الــعــمــلانــيــة للجيش 
اللبناني. وعلى صعيد آخر فإننا 
نسعى بــكــل مــا أوتــيــنــا مــن جهد 
مــن أجــل وضــع توصيات مؤتمر 
رومــا فــي مــارس (آذار) مــن العام 
٢٠١٨ مــوضــع الــتــنــفــيــذ، ونــجــري 
لأجـــل ذلـــك مــحــادثــات معمّقة مع 
المــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وكـــبـــار 
المـــســـؤولـــين فـــي الـــقـــوى المــســلــحــة 
اللبنانية مــن أجــل تأمين العتاد 
الـــبـــحـــري والــــجــــوي الــــــذي يــتــيــح 
لها مواجهة التحديات الأمنية، 
والــــتــــمــــتــــع بـــــقـــــدرة الــــتــــحــــرك فــي 
البحر»، مشيراً إلى «أننا فتحنا 
فــــي هـــــذا الإطـــــــار خـــطـــا تــمــويــلــيــا 

بقيمة ٤٠٠ مليون يورو».
ولفت السفير الفرنسي إلى 
الـــعـــام ٢٠١٨. وتــنــفــيــذا  أنــــه «فــــي 
لالــــتــــزامــــات فـــرنـــســـا فــــي مــؤتــمــر 
إلـــى مضاعفة  (رومــــا ٢)، عــمــدنــا 
تـــعـــاونـــنـــا بــنــســبــة ١٥ فــــي المـــائـــة 
وهــــــــي الــــنــــســــبــــة الأكــــــثــــــر أهـــمـــيـــة 
الــبــحــر  بــــين ســـائـــر دول حـــــوض 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، إضـــافـــة إلــى 
٤٥ مليون يورو كهبة مخصّصة 

لــلــتــجــهــيــزات. وهـــذا الــتــعــاون في 
المــجــال الأمــنــي يــنــدرج فــي الإطــار 
الأوسع لمساعدة لبنان في مسألة 
الـــنـــازحـــين (مــؤتــمــر بــروكــســل ٢) 
وفي التطور الاقتصادي (مؤتمر 
«ســــــيــــــدر»). وهـــــــذه المــــســــاعــــدة لا 
تــأتــي مــن دون مــقــابــل، هــو بحد 
ذاته في مصلحة لبنان: ألا وهو 
تــحــقــيــق الإصــــلاحــــات الـــجـــذريـــة، 
والتي ينتظرها المجتمع الدولي 
وفــــرنــــســــا، لا ســـيـــمـــا فـــــي قـــطـــاع 
الــكــهــربــاء والــقــطــاعــات الأخــــرى. 
والحكومة اللبنانية هي حكومة 
(إلــى العمل)، والطارئ يستدعي 
ـــــــــتـــــــــزامـــــــــات مــــوضــــع  وضـــــــــــع الال

التنفيذ».‘
وحـــــيّـــــا الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي 
اللبنانية وسائر  القوى المسلحة 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
الــــقــــوى  نــــــمــــــوذج  مــــعــــتــــبــــرا «أن 
المسلحة اللبنانية أبرز دليل على 
أن مــثــل هــــذه الـــجـــهـــود لا تــذهــب 
ســــدى»، مــشــددا عــلــى «أن تفاني 
هــذه القوى، اليومي، وحرفيتها 
يـــــشـــــكّـــــلان ضــــمــــانــــة لــــيــــس فــقــط 
لاستقرار البلاد، بل أيضا لأمننا 
نـــحـــن». وقـــــال بــــأن هــــذه الـــقـــوى، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع ســــائــــر الأجــــهــــزة 
لـــنـــا أن نـــأمـــل  الأمــــنــــيــــة، «تـــتـــيـــح 
بمستقبل أفضل». وختم بالقول 
الــنــمــوذج «يــدفــع فرنسا  أنّ هـــذا 
لمـــواصـــلـــة الـــتـــزامـــهـــا، ولــلــشــهــادة 
أمــام العالم، بمدى قوة  بافتخار 

الصداقة اللبنانية - الفرنسية».

السفير برونو فوشيه يتحدث في احتفال تكريم المحاربين القدماء

«مرحلة دقيقة وحرجة وصعبة» خليل أقر بأن البلاد تمر بـ

وزير المال اللبناني: لا ضرائب على الفقراء
 في الموازنة الجديدة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد وزيــر المــال اللبناني علي 
حسن خليل أن «لا ضرائب في هذه 
الموازنة تطال الناس في حياتهم 
ومــعــيــشــتــهــم، ولا ضـــرائـــب تــطــال 
الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهذا 
أمر محسوم»، مشدداً على أنه «لا 
الــتــي تحققت  مـــس بــالمــكــتــســبــات 
بعرق وتعب الناس، ولا مس بأي 
مــكــتــســب يــضــر بــاســتــقــرار حــيــاة 

هؤلاء الناس».
وأشـــــــــار خـــلـــيـــل فـــــي احـــتـــفـــال 
أقــامــتــه «حــركــة أمــــل» فــي الطيبة 
فــــي الـــجـــنـــوب، إلـــــى «أنــــنــــا لمــســنــا 
الكثير مــن الفجوات التي جعلت 
المــــــوازنــــــة مــخــتــلــة فــــي الـــســـنـــوات 
الماضية من إنفاق غير ضــروري، 
إلـــى إنــفــاق يــجــب أن يــشــطــب، إلــى 
إنفاق يجب أن يرشد إلى البحث 
كيف نستطيع أن نعالج المكامن 
الأســــــاســــــيــــــة لــــلــــخــــلــــل فـــــــي عـــجـــز 
الكهرباء وخدمة الدين والتعاطي 
مع الملفات التي تضخمت نتيجة 
الــظــروف الاستثنائية، وقــد زالت 
هـــــذه الـــــظـــــروف، وبـــالـــتـــالـــي عــلــى 
لــبــنــان أن يــعــيــد الــنــظــر مــمــا قــدم 

خلال الفترات الماضية».
وأكـــــد خــلــيــل «إنـــنـــا مــعــنــيــون 

بنجاح خطة الكهرباء في لبنان 
إلــى إنجاز  ومنفتحون لأن نصل 
حــقــيــقــي فـــي هـــذا المــلــف ونــعــتــبــره 
إنجازا لكل اللبنانيين، وهذا الأمر 
يجب أن يكون في سياق تخفيف 
الــعــجــز الــــذي تــعــانــي مــنــه الــدولــة 
ا  والــــــذي تــتــحــمــل الـــكـــهـــربـــاء جـــزء

أساسيا منه أيضا».
ولــــم يــخــف خــلــيــل أن «هــنــاك 
أزمـــــــات حــقــيــقــيــة عـــلـــى المــســتــوى 
الاقــتــصــادي والمـــالـــي»، لكنه قــال: 
«بالقدر نفسه علينا أن نعرف أنه 
الــخــروج مــن النفق  باستطاعتنا 
والمعالجة، وأن نرسم حلولا جدية 
قـــادرة على نقل لبنان مــن واقعه 
المـــتـــوتـــر والـــقـــلـــق، بــاســتــطــاعــتــنــا 
إزالــــــة هــــذا الــقــلــق والـــتـــوتـــر، لكن 
الأمر يتطلب أن تتحمل الحكومة 
مــســؤولــيــتــهــا بــوضــع كـــل المــلــفــات 
عــلــى الــطــاولــة، انــطــلاقــا مــن إقـــرار 
مـــوازنـــة عــامــة جـــديـــدة ومــتــوازنــة 
وبـــــكـــــل صــــــراحــــــة ووضـــــــــــوح لــقــد 

أنجزنا كل ما يتعلق بها».
وأكــــــد وزيــــــر المــــــال «إنــــنــــا فــي 
مرحلة دقيقة وحــرجــة وصعبة، 
لــكــن مــن الــواضــح أن هــنــاك إرادة 
قوية وحاسمة بأن نحدد مكامن 
إليها  الخلل وبمسؤولية نشير 
ونــتــخــذ الـــقـــرار تــجــاهــهــا ونحمل 

الجميع المسؤولية، الجميع على 
اخـــتـــلاف مـــواقـــعـــهـــم، المــســؤولــيــة 
ليست مسؤولية طــرف، والإنقاذ 
فــئــة، المسؤولية  لــيــس مــســؤولــيــة 
مــشــتــركــة كـــائـــنـــا مــــن كـــــان يــتــخــذ 
الــــقــــرار الأهــــــم أن يــبــقــى الـــوطـــن، 
وتبقى الدولة، وتبقى المؤسسات 
الــــــــقــــــــادرة عــــلــــى ضـــــمـــــان حـــقـــوق 
الـــــنـــــاس». ولـــفـــت إلـــــى أن «هـــنـــاك 
إجراءات قوية ومؤلمة، لكن لا أحد 
إلـــى مــن يــريــد أن يصور  يستمع 
أن الألــم على الناس على حساب 
بعض من يستفيدون من قــدرات 

الدولة وإمكاناتها».
وبــدا أن هناك موقفاً موحداً 
بـــين «حـــركـــة أمــــل» و«حـــــزب الــلــه» 
لمعارضة أي زيــادة في الضرائب، 
حيث شدد عضو المجلس المركزي 
فــــي «حـــــــزب الــــلــــه» الـــشـــيـــخ نــبــيــل 
قــــاووق عــلــى أن «الــحــزب بموقف 
حاسم وحــازم، لن يسمح بتمرير 
أي ضرائب تطال الفقراء ومعيشة 
الـــنـــاس، وســيــعــمــل عــلــى تحقيق 
هذا الأمــر، وهو كما لم يتخل عن 
مسؤولياته الأخلاقية والوطنية 
فـــي مــواجــهــة المــحــتــل ومــحــاربــتــه 
ومــــقــــاومــــتــــه، لـــــن يـــتـــخـــلـــى أيـــضـــا 
مجددا عن مسؤولياته في مقاومة 

الفساد والناهبين للمال العام».

فوشيه أكد أن بلاده وفية للبنان وملتزمة بدعمه

السفير الفرنسي: حرفية القوى الأمنية اللبنانية 
ضمانة للاستقرار ولأمننا

وسط اتهامات لباسيل بالتصرف طليق اليدين بلا ضوابط

ر... و«سيدر» ينتظر وفاقاً لبنانياً
ّ
التسوية الرئاسية تتعث

بيروت: محمد شقير

مـــــا زالــــــــت الـــتـــســـويـــة الـــتـــي 
تــوصّــل إليها رئــيــس الحكومة 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري مـــــع الـــعـــمـــاد 
ميشال عون وأدت إلى انتخاب 
الأخـــــيـــــر رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 
تتموضع في منتصف الطريق 
وتتأرجح بين هبّة باردة وأخرى 
ساخنة رغــم أنها أنهت الفراغ 
فـــي ســــدة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
وقــطــعــت الــطــريــق عــلــى انــهــيــار 
البلد وأعادت انتظام مؤسساته 
الدستورية مــن دون أن تخطو 
بـــخـــطـــوات ســـريـــعـــة فــــي اتـــجـــاه 
إنــقــاذه على مــراحــل مــن أزمــاتــه 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بـــســـبـــب الــــتــــبــــاطــــؤ فـــــي تـــوفـــيـــر 
الـــشـــروط والاســتــجــابــة لمــا ورد 
في مقررات مؤتمر «سيدر» التي 
تــؤســس لــلانــتــقــال بــه تدريجياً 

إلى بر الأمان.
فـــالمـــســـؤولـــيـــة لا تـــقـــع عــلــى 
عــاتــق الــرئــيــس الــحــريــري الــذي 
قـــــــدّم الــتــضــحــيــة تـــلـــو الأخـــــرى 
عـــلـــى طــــريــــق إنــــقــــاذ الـــبـــلـــد فــي 
مقابل عــدم معاملته بالمثل من 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الـــذي 
مــــا انـــفـــك يــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى 
إلــى إلغاء  أنها الطريق المؤدية 
خصومه في الساحة المسيحية 
وتقليص نفوذ الآخرين بذريعة 

استعادته لحقوق المسيحيين.
الــرئــيــس الحريري  ومــع أن 
ليس في وارد الدخول في صدام 
مع الرئيس عون ويحرص على 
اتّـــبـــاع ســيــاســة الــصــبــر، نــافــيــاً 
كـــل مـــا يــقــال عـــن وجــــود خــلاف 
بــيــنــهــمــا، فـــــإن رئـــيـــس «الـــتـــيـــار 
الوطني» وزير الخارجية جبران 
باسيل لا يتصرّف لإنجاح هذه 
التسوية وتنقيتها من الشوائب 
وهو لا يزال ينطلق من حسابات 
بــه، وإلا لمــاذا  سياسية خــاصــة 
كل هذا الودّ الذي يسود علاقته 
بــــالآخــــريــــن بـــاســـتـــثـــنـــاء «حــــزب 

الله».
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــنــقــل 
وزراء عن عدد من سفراء الاتحاد 
الأوروبي المعتمدين لدى لبنان، 
تــوجّــســهــم مـــن الــســيــاســة الــتــي 

يتّبعها باسيل على المستويين 
الداخلي والخارجي، ويتصرف 
وكــأنــه طليق اليدين وأن ليس 
الـــذي  هـــنـــاك مـــن يــضــبــط أداءه 
يــتــســبــب فـــي إحــــــراج الــحــكــومــة 
التفافه على سياسة  مــن خــلال 
النأي بالنفس التي التزمت بها 
الـــــوزاري وبعضها  فــي بيانها 
لا يلقى أي تأييد مــن الرئيس 
ل 

ّ
الحريري الذي وإن كان يفض

عـــــدم الـــــدخـــــول فــــي الـــســـجـــالات 
الـــداخـــلـــيـــة ويـــحـــصـــر اهــتــمــامــه 
بــتــحــضــيــر الــبــلــد ولــــو مــتــأخــراً 
للإفادة من مؤتمر «سيدر» الذي 
رسم خريطة الطريقة للنهوض 
بـــــه مـــــن أزمــــــاتــــــه الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية.
ويحاول الرئيس الحريري 
بــــكــــل مـــــا أوتــــــــي مـــــن إمــــكــــانــــات 
وصـــلاحـــيـــات تــوفــيــر الــحــمــايــة 
للتسوية السياسية التي مهّدت 
الطريق مع قوى أخرى لانتخاب 
عون رئيساً للجمهورية بخلاف 
ما كان أعلنه الوزير باسيل من 
أنه لولا «حزب الله» لما انتخب 
رئيساً، رغــم أن قوله هــذا يدعم 
مقولة جهات إقليمية ودولية 
بـــأن الـــحـــزب يــســيــطــر الآن على 

لبنان.
فــوجــود الرئيس الحريري 
على رأس حكومة العهد الأولى 
كما يقول الرئيس عون وفريقه 
السياسي لم يبدّل كثيراً من واقع 
الـــحـــال الــــذي كـــان ســـائـــداً خــلال 
وجوده على رأس الحكومة التي 
كّلت فور انتخاب عون رئيساً 

ُ
ش

باستثناء إقرار قانون انتخاب 
الــنــظــام النسبي  جــديــد اعــتــمــد 
وكان من نتائجه التي لم تفاجئ 
الرئيس الحريري حسم عدد من 
المقاعد من حصته النيابية لأن 
ما كان يهمّه هو إعــادة الحياة 

السياسية إلى البلد.
وفـــــي المـــقـــابـــل فـــــإن الــــوزيــــر 
الـــذي يسعى لتوظيف  بــاســيــل 
إمـــــــكـــــــانـــــــات الـــــــــدولـــــــــة لــــخــــدمــــة 
طموحاته الرئاسية لم يبدّل من 
سلوكه الذي اعتمده قبل إسناد 
إلــى الحريري  رئاسة الحكومة 
رغــم أنــه على تــواصــل معه، من 
دون أن ينسحب هذا التواصل 

على الشارع الذي يدين بالولاء 
لزعيم تيار «المستقبل».

لذلك يحاول الحريري منع 
سقوط الهيكل لأن سقوطه «لا 
ســـمـــح الــــلــــه» لــــن يــقــتــصــر عــلــى 
فـــريـــق دون الآخـــــر وهـــــذا مـــا لا 
يــأخــذه باسيل بعين الاعــتــبــار، 
وإلا لمـــاذا أطـــاح بــإعــلان النيات 
الــــذي أبـــرمـــه الــعــمــاد عــــون قبل 
انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً مـــــع رئـــيـــس 
حزب «القوات اللبنانية» سمير 
جعجع، إضافة إلى أن تفاهمه 
مــــع «المـــســـتـــقـــبـــل» يـــتـــعـــرض مــن 
حــين لآخـــر إلـــى اهـــتـــزاز رغـــم أن 
الحريري يحاول أن يمنع العبث 

به.
ورغــــم الــســيــاســة الإلــغــائــيــة 
التي تتحكّم بسلوك باسيل في 
الحكومة وخارجها، فإن الأخير 
يتعامل مع التعيينات الإدارية 
عــــلــــى أنــــــــه «المـــــمـــــثـــــل الــــشــــرعــــي 
الــوحــيــد» للمسيحيين ويــريــد 
السيطرة عليها، مــع أن تياره 
السياسي لم يحصد أكثر من ٣٢ 
في المائة من أصــوات الناخبين 
المـــســـيـــحـــيـــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية الأخيرة. كما أن علاقته 
برئيس المجلس النيابي نبيه 
بري تقوم على «القطعة» وهذا 
مـــــا يــــفــــسّــــر تــــأرجــــحــــهــــا وعـــــدم 
استقرارها، ولا تقع المسؤولية 
عــلــى الأخـــيـــر بـــمـــقـــدار مـــا أنــهــا 
تــــعــــود إلــــــى رغــــبــــة الـــــوزيـــــر فــي 
«تنعيم» مواقف الآخرين لعله 
الله» بأن  يدفع بحليفه «حــزب 
يمنحه الأفضلية في منافسته 
عـــلـــى رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة مــع 
زعــــيــــم تــــيــــار «المـــــــــــردة» الــــوزيــــر 
اً 

ّ
الــســابــق سليمان فرنجية ظن

مـــنـــه أنّ تـــفـــوقـــه عــلــيــه ســيــقــود 
حتماً إلــى كسب تأييد النظام 
في سوريا له ومن خلاله محور 

«الممانعة».
ولــــهــــذا، يـــضـــع بـــاســـيـــل كــل 
الــلــوم على الآخــريــن ويحمّلهم 
مــســؤولــيــة إعــاقــة قــيــام مــشــروع 
الــدولــة وإطـــلاق المــشــاريــع التي 
تـــنـــقـــل لـــبـــنـــان مــــن الــــــتــــــأزّم إلـــى 
الانفراج، وهو يقدّم نفسه على 
أنــه يشكّل رأس حــربــة لمكافحة 
الفساد وهــدر المــال العام مع أن 

تـــيـــاره الــســيــاســي تــســلّــم وزارة 
الطاقة منذ عام ٢٠١٠ من دون أن 
ينجح في إعداد خطة للكهرباء 
لا تقوم على الحلول المؤقتة من 
خلال استقدام البواخر لتوليد 

الكهرباء.
والأنــــكــــى أن بـــاســـيـــل دعــــا، 
فــــي الـــلـــقـــاء الــــــذي جـــمـــع تـــيـــاره 
الــســيــاســي والـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي» فــي كنيسة سيدة 
الــــتــــلــــة فــــــي بـــــلـــــدة ديــــــــر الـــقـــمـــر 
الــشــوفــيــة وفـــي حــضــور رئيسه 
ولــيــد جنبلاط، للانضمام إلى 
التفاهمات التي عقدها «التيار 
الـــوطـــنـــي» مـــع عــــدد مـــن الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، لــكــنــه ســــــارع إلـــى 
اللقاء  إحباط دعوته بقوله في 
إنه وضع إكليلاً من الورد على 
أضــرحــة شــهــداء عـــام ١٨٤٠ في 
إشــــارة إلـــى الــحــرب الــتــي دارت 
بين المسيحيين والــدروز والتي 

دّها عام ١٨٦٠.
ُ

بلغت أش
ب الرد 

ّ
إلا أن جنبلاط تجن

عـــلـــيـــه لأن مـــــا يـــهـــمّـــه تــكــريــس 
المـــصـــالـــحـــة فــــي الـــجـــبـــل والـــتـــي 
كــان رعاها البطريرك الماروني 
الـــــســـــابـــــق نــــصــــر الـــــلـــــه بـــطـــرس 
صفير ولــم يعترف بها باسيل 
واعــــتــــبــــرهــــا مــــنــــقــــوصــــة لـــعـــدم 
مشاركة «التيار الوطني» فيها.

وحــــده رشــيــد جــنــبــلاط ردّ 
عـــلـــى بــــاســــيــــل، وهـــــــذا مـــــا دفـــع 
بــبــلــديــة ديـــر الــقــمــر إلـــى إصـــدار 
بـــيـــان وكــــــأن الـــلـــقـــاء فــــي ســيــدة 
التلة لم يحصل، وهذا ما يرتد 
ســلــبــا عــلــى المــصــالــحــة ويــعــيــد 
الاحــتــقــان، مــع أن جــنــبــلاط هو 
ابــن خــال النائب طــلال أرســلان 
وتربطه علاقة وطيدة برئيس 
حزب «التوحيد العربي» الوزير 
السابق وئــام وهــاب، وبالتالي 
لا يـــــمـــــتّ بــــــــأي صــــلــــة حـــزبـــيـــة 

«التقدمي الاشتراكي». لـ
ولم يبق الردّ في هذا الإطار 
بل سارع وزير المهجرين غسان 
عطا الله - التيار الوطني - إلى 
الــقــول إن المسيحيين يخشون 
الــلــيــل فــي بيوتهم في  تمضية 
الشوف وعالية، مع أن عطا الله 
كان وراء التحضير للقاء الذي 
استضافته كنيسة سيدة التلة.

وعــلــيــه، هـــل بــهــذه المــواقــف 
يــــمــــكــــن دعــــــــــــوة «الــــــتــــــقــــــدّمــــــي» 
للانضمام إلى التفاهمات التي 
عقدها «التيار الوطني» والتي 
لــم يصمد منها ســوى تفاهمه 
مع «حزب الله»؟ وما الغاية من 
محاولة الوزير عطا الله تنظيم 
لقاء متلفز في مقام النبي أيوب 
في بلدة نيحا الشوفية اضطر 
إلـــــى صـــــرف الـــنـــظـــر عـــنـــه لــعــدم 
اســتــجــابــة مــشــيــخــة الــعــقــل في 
طــائــفــة المــوحّــديــن الــــدروز التي 
أبلغته ترحيبها بزيارته لهذا 
المقام من دون همروجة متلفزة؟
لذلك، فإن باسيل من وجهة 
نظر وزراء هم على خلاف معه، 
لا يتناغم إيجاباً مع كل ما هو 
مطلوب لوقف هدر الوقت الذي 
يــعــيــق تــوظــيــف لــبــنــان لمــقــررات 
«ســـــيـــــدر» فــــي خـــدمـــة الــجــهــود 
الـــرامـــيـــة لمـــســـاعـــدتـــه لــلــنــهــوض 
من أزماته الاقتصادية. ويقول 
هـــؤلاء إن بــاســيــل يــتــحــرّك على 
موجة أخرى ويخطّط منذ الآن 
لــخــدمــة طــمــوحــاتــه الــرئــاســيــة، 
وبــــالــــتــــالــــي فـــهـــو يـــــقـــــدّم نــفــســه 
على أنــه وزيــر الــــوزراء، رغــم أن 
الـــحـــريـــري يــســعــى لاســتــيــعــابــه 
للحفاظ على الاستقرار وبغية 
تــمــكــين الـــحـــكـــومـــة مــــن اجــتــيــاز 
الاختبار الذي تخضع لتأديته 
أمــام «ســيــدر» بنجاح مــا يضع 
الــــبــــلــــد عــــلــــى خـــــانـــــة تـــــجـــــاوزه 
للأزمات التي يبحث عن حلول 

لها.
ويــــــــتــــــــســــــــاءل هــــــــــــــؤلاء عـــن 
الــــجــــدوى مـــن قــــول بــاســيــل في 
المهرجان البلدي البيروتي الذي 
نظّمه له «التيار الوطني» أول 
بـــيـــروت ستبقى  أمـــــس، إن  مـــن 
واحـــدة مــوحّــدة لكل لبنان لكن 
لا مانع من تقسيمها انتخابياً 
وبــلــديــاً ومـــالـــيـــاً، وهــــل يمضي 
قــدمــاً إلـــى تــحــقــيــق الــلامــركــزيــة 

السياسية إنما بغطاء إداري!
فهل يخدم باسيل التوجّه 
ــــــلإفــــــادة مـــــن «ســــــيــــــدر» الـــــذي  ل
ـــــــــدور الأول  ال لـــلـــحـــريـــري  كــــــان 
فـــي انـــعـــقـــاده وهــــو مــطــالــب من 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــإنــقــاذه لأنــه 

المؤتمن عليه؟

قال في حديث للتلفزيون التونسي: إننا نعيش في حال قرار ظني 

عون يخشى ضياع أراض لبنانية تحتلها إسرائيل 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــرب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عــــون عـــن خــشــيــتــه من 
أن تضيع مــــزارع شبعا وتــلال 
الــلــبــنــانــيــتــين اللتين  كــفــرشــوبــا 
تــحــتــلــهــمــا إســـــرائـــــيـــــل، «لأنـــنـــا 
نـــعـــيـــش الـــــيـــــوم فـــــي حــــــال قـــــرار 

ي».
ّ
ظن

واســــــــتــــــــذكــــــــر عـــــــــــون خــــــلال 
مقابلة أجراها معه التلفزيون 
التونسي لمناسبة وجـــوده في 
تونس لحضور القمة العربية 
الأخــيــرة، وبــثــت أمـــس، «المكانة 
الــــخــــاصــــة الــــتــــي لـــلـــبـــنـــان لـــدى 

الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي الـــــراحـــــل 
الـــحـــبـــيـــب بــــورقــــيــــبــــة، وتـــفـــاعـــل 
اللبنانيين معه في هذا المجال». 
وأعــاد إلى الأذهــان ما كان قاله 
الــرئــيــس الــراحــل حــول الــصــراع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي - الإســــرائــــيــــلــــي 
وضــــــــرورة اعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ «خـــذ 
وطالب»، إذ نصح الفلسطينيين 
عند التفاوض مع الإسرائيليين 
أن يأخذوا ما يمكنهم أخذه وأن 
يطالبوا بعدها بالباقي، «وهي 
نصيحة غاية في الأهمية، ولكن 
من الصعب الأخذ بها اليوم لأننا 
خسرنا كــل شـــيء. فقد ضاعت 
القدس، وها هو الجولان أيضا 

يضيع»، معربا عن خشيته من 
أن يأتي الدور على مزارع شبعا 
وتــــلال كــفــرشــوبــا الــلــبــنــانــيــتــين 
«لأنـــنـــا نــعــيــش الـــيـــوم فـــي حــال 

ي».
ّ
قرار ظن

وشدد عون على أهمية عدم 
اليأس، وقال: «إنني أدعو دوماً 
إلى عدم اليأس، وعلينا التفكير 
جــــيــــداً بــــالــــغــــد»، داعــــيــــا الــــــدول 
الــعــربــيــة «إلـــــى تــوحــيــد الـــقـــرار 
الصالح الذي بإمكانه أن يشكّل 
لنا مــســاراً، بعدما كنا اقتربنا 
مسافة جيدة تجاه السلام على 
إثــــر المــــبــــادرة الــعــربــيــة لــلــســلام 
الـــتـــي قـــدّمـــهـــا المـــلـــك الــســعــودي 

الراحل عبد الله بن عبد العزيز 
في بيروت عام ٢٠٠٢. وقوامها 
الــســلام»، محذرا  الأرض مقابل 
فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه مــــن أنـــــه إذا 
لـــم تــعــد الأرض مــــوجــــودة، من 
الطبيعي أن يُفقد السلام أيضا، 
لأن الأرض والـــســـلام وحـــــدة لا 

تتجزأ.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــصـــراع 
فـــــــي ســــــــوريــــــــا، أشـــــــــــار رئــــيــــس 
الجمهورية إلى أنه يدعو دائماً 
إلى السلام، لذلك يجب أولا أن 
تتوقف الحرب، وأن تتم العودة 
إلــى الــحــوار، الــذي من شأنه أن 
يــســاهــم فـــي احــــتــــرام المــصــالــح 

المــــشــــتــــركــــة لـــــــلـــــــدول، مـــعـــتـــبـــرا 
الـــــحـــــروب  أن أســـــبـــــاب مـــعـــظـــم 
اقتصادية مع نزعة إلى سيطرة 
طـــــرف عـــلـــى آخــــــر، إنـــمـــا الأهــــم 

العمل على وقفها.
وردا على ســؤال آخر حول 
الــجــرح الــســوري، قــال بــأنــه من 
أبــلــغ الــجــراح، «ذلـــك أن سوريا 
كانت توصف بأنها قلب العرب 
الـــنـــابـــض، فــــمــــاذا فــعــلــنــا بــهــذا 
الـــقـــلـــب؟»، مــشــيــرا إلــــى أنــــه في 
سوريا نظام حكم وشعب، «فإذا 
كنت ضد النظام، لا يمكنك قتل 
الـــشـــعـــب»، مــعــتــبــرا أن الــشــعــب 

السوري هو الضحية.

ريا الحسن: القوى الأمنية ليست للقمع بل لخدمة المجتمع
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت وزيــــــرة الــداخــلــيــة ريــا 
الحسن أن «القوى الأمنية ليست 
مـــــــوجـــــــودة لـــلـــقـــمـــع بــــــل لـــخـــدمـــة 
المجتمع»، معلنة أن شعار نصف 
المـــــاراثـــــون الـــــذي افــتــتــحــتــه أمــس 
وحمل شعار «معاً من أجل مجتمع 
أكثر أماناً»، «يمثل مضمون عمل 
الـــداخـــلـــي»، متعهدة  قـــوى الأمــــن 
بالعمل «عــلــى تعزيز أحـــداث من 
الــنــوع حيث تجتمع فيه كل  هــذا 
القوى الأمنية»، ومؤكدة أن «هذه 
المناسبات تجعل قوى الأمن أكثر 

قرباً من المواطن».
ونظمت المديرية العامة لقوى 
الأمـــن الــداخــلــي، بــرعــايــة الــوزيــرة 
ريــــــا الــــحــــســــن، وحـــــضـــــور المـــديـــر 
العام لقوى الأمن الداخلي اللواء 
عماد عثمان، وبــإشــراف الاتحاد 
الــلــبــنــانــي لألــعــاب الـــقـــوى، سباق 
قوى الأمن الداخلي الدولي الثاني 
عشر لمسافة نصف ماراثون (٢١٫١ 
كــلــم) تــحــت شــعــار «مــعــاً مــن أجــل 
مجتمع أكثر أماناً»، ضمن مدينة 
بـــيـــروت، شـــــارك فــيــه ٢٠٠٠ عـــداء 
وعـــــــداءة مـــن جــنــســيــات مختلفة 
ومــن مختلف الأنــديــة الاتــحــاديــة 
والــجــمــعــيــات الــريــاضــيــة، إضــافــة 
إلــى فــرق مــن قــوات الأمــم المتحدة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي لـــبـــنـــان، والـــجـــيـــش 
الــلــبــنــانــي والأمـــــــن الــــعــــام، وأمــــن 
الـــــــدولـــــــة، وعــــــدائــــــين مـــنـــفـــرديـــن، 
وآخـــريـــن مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 

الخاصة، وضباط ورتباء وأفراد 
من قوى الأمن الداخلي.

وأعطت الوزيرة ريا الحسن 
الــــســــاعــــة ٧٫٤٥  الإشــــــــــــارة عــــنــــد 
الإرادة  ذوي  ســــبــــاق  لانــــطــــلاق 
الـــصـــلـــبـــة، وكــــذلــــك أطـــلـــقـــت عــنــد 
الــــســــاعــــة ٨٫٠٠ ســـــبـــــاق نــصــف 

المــــــــاراثــــــــون، مـــــن أمــــــــام المـــتـــحـــف 
لـــيـــجـــوب  بــــــيــــــروت،  الــــوطــــنــــي - 
بعدها الــعــداءون معظم شــوارع 

العاصمة.
وأكـــدت الــوزيــرة فــي تغريدة 
لـــهـــا عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أن «شـــعـــار 
نـــصـــف المــــــاراثــــــون الــــيــــوم يــمــثــل 

مـــــضـــــمـــــون عـــــمـــــل قــــــــــوى الأمـــــــن 
الداخلي. وسنعمل على تعزيز 
أحـــــــــداث مـــــن هــــــذا الـــــنـــــوع حــيــث 
تجتمع فيه كل القوى الأمنية. إن 
هذه المناسبات تجعل قوى الأمن 
أكثر قرباً من المواطن. كما أكدت 
أنّ القوى  فــي حديث تلفزيوني 

الأمنية ليست موجودة للقمع بل 
لخدمة المجتمع.

من جهته، قــال الــلــواء عماد 
عثمان إنّ قوى الأمن استطاعت 
البلد بأقصى  الحفاظ على أمــن 
درجــــات الــدقــة فــي ظــل الخطر 

الذي يطغى على الجوار.

عناصر أمنية نسائية في صورة تذكارية مع وزيرة الداخلية ريا الحسن واللواء عثمان (حساب قوى الأمن على «تويتر»)
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ناجٍ من غاز الأعصاب «نوفيتشوك» يلتقي السفير الروسي في لندن
الــروســي فــي لندن،  لندن - «الشرق الأوسط»: قــال السفير 
لأحــد الناجين من المــوت بسبب التعرض لغاز الأعصاب 
إنــه لا يمكن  المــاضــي فــي بريطانيا،  الــعــام  «نوفيتشوك» 
أن تكون موسكو هي التي تقف وراء هجوم بالغاز في مدينة 
سالزبري؛ نظراً لأن الغاز لم يقتل جميع من تعرضوا له، وفقاً 
لصحيفة «ميرور». ورتبت الصحيفة للقاء الناجي تشارلي راولي 
مع السفير ألكسندر ياكوفينكو، أول من أمس السبت. وتوفيت 
شريكة راولــــي، دون ستورجيس، بعد اســتــخــدام زجــاجــة عطر 
كانت تحتوي على ما يبدو على غــاز الأعصاب «نوفيتشوك»، 
والذي استخدم في هجوم استهدف عميل الاستخبارات السابق 
سيرجي سكريبال، وابنته يوليا في ٤ مارس (آذار) ٢٠١٨. ونجا 
سكريبال وابنته من الموت. ونجا راولي أيضاً من التعرض للغاز، 
ولكنه ظل في غيبوبة لعشرة أيام، ويعاني من مشكلات صحية 
من بينها فقدان البصر. وقــال راولــي لصحيفة «مــيــرور»: «لقد 
لــم أحــصــل حقاً  لمـــاذا قتلت بــلادكــم صديقتي؟ لكنني  سألتهم: 
على أي إجابات. تلقيت فقط دعاية روسية». وأضــاف بالقول: 
«لقد أعجبت بالسفير الروسي، ولكني اعتقدت أن بعض ما قاله 

محاولاً إثبات عدم مسؤولية روسيا، كان مثيراً للسخرية». 
واتــهــمــت بريطانيا اثــنــين مــن ضــبــاط جــهــاز الاســتــخــبــارات 

العسكرية الروسية، بالوقوف وراء جريمة التسميم.

الأمم المتحدة في الكونغو تطالب بانتقال سريع للسلطة
دينار (فرنسا) - «الشرق الأوسط»: طالبت ليلى زروقي، رئيسة 
بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، بضرورة أن 
يشكل رئيس الكونغو الجديد حكومة سريعاً، وأن تلقي 
الجماعات الحريصة على تغير سياسي، أسلحتها. وأدى فوز 
إلــى أول  فيلكس تشيسيكيدي فــي ٣٠ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
انتقال للسلطة عبر صناديق الاقتراع في الكونغو الديمقراطية، 
رغم ما شاب الانتخابات من اتهامات بالتزوير. وسيكون تأمين 
الــوضــع الأمــنــي الــهــش فــي الــبــلاد أحــد أهــم مــهــام تشيسيكيدي، 
الذي لم يحقق بعد آخر فصل من فصول الانتقال، وهو تشكيل 
الحكومة.  وقالت زروقي في مقابلة السبت على هامش اجتماع 
وزراء خارجية مجموعة السبع في غرب فرنسا: «شعب الكونغو 
يتوقع ذلــك، ويجب ألا نحبطه... هذا الانتظار يجب ألا يستمر 
طويلاً. وأمور سيئة للغاية ستحدث ما لم تتحقق أمور جيدة». 
وأشادت الدبلوماسية الجزائرية بموقف كينشاسا، فيما يتعلق 
بالمتمردين الأجانب الذين يسعون للاحتماء في الكونغو، وسط 
ظهور العداوات من جديد بين الدولتين الأفريقيتين المجاورتين: 

أوغندا ورواندا.

تراجع التأييد لحزب «البديل» اليميني 
إلى أدنى مستوياته خلال عام

برلين - «الشرق الأوسط»: كشف استطلاع حديث عن تراجع 
تأييد المواطنين الألمان لحزب «البديل من أجل ألمانيا» (إيه 
إف دي) اليميني المعارض، إلى أقل مستوياته خلال عام. 
وأوضح استطلاع «زونتاجس ترند» (اتجاه الأحد) الذي أجراه 
معهد «إمنيد» لقياس مؤشرات الرأي، لصالح صحيفة «بيلد أم 
زونتاغ» الألمانية الأسبوعية، ونشرته في عددها الصادر أمس 
الأحد، أن تأييد المواطنين للحزب اليميني بلغ ١٢ في المائة فقط، 
وذلك هو أقل مستويات الحزب منذ مارس (آذار) عام ٢٠١٨. وفي 
المقابل، ازداد تأييد المواطنين في هذا الاستطلاع للأحزاب المكونة 
للائتلاف الحاكم في ألمانيا، فارتفع تأييدهم للاتحاد المسيحي، 
الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بنقطة مئوية ليصل 
إلى ٣١ في المائة، واستطاع أيضاً الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
التقدم نقطة مئوية؛ حيث بلغ تأييد المواطنين له ١٧ في المائة، 
إلا أنــه لا يــزال أقــل من حــزب الخضر الــذي حقق نسبة تأييد ١٨ 

في المائة.

تراجع عدد المشاركين في مظاهرات «السترات الصفراء» بفرنسا
ــط»: خـــرج مــتــظــاهــرون مــن حركة  باريس - «الشرق الأوس
«السترات الصفراء» إلى شوارع فرنسا السبت؛ لكن عدد 
الــتــراجــع، منذ أن عـــززت الحكومة  المــشــاركــين استمر فــي 
الفرنسية إجراءاتها لقمع الاحتجاجات. وشارك إجمالي ٢٢ ألفاً 
و٣٠٠ شخص في المظاهرات، وهو أقل عدد منذ بدء الاحتجاجات 
الثاني)، وفقاً لمحطة «فرانس إنفو»،  في شهر نوفمبر (تشرين 
نقلاً عن وزارة الداخلية. وفــي الأســبــوع المــاضــي، شــارك ٣٣ ألفاً 
و٧٧٠ شخصاً مقابل ٤٠ ألفاً و٥٠٠ شخص في الأسبوع السابق 
له. وحظرت السلطات المظاهرات في بعض المواقع، بعد أعمال 
عنف ونهب، ومنعت التجمعات في الشانزليزيه وقــرب القصر 
«فرانس  الرئاسي. وتم تفعيل الحظر هذا الأسبوع أيضاً، وفقاً لـ

إنفو».

العقوبات على كوريا الشمالية تؤخر إنجاز مشروعها السياحي
الــشــمــالــيــة مــرة  ــط»: أرجــــأت كــوريــا  سيول - «الشرق الأوس
جــديــدة إنــجــاز مــشــروع ضــخــم لإقــامــة منتجع ساحلي، 
ما يشير برأي المحللين إلى أن العقوبات المفروضة على 
بيونغ يانغ بسبب برامجها النووية المحظورة تأتي بنتيجة. 
ومن المفترض أن تضم منطقة وونسان كالما الساحلية، الواقعة 
بين مطار أقيم حديثاً والساحل الغربي لهذا البلد، فنادق ودور 
سينما ومتنزهاً للألعاب المائية. ويتابع الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون عن كثب الأشغال في المنطقة السياحية، وكان من 
المــقــرر بــالأســاس افتتاح المــشــروع فــي أبــريــل (نيسان) فــي ذكــرى 
ولادة مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ؛ لكن كيم قرر بعد 
زيارة للموقع مؤخراً تأجيل تاريخ إنجاز المشروع للمرة الثانية 
الفترة ذاتها من العام المقبل، على ما أوردت وكالة الأنباء  إلــى 
الكورية الشمالية الرسمية. وينوي النظام الكوري الشمالي أن 
يجعل من هذا المشروع دعامة أساسية لقطاعه السياحي الناشئ، 
فــي وقـــت يسعى الــبــلــد فــيــه لــتــطــويــر اقــتــصــاده، رغـــم الــعــقــوبــات 
الدولية المفروضة عليه.وقال الباحث في «معهد كوريا للتوحيد 
«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بإمكان  الوطني» شو هان بوم، لـ
كوريا الشمالية أن تتولى بنفسها البناء الخارجي للفنادق؛ لكن 
معظم المواد المخصصة للداخل مستوردة». وبعدما كانت بيونغ 
يانغ في فترة ما تشتري المنتجات المحظورة بعملات أجنبية، 

لفت الباحث إلى أن هذا المصدر «نضب أيضاً».

حزب رئيس المالديف يتقدم في الانتخابات البرلمانية
إبــراهــيــم  الــرئــيــس  ــط»: يتجه حـــزب  ماليه - «الشرق الأوس
إلــى تحقيق فــوز ساحق فــي الانتخابات  محمد صليح، 
البرلمانية، وفقاً للنتائج المؤقتة التي صدرت أمس الأحد، 
الله يمين. ومن  ما يعزز من سقوط الرجل القوي السابق عبد 
المتوقع أن يحصل الحزب الديمقراطي في المالديف على ما بين 
٥٩ إلى ٨٧ مقعداً في البرلمان، في الانتخابات التي جرت السبت، 
والتي بلغت نسبة المشاركة بها ٨٠ في المائة تقريباً. وقاد صليح 
والرئيس الأسبق محمد نشيد، الذي انتخب للحصول على مقعد 
الــشــوارع بمناسبة انتصار الحزب.  في البرلمان، احتفالات في 
الــبــلاد بعد  وكـــان نشيد هــو أول زعــيــم منتخب ديمقراطياً فــي 
تطبيق نظام تعدد الأحزاب في المالديف عام ٢٠٠٨. وتعرض نشيد 
للسجن خلال حكم الرئيس السابق عبد الله يمين، الذي سجن 

كثيراً من منافسيه السياسيين. 

الرئيس غني يصر على عدم التراجع عن حقوقها في أي اتفاق مع «طالبان»

المرأة الأفغانية واتفاق السلام المرتقب
كابل: جمال إسماعيل

قــــبــــل الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــــفــــاق 
ســــــلام بــــين المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
لأفــغــانــســتــان و«طـــالـــبـــان»، بــدأت 
أوضـــــــاع المـــــــرأة فــــي أفــغــانــســتــان 
ومستقبل النساء في البلد، الذي 
عـــانـــى مـــن ويـــــلات الـــحـــرب خــلال 
أكثر من أربعين عاماً متواصلة، 
الــســطــح، ويطرحها  تــظــهــر عــلــى 
بــعــض الأفــغــان والــقــوى الــدولــيــة 

كنقطة يجب بحثها.
فــــفــــي حــــديــــثــــه أمـــــــــام تــجــمــع 
لـــلـــنـــســـاء قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين، 
طــــرح الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي أشـــرف 
غني مسألة «مكتسبات النساء» 
فـــي أفــغــانــســتــان مـــا بــعــد الــغــزو 
الأميركي، وأنه يجب عدم التراجع 
عن حقوقهن في أي اتفاق سلام مع 
«طالبان»، مشدداً على عدم قبول 
الحكومة الأفغانية وأنــصــارهــا، 
عـــــودة مــعــامــلــة المــــــرأة الأفــغــانــيــة 
إبـــان حكم  الــتــي كــانــت  بالطريقة 
«طــالــبــان» مــا بــين عــامــي ١٩٩٦ - 
٢٠٠١، وقال: «هناك مئات الآلاف 
مــــن الـــبـــنـــات الأفـــغـــانـــيـــات تــلــقــين 
التعليم في المدارس والجامعات، 
وأصبح ثلث البرلمان الأفغاني من 
النساء، كما شهدت أفغانستان 
وجـــــــود أول حـــاكـــمـــة ولايـــــــة فــي 
بــــامــــيــــا، إضــــافــــة إلــــــى وصـــولـــهـــا 
لمناصب وزارية». وشدد المبعوث 
الأمــيــركــي زلمـــاي خليل زاد، على 
ضــرورة عدم التراجع عن حقوق 
الــنــســاء فـــي المــجــتــمــع الأفــغــانــي، 
في أي اتفاق قادم مع «طالبان». 
الأمـــم المتحدة مــن جانبها أكــدت 
عــــلــــى هـــــــذا الــــجــــانــــب مــــــن خــــلال 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــســـــفـــــيـــــرة الأمـــــــم 
المتحدة للنوايا الحسنة، الممثلة 

الأميركية أنجيلنا جولي، فيما 
قالت المغنية الأفغانية إلهام إن 
المرأة الأفغانية ما زالت غائبة عن 
قضايا المجتمع الأفغاني ودوائر 
الحكم فيه، مشددة: «صوتي مهم 
الفتيات  للمرأة الأفغانية، وبقية 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان ســيــتــســلــحــن 
بــالــشــجــاعــة، مــثــل المغنية أريــانــا 
ســيــد، الــتــي اعتبرها مــثــالاً لــي». 
لكنها تــتــســاءل: «مـــاذا لــو عــادت 
(طـــــالـــــبـــــان) لـــلـــحـــكـــم مــــــجــــــدداً؟»، 
وتجيب المغنية الأفغانية: «سوف 
أحــارب (طالبان) بالغناء، لأنني 
أريد أن أجعل حياتي كلها غناءً 

وموسيقى!».
ويــنــتــقــد كــثــيــر مــــن الأفـــغـــان 
والدول الغربية موقف «طالبان» 
ســـابـــقـــاً مــــن المـــــــــرأة، وتــعــلــيــمــهــا، 
وعملها، في أفغانستان، بالقول 
الــفــتــيــات  إن «طــــالــــبــــان» حـــرمـــت 
الأفـــغـــانـــيـــات مـــن الــتــعــلــيــم، ومــن 
فــــــــرص الـــــعـــــمـــــل، فــــــي ظــــــل حــكــم 
الحركة قبل ربع قرن من الزمان. 
المــــمــــثــــلــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وســـفـــيـــرة 
الــنــوايــا الــحــســنــة لــلأمــم المــتــحــدة 
أنجلينا جولي انتقدت المجتمع 
الـــــدولـــــي وصـــمـــتـــه حــــيــــال وضـــع 
المـــرأة الأفغانية بالقول: «موقف 
الــصــامــت تجاه  الــدولــي  المجتمع 
حقوق المــرأة في أفغانستان يعد 
أمــــــراً مـــريـــبـــاً ويــــنــــذر بـــالـــخـــطـــر». 
وقــــالــــت فــــي كـــلـــمـــة أمـــــــام مــؤتــمــر 
للأمم المتحدة قبل أســبــوع: «في 
الــنــســاء  أفــغــانــســتــان الآلاف مـــن 
يــأتــين لــلــعــمــل حــالــيــاً، ويــعــرضــن 
أنفسهن للمخاطر، ويجب على 
المــجــتــمــع الــــدولــــي ضـــمـــان فــرص 
عملهن ومستقبل أولادهن في أي 
اتــفــاق ســلام يتم التوصل إليه»، 
مضيفة: «لا يمكن أن يحدث سلام 

واستقرار في أفغانستان، أو أي 
مكان في العالم، إن تم التغاضي 

عن حقوق النساء».
«طـــالـــبـــان» مـــن نــاحــيــتــهــا لم 
تـــعـــلـــق عـــلـــى مـــــواقـــــف الـــحـــكـــومـــة 
الأفــــغــــانــــيــــة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
حيال حقوق المرأة في أفغانستان 
مــا بعد اتــفــاق الــســلام المتفاوض 
حــولــه بـــين «طـــالـــبـــان» والمــبــعــوث 

الأميركي.
لكن رفــض حــركــة «طــالــبــان» 
لــــلــــدســــتــــور الأفـــــغـــــانـــــي الـــحـــالـــي 
الــذي يعطي، ولو نظرياً، حقوقاً 
لــلــمــرأة والــرجــل، يثير  متساوية 
مــخــاوف لـــدى الكثير مــن الــقــوى 
الأفغانية، خصوصاً التجمعات 

النسائية.
«طالبان» قالت على لسان  فـ
شـــيـــر عـــبـــاس ســـتـــانـــكـــزي، كــبــيــر 
مفاوضيها مع المبعوث الأميركي 

زلماي خليل زاد، إن الحركة ترفض 
الدستور الأفغاني الحالي، لكنها 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه لـــيـــســـت ضــد 
حــقــوق المــــرأة الــتــي نــصــت عليها 
الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، ســــواء في 
الميراث أو فرص العمل أو غيرها 

من القضايا.
أحـــــــد قـــــــــادة «طــــــالــــــبــــــان» مــن 
قندهار قال في حوار معه، «نحن 
حاولنا تعليم الفتيات إبان حكم 
(الإمـــــــارة الإســـلامـــيـــة) (طـــالـــبـــان)، 
وطــــلــــبــــنــــا المـــــســـــاعـــــدة مــــــن الأمــــــم 
المــتــحــدة، لكنهم اشــتــرطــوا علينا 
سابقاً من أجل المساعدة المالية ألا 
نجعل أســواراً عالية على مدارس 
البنات، وأن يكون التعليم مختلطاً 
فــــي المــــــــــدارس، وهـــــو مــــا نــرفــضــه 
مــن ناحية شرعية لتعارضه مع 
تعاليم الشريعة الإسلامية، وجره 

المجتمع إلى أبواب الفساد».

الــصــحــافــة الفرنسية  وكــالــة 
نقلت في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي عـــن تــجــمــعــات نــســائــيــة 
فــي ولايـــة قــنــدوز، الــتــي تسيطر 
«طــالــبــان» عــلــى غالبيتها، قــول 
لــم تمنعنا  بعضهن: «(طــالــبــان) 
مــــن الـــعـــمـــل والأســــــــــــواق، ونــحــن 
نــقــبــل حــكــم الــشــريــعــة ونــظــرتــهــا 
للمرأة ودورها في المجتمع، لكن 
عدداً من القوى المحلية والدولية 
يــــريــــدون اســـتـــخـــدام ورقـــــة المــــرأة 
البلبلة وعدم الاستقرار  لإحــداث 

في أفغانستان».
نــصــيــر أحـــمـــد صــحــافــي من 
القومية الأزبكية، وكانت عائلته 
من المقربين من الجنرال دوستم 
ســنــوات طويلة، يعمل فــي كابل 
حالياً، قال في لقاء معه «ليست 
المسألة تتعلق بالنساء وحقوقهن 
في الغالب، فالمرأة في عهد كرزاي 

وأشــرف غني وفي ظل الدستور 
الأفــغــانــي الــحــالــي لــهــا الــحــقــوق 
نفسها مثل الرجل، لكن كثيراً من 
النساء يشتكين من عدم المساواة 
الــدوائــر الحكومية في  حتى فــي 
فــرص العمل والـــرواتـــب، إضافة 
إلــى التحرش الجنسي بهن من 
قـــبـــل المــــســــؤولــــين فــــي الــحــكــومــة 
وموظفيها، وما حدث مع فريق 
كــــرة الـــقـــدم الــنــســائــي الأفــغــانــي 
مــــــن تـــــحـــــرش جـــنـــســـي مــــــن قــبــل 
المسؤولين عن الفريق ومدربيه إلا 
مثال لذلك». وأضــاف: «المجتمع 
الدولي والقوى الأخرى يجب أن 
يفهموا أن المجتمع الأفغاني ليس 
مجتمعاً أوروبــيــاً، وأن الشريعة 
الإســــلامــــيــــة وتـــقـــالـــيـــد الأفــــغــــان 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــــا زالــــــــت تــســيــطــر 
وســـتـــبـــقـــى فـــــي المـــجـــتـــمـــع، وأنـــــه 
فـــي الــحــكــومــات قــبــل (طــالــبــان)، 
والــحــكــومــات الــتــي أعــقــبــت حكم 
(طــالــبــان)، لــم يتغير شــيء كثير 
إلا نسبة التعليم للبنات، وهذا 
نــاتــج عــن الأمــــوال الــطــائــلــة التي 
دفعت في أفغانستان، وإن توقف 
تقديم الدعم لأي حكومة جديدة 
فــي أفــغــانــســتــان، فأعتقد أنـــه لن 
يـــكـــون بـــإمـــكـــانـــهـــا الإبـــــقـــــاء عــلــى 
الــوظــائــف  الــبــنــات ومــنــح  تعليم 

لهن كما هو حالياً».
لكن أحمد نصير سرماست 
مــؤســس الأوركـــســـتـــرا النسائية 
الـــشـــعـــب  قـــــــــال إن  الأفـــــــغـــــــانـــــــي، 
الأفغاني يجب ألا يبقى صامتاً 
الــنــســاء، مضيفاً:  حــيــال حــقــوق 
«لــقــد تــعــرضــنــا فـــي الأوركــســتــرا 
النسائية الأفــغــانــيــة للكثير من 
الــتــهــديــدات مــن (طــالــبــان)، وهــو 
إلــى العيش في  مــا جعلنا نلجأ 

لندن والعمل من هناك».

الصحافية الأفغانية فرهناز فورونتان في مكتبها بكابل (رويترز)

البحر الميت: نجلاء حبريري

أشاد الرئيس التنفيذي لأفغانستان 
عبد الله عبد الله، بموافقة قيادات أفغانية 
على تأسيس «مجلس قيادي للمصالحة» 
فـــي كـــابـــل أمــــس بـــهـــدف تــوحــيــد الــصــوت 
الأفــــغــــانــــي وتـــنـــســـيـــق مــــــبــــــادرات الـــســـلام 

الدولية.
«الــشــرق  وقـــال عــبــد الــلــه فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــط»، عــلــى هـــامـــش أعـــمـــال المــنــتــدى 
«الــشــرق الأوســـط»  الاقــتــصــادي الــعــالمــي لـــ
وشــمــال أفــريــقــيــا، إن اجــتــمــاع كــابــل شهد 
نــافــذة من  مــشــاركــة شخصيات سياسية 
داخــــل الــحــكــومــة وخـــارجـــهـــا، بــمــا يشمل 
المـــــعـــــارضـــــة الأفــــغــــانــــيــــة ومــــرشــــحــــين فــي 
الــرئــاســيــة المقبلة، وممثلين  الانــتــخــابــات 
عن المجتمع المدني وعن النساء والشباب. 
وأوضح عبد الله أن المجلس تأسس بناءً 
على اقتراح منه، بهدف «توحيد الصوت 
الأفغاني بمختلف مكوناته»، مضيفاً أن 
المتحدثين باسم هــذا المجلس سيكونون 
متحدثين باسم المجتمع الأفغاني ككل، لا 

الحكومة وحدها بمعزل عن جهات أخرى 
غير حكومية.

وتـــابـــع وزيـــــر خـــارجـــيـــة أفــغــانــســتــان 
تـــــــذرّع  المــــجــــلــــس ســـيـــنـــهـــي  الــــســــابــــق أن 
«طــــالــــبــــان» بـــانـــقـــســـام المـــشـــهـــد الأفـــغـــانـــي 
لرفض المحادثات، كما سيمكّن من تنسيق 
مختلف المبادرات الدولية لجهود السلام. 
وتــوقــع المـــســـؤول الأفــغــانــي أن يــعــزز هــذا 
المجلس أصوات الشعب الأفغاني الداعية 
المــســتــدام. وعــن مــوقــف «طالبان»  للسلام 
من المجلس، قال عبد الله إنها «حركة غير 
شرعية ارتكبت جرائم لا تحصى. لا أعلم 
إن كانوا سيبحثون عن عذر جديد لرفض 
(التعاطي) مع هذا المجلس، لكن باعتبار 
أنهم أعــربــوا عــن استعدادهم للتفاوض، 

أتمنى أن يغتنموا هذه الفرصة».
وتــــــطــــــرق عــــبــــد الـــــلـــــه إلــــــــى الــــتــــحــــرك 
الأميركي الحالي لدفع المفاوضات، وقال 
إلــى إنهاء  إن إدارة دونــالــد ترمب تسعى 
الحرب بشكل عاجل، وقد بدأت واشنطن 
محادثات مع «طالبان» حول قضايا تشمل 
«عـــلاقـــات الــحــركــة مــع مــنــظــمــات إرهــابــيــة 

مثل (القاعدة)، ووقف إطلاق النار، وعقد 
محادثات مع الحكومة الأفغانية وهو ما 

ترفضه (طالبان) حتى الآن».
وتطالب «طــالــبــان» بانسحاب كامل 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان، كما 
تــرفــض الــتــفــاوض مــبــاشــرة مــع الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة وتـــرفـــض شــرعــيــتــهــا. ويــقــول 
عــبــد الــلــه إن «مــســتــقــبــل الـــبـــلاد ســيُــحــدّد 
عندما نجلس حول طاولة واحــدة لبحث 
جميع القضايا العالقة، وهــي عملية لم 
تبدأ بعد». واعتبر الرئيس التنفيذي أن 
استمرار الوجود الأميركي في بلاده «ليس 
ســبــب المــشــكــلــة»، لأن هــجــمــات «طــالــبــان» 
بـــــــدأت قـــبـــل ذلـــــــك. وأوضــــــــح أن «الــــقــــوات 
الأميركية متواجدة في أفغانستان بسبب 
غياب الــســلام والأمـــن، وفــي ظــل استمرار 
الحرب والتهديدات الإرهابية من طالبان 

والقاعدة و(داعش) كذلك».
كــمــا نــفــى عــبــد الـــلـــه طــلــب الـــولايـــات 
المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في 
إلــى «الاتــفــاق الأمني  أفغانستان، مشيرا 
الثنائي بين البلدين الذي ينتهي في عام 

أنـــه «فـــي حـــال توصلنا  ٢٠٢٤». وأضــــاف 
إلــى اتــفــاق ســلام مــدعــوم بضمانات، فإن 
الــتــعــاون الــثــنــائــي مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
إنــنــا سنكون  ســيــأخــذ شــكــلا مختلفا، إذ 
بــحــاجــة إلـــى دعــــم». وتـــســـاءل: «مـــن يريد 
استمرار الوضع على حاله (بقاء القوات 

الأميركية) في حالة سلم»؟
وفــــــي آخــــــر مــــحــــادثــــات بــــين طـــالـــبـــان 
مـــــارس (آذار)، تــحــدث  فـــي  والأمـــيـــركـــيـــين 
المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي المـــكـــلـــف بــتــســهــيــل 
التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان زلماي 
خليل زاد عن «تقدم حقيقي»، مشيرا إلى 
«اتـــفـــاق أولــــي» حـــول «الــضــمــانــات» التي 
يتعين على طالبان تقديمها على صعيد 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب و«انـــســـحـــاب الـــقـــوات» 
الأميركية من أفغانستان. لكن «طالبان» 
نفت بصورة غير مباشرة، معالجة مسائل 
وقف إطلاق النار في أفغانستان وفق ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وصرح 
خــلــيــل زاد لإذاعـــــة «أوروبـــــــا الـــحـــرة» بــأن 
«طالبان تقول إن مسألة وقف إطلاق النار 
لــن تعالج إلا عندما تبدأ المــحــادثــات بين 

الأفغان. نأمل في أن تبدأ هذه المحادثات 
في أسرع وقت ممكن، وأن نتفق على نزع 

فتيل الحرب».
«تــقــاســم السلطة»  وعــن اســتــعــداده لـــ
مــع طــالــبــان، قـــال عــبــد الــلــه إن «الــجــلــوس 
على طاولة المفاوضات يقود إلى خطوات 
تشمل تقاسم السلطة»، لكنه راهـــن ذلك 
بموافقة «طالبان على التخلي عن العنف 
وعـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة، 
الــبــلاد بشكل  والالـــتـــزام ببحث مستقبل 
جـــدي مــع ممثلين عــن أفــغــانــســتــان»، كما 
اشـــتـــرط «تــنــظــيــم انــتــخــابــات نــزيــهــة بعد 
إلــى ذلــك، دعا  انتهاء الفترة الانتقالية». 
عــبــد الــلــه الـــــدول «الــــقــــادرة عــلــى الضغط 
عــلــى طـــالـــبـــان» إلــــى دعــــم جـــهـــود الــســلام 
بــطــريــقــة مــنــسّــقــة. وتــؤكــد بــاكــســتــان أنها 
تؤيد الحوار بين الأفغان الذي يدعو إليه 
المبعوث الأميركي. وعُقد لقاء بين طالبان 
وأعضاء من المعارضة السياسية في أوائل 
فبراير (شــبــاط) في موسكو، ويتوقع أن 
تجرى محادثات لعقد اجتماع جديد في 

منتصف الشهر الحالي.

ماكرون يمتنع عن المشاركة... وفرنسا المتهمة بالتواطؤ تفتح أرشيفها أمام المؤرخين

رواندا تحيي ذكرى ٢٥ سنة على حملة إبادة أقلية التوتسي
برلين - باريس: «الشرق الأوسط»

أحــيــت روانــــدا أمـــس الأحـــد، 
ذكـــــــــرى مـــــــــرور ربـــــــع قـــــــرن عــلــى 
حــمــلــة الإبــــــادة الـــتـــي قــتــل فيها 
ألــــــف شــــخــــص، مــعــظــمــهــم   ٨٠٠
مــن أقلية التوتسي، خــلال ١٠٠ 
يــوم. تحدث رئيس روانـــدا بول 
كاغامي عن أعمال الإبــادة التي 
الــبــلاد مــنــذ ٢٥ عــامــاً،  شهدتها 
وذلــــــــك خــــــلال مـــــراســـــم رســمــيــة 
لإحــيــاء ذكــــرى ضــحــايــا الإبــــادة 
الجماعية. وقـــال كــاغــامــي: «ما 
حــــدث هــنــا لـــن يــتــكــرر مـــجـــدداً» 
مضيفاً: «نصلي من أجل ألا يرى 
أي شــخــص آخـــر هـــذه المـــأســـاة، 
وخصوصاً أشقاؤنا وشقيقاتنا 

في أفريقيا». وأضــاف كاغامي 
أنـــه يــجــب عــلــى الــشــبــاب الــقــيــام 
بـــــــدور أكــــبــــر فــــي روانـــــــــــدا، بــعــد 
الإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن 
ثلاثة أرباع مواطني رواندا أقل 
من ٣٠ عاماً، بينهم ٦٠ في المائة 

ولدوا بعد الإبادة الجماعية.
وتتهم السلطات الرواندية 
فرنسا بالتواطؤ مع نظام عرقية 
الــــهــــوتــــو، المـــــســـــؤول عــــن حــمــلــة 
الإبادة، وحتى بالمشاركة فعلياً 
فــي المــجــازر؛ لكن بــاريــس تنفي 
هــــذه الاتـــهـــامـــات. وتــســمــم هــذه 
الــعــلاقــات بــين البلدين  القضية 
مــنــذ ســــنــــوات، عــلــى الـــرغـــم من 
الــــتــــحــــســــن الــــــــــذي سُـــــجـــــل مــنــذ 

انتخاب ماكرون في ٢٠١٧.

وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، 
أنــه يــريــد أن يجعل الــســابــع من 
أبــريــل (نــيــســان) «يــومــاً لإحــيــاء 
إبـــادة التوتسي».  ذكـــرى حملة 
وقــالــت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة في 
بـــيـــان، إن «رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
يحيي جــهــود الاســتــذكــار التي 
يــقــوم بــهــا الــنــاجــون، وعــبــر عن 
رغبته في أن يصبح السابع من 
أبريل يوماً لإحياء ذكرى إبادة 

التوتسي».
ودُعــي ماكرون إلى حضور 
مــــراســــم إحــــيــــاء الـــــذكـــــرى؛ لــكــنــه 
امــــتــــنــــع عـــــن المـــــشـــــاركـــــة بــســبــب 
بــرنــامــج عــمــلــه، مـــا أثـــــار خيبة 
أمــــــل لــــــدى الـــــروانـــــديـــــين الـــذيـــن 

كانوا يأملون أن يعتذر عن دور 
فرنسا في ١٩٩٤. وأوفد الرئيس 
الفرنسي النائب إيرفيه بيرفيل، 
وهــو يتيم مــن أقلية التوتسي، 
تبنته عائلة فرنسية في ١٩٩٤، 
ليمثله في هذه المراسم. ووُجد 
كــثــيــر مـــن الـــوفـــود الـــدولـــيـــة في 
كيغالي، عاصمة روانـــدا، أمس 
الأحـــــــد، لــلــمــشــاركــة فــــي إحـــيـــاء 
الـــذكـــرى الــخــامــســة والــعــشــريــن 

للإبادة الجماعية. 
وبدأت الإبادة الجماعية في 
روانــــدا فــي ٧ أبــريــل عـــام ١٩٩٤؛ 
قــتــل ممثلون عــن أغلبية  حــيــث 
الــهــوتــو أفـــــراد أقــلــيــة الــتــوتــســي 
والمــــعــــتــــدلــــين مـــــن الــــهــــوتــــو فــي 
المستعمرة البلجيكية السابقة. 

وانــــتــــهــــت المــــذبــــحــــة بـــعـــد نــحــو 
١٠٠ يــوم، عندما قامت الجبهة 
الوطنية الرواندية (التوتسية)، 
الـــتـــي تـــأســـســـت خــــــارج الـــبـــلاد، 
بغزو رواندا، قادمة من أوغندا، 
بـــقـــيـــادة بــــول كـــاغـــامـــي، رئــيــس 

رواندا الحالي.
وفـــي خــطــوة رمــزيــة أخـــرى، 
أعلن ماكرون الجمعة فتح «كل 
الأرشيف الفرنسي» حول فترة 
المـــؤرخـــين،  أمـــــام   ١٩٩٠ - ١٩٩٤
مـــنـــفـــذاً بــــذلــــك وعـــــــداً قـــطـــعـــه فــي 
مايو (أيار) ٢٠١٨، خلال لقاء مع 
الرئيس الرواندي بول كاغامي.

وفي سياق متصل، قال وزير 
الخارجية الألماني هيكو ماس، 
بأن الإبادة الجماعية في رواندا 

قبل ٢٥ عاماً يجب أن ينظر إليها 
بــاعــتــبــارهــا «تــحــذيــراً للأجيال 
القادمة». وقال ماس من برلين: 
«كلنا نتحمل مسؤولية الحفاظ 
عــلــى الـــــذاكـــــرة، وبـــــذل قــصــارى 
جهدنا للتأكد مــن عــدم حــدوث 
أمر مماثل مرة أخــرى»، واصفاً 
الإبادة الجماعية بأنها «جريمة 
ذات أبعاد لا يمكن تصورها». 
المـــجـــتـــمـــع  مــــــــاس أن  وأضـــــــــــاف 
الدولي لم ير علامات التحذير 
مـــــن اقــــــتــــــراب حـــــــــدوث الإبـــــــــادة 
الجماعية في أوائــل عام ١٩٩٤؛ 
لــكــنــه قـــال إن إجـــــراءات الكشف 
المــبــكــر عـــن الأزمـــــــات والـــوقـــايـــة 
منها تطورت بشكل كبير منذ 

ذلك الوقت.

مادورو يطلب مجدداً وساطة المكسيك والأوروغواي لحل أزمة فنزويلا
كراكاس: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نــيــكــولاس مـــــادورو بــحــوار بناء 
مـــــع المــــعــــارضــــة بــــقــــيــــادة خـــــوان 
غـــوايـــدو الــــذي رفــــض أي نــقــاش 
فـــــي الــــســــابــــق. وقــــــــال مـــــــــادورو: 
عـــلـــى  الأوراق  كـــــــل  «فــــلــــنــــضــــع 
الطاولة، ولتتوقف كل الهجمات 
الإرهــابــيــة والــكــمــائــن. وبمرافقة 
المكسيك وبوليفيا والأوروغواي 
ودول الكاريبي، يمكن لفنزويلا 
تنظيم طاولة حوار في أقرب وقت 
ممكن مع كل القطاعات». غير أن 
يـــرفـــض حـــتـــى الآن أي  غــــوايــــدو 
نقاش مع نظام مادورو ويعتبر 
أنّ ذلك يُمكن أن يسمح للرئيس 

الاشتراكي بكسب الوقت.
ونــــاشــــد مـــــــــادورو المــكــســيــك 
والأوروغــــــــــــــواي بـــــإعـــــادة إطــــلاق 
اقتراح وساطة كانتا قد تقدّمتا 
بـــه فـــي وقـــــتٍ ســـابـــق لــلــمــســاعــدة 
فـــي حـــل الأزمـــــة. وأدلـــــى مــــادورو 
بتصريحاته هذه خلال يوم جديد 
مـــن الــتــعــبــئــة لآلاف مـــن مــؤيّــديــه 
ومعارضيه في كــاراكــاس ومدن 
أخــرى. وقــال مــادورو أمــام حشد 
من أنصاره الذين ارتدوا ملابس 
حــــمــــراء وتـــجـــمـــعـــوا قــــــرب قــصــر 
ميرافلوريس الرئاسي «فنزويلا 
تــطــلــب دعـــمـــا ومــــرافــــقــــة لإجـــــراء 
حـــوار كبير للسلام والــتــوافــق». 
وكـــانـــت المــكــســيــك والأوروغـــــــواي 
قـــد اقــتــرحــتــا فـــي يــنــايــر (كــانــون 

الـــثـــانـــي) المــســاهــمــة فـــي الـــحـــوار 
بين مــادورو وخصمه المعارض. 
وفي سياق متصل اعتقل الحرس 
الوطني الفنزويلي يــوم السبت 
مــــعــــارضــــين اثــــنــــين مـــــن أعـــضـــاء 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة 
(الــبــرلمــان) فــي مدينة ماراكايبو 

شمال غربي البلاد.
أنــــــبــــــاء  وكــــــــالــــــــة  وأوردت 
«بلومبرغ» الأميركية أن الجيش 
الفنزويلي احتجز كلا من النائبة 
نورا براكو والنائب رينزو بريتو، 
والاثــنــان مــن الــنــواب المعارضين 

داخل البرلمان الفنزويلي.
وذكــــــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة «إل 
الــيــومــيــة أن عضو  نــاســيــونــال» 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــفــنــزويــلــيــة 

أدريــانــا بيكاردو أكــدت احتجاز 
البرلمانيين. يأتي هذا في الوقت 
الذي تشهد فيه البلاد مظاهرات 
للاحتجاج على تدهور الخدمات 
العامة وانقطاع الكهرباء، والتي 
دعـــــــا إلــــيــــهــــا رئـــــيـــــس الــجــمــعــيــة 
الوطنية خوان غوايدو تحت اسم 
«عملية الحرية»، فيما قام أنصار 
حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو بــمــســيــرات 

مضادة.
وتظاهر فنزويليون السبت 
في جميع أنحاء البلاد في إطار 
«عملية الحرية» التي دعا إليها 
زعيم المعارضة غوايدو للضغط 
عـــلـــى مـــــــــادورو لــلــتــنــحــي. وقــــال 
غــوايــدو فــي المــظــاهــرة الرئيسية 

بــالــعــاصــمــة كــــاراكــــاس «إنـــنـــا لا 
نــطــالــب فــقــط بــالمــيــاه والــكــهــربــاء 
ولـــــكـــــن أيـــــضـــــا بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والمستقبل»، مشيرا إلى انقطاع 
الـــــتـــــيـــــار الــــكــــهــــربــــائــــي الــــشــــائــــع 
الحدوث في جميع أنحاء البلاد 
خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة والــذي 
أدى إلى عجز في إمدادات المياه. 
وأضــــــــــاف زعــــيــــم المـــــعـــــارضـــــة أن 
مــــــادورو يــمــكــنــه الاســـتـــمـــرار في 
السيطرة على السلطة فقط لأنه 
يحظى بــدعــم جــمــاعــات مسلحة 
شــبــه عــســكــريــة. وذكــــر غـــوايـــدو، 
الــــــذي تـــعـــتـــرف بــــه أكـــثـــر مــــن ٥٠ 
دولــــة رئــيــســا مــؤقــتــا لــفــنــزويــلا، 
المــــســــتــــمــــرة فــي  المـــــظـــــاهـــــرات  أن 
البلاد منذ أشهر تدخل «مرحلة 

حاسمة». وتــأتــي المسيرات بعد 
وقت قصير من تجريد الجمعية 
الــتــأســيــســيــة، المـــوالـــيـــة لمـــــادورو، 
غوايدو من حصانته البرلمانية، 
مما قد يــؤدي إلــى إلقاء القبض 
الــولايــات المتحدة  عليه. وكــانــت 
وكـــولـــومـــبـــيـــا، وهـــمـــا مــــن الـــــدول 
لــغــوايــدو، قد  الداعمة الرئيسية 

حذرت مادورو من احتجازه.
وقـــــــال رئــــيــــس كـــولـــومـــبـــيـــا، 
إيفان دوكي يوم الأربعاء الماضي 
إن تلك الخطوة ستؤدي إلى «رد 
فــعــل حـــــازم مــتــعــدد الأطـــــــراف». 
وكـــــان مـــــــادورو قـــد فــــاز بــولايــة 
انــتــخــابــات قاطعتها  ثــانــيــة فــي 
معظم أحزاب المعارضة في مايو 

(أيار) الماضي.

: مجلس المصالحة يوحّد الصوت الأفغاني وينهي أعذار «طالبان» ASHARQ AL - AWSAT عبد الله لـ
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قاده ٣ مطلوبين في أحداث القطيف

هجوم إرهابي على مركز للضبط الأمني على طريق أبو حدرية شرق السعودية
الدمام: عبيد السهيمي

تعرض مركز ضبط أمني على 
طـــريـــق أبــــو حـــدريـــة صـــبـــاح أمـــس، 
لـــهـــجـــوم مـــســـلـــح اســـتـــخـــدمـــت فــيــه 
قنابل يــدويــة، وأسفر الهجوم عن 
مقتل اثنين من الإرهابيين، فيما تم 

القبض على اثنين آخرين.
ـــــذ الــــهــــجــــوم إرهــــابــــيــــون 

ّ
ونـــــف

قــائــمــة مطلوبين مــن محافظة  مــن 
الـــقـــطـــيـــف شــــــرق الــــبــــلاد ســـبـــق أن 
أعلنتها السلطات في وقت سابق.

وأصيب في الهجوم عــدد من 
رجــــــال الأمــــــن وصـــفـــت إصــابــاتــهــم 
الهجوم  تسبب  فيما  بالبسيطة، 
الإرهــابــي في أضــرار مادية لحقت 

بمركز الضبط الأمني.
الــداخــلــيــة  تـــصـــدر وزارة  ولــــم 
السعودية أي بيان حــول الحادث 
ـ حتى وقــت إعــداد هــذا الخبر ـ في 
حــين رشــحــت مــعــلــومــات تحصلت 
عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن من 
بين منفذي الهجوم الإرهابي ماجد 
الــــفــــرج وحـــســـن مـــــــزرع، وهـــمـــا مــن 

أخطر المطلوبين على قائمة التسعة 
الــتــي أعــلــنــت فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) عــام ٢٠١٦، للمطلوبين في 
أحداث القطيف، حيث تشير الأنباء 
إلى أن ٣  من المهاجمين على المركز 

من هذه القائمة.
وكــانــت الــســلــطــات الــســعــوديــة 
أعلنت عــن قائمتين مــن المطلوبين 
أمـــنـــيـــاً؛ أعــلــنــت الأولــــــى فـــي يــنــايــر 
الثاني) ٢٠١٢ وضمّت ٢٣  (كــانــون 
مـــطـــلـــوبـــاً، بــيــنــمــا ضـــمـــت الــقــائــمــة 
الثانية ٩ مطلوبين وقد أعلنت في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦.
أفــــراد كلتا القائمتين  ويــتــهــم 
بــاســتــهــداف رجــــال الأمــــن وحــيــازة 
الــــســــلاح وارتــــــكــــــاب جــــرائــــم بــحــق 

أجهزة الدولة والسكان المحليين.
ومن بين ٢٣ مطلوباً في قائمة 
 سوى المطلوبين؛ فاضل 

َ
الـ٢٣ لم يبق

الصفواني ومحمد آل زايــد، حيث 
تمت تصفية ٤ من المدرجين عليها 
وتم القبض على ٩ من أفرادها، كما 
أفـــراد القائمة أنفسهم  سلم ٨ مــن 

للأجهزة الأمنية.

ونـــقـــل عــــن شـــهـــود عـــيـــان أنـــه 
تـــم الـــهـــجـــوم عــلــى المـــركـــز مـــن قبل 
إرهابيين اشتبكوا مع رجال الأمن، 
حــيــث قـــام أحـــد الإرهـــابـــيـــين بــرمــي 
قــنــبــلــة يـــدويـــة عــلــى مــجــمــوعــة من 
قوات الأمن لكنها لم تنفجر، وتمت 
ملاحقتهم الإرهابيين من قبل أمن 
الطرق لمسافة ٨٠ كيلومتراً، حيث 
تــمــت تــصــفــيــة بــعــضــهــم، واعــتــقــال 

عدد منهم.
وتـــــشـــــيـــــر الأحـــــــــــــــداث إلـــــــــى أن 
المهاجمين كــانــوا فــي طريقهم إلى 

خــارج الــبــلاد. يشار إلــى أن طريق 
أبــــو حـــدريـــة إحـــــدى أشـــهـــر وأكــبــر 
الطرق في المنطقة الشرقية وتربط 
غالبية المدن الرئيسية والمحافظات 
ببعضها، إما مباشرة أو عبر طرق 
فرعية، كما تربط المملكة مع دول 

الخليج.
يــشــار إلـــى أن آخـــر الــعــمــلــيــات 
لمـــلاحـــقـــة المـــطـــلـــوبـــين فـــــي أحــــــداث 
الــــقــــطــــيــــف أســــــفــــــرت عــــــن مـــقـــتـــل ٤ 
مـــطـــلـــوبـــين فــــي ٨ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) المــاضــي، وذلــك فــي عملية 

أمـــنـــيـــة تــــم تــنــفــيــذهــا فــــي بـــلـــدة أم 
الحمام في القطيف، وكذلك مقتل 
٣ مـــطـــلـــوبـــين فـــــي حـــــي الـــكـــويـــكـــب 
بــالــقــطــيــف أثـــنـــاء مـــواجـــهـــة أمــنــيــة 
جــرت في ٢٧ سبتمبر (أيــلــول) من 

عام ٢٠١٨.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، دانـــــت 
وزارة الخارجية البحرينية بشدة 
الــــهــــجــــوم الــــــــذي اســــتــــهــــدف مـــركـــز 
الــضــبــط الأمـــنـــي عــلــى طـــريـــق أبــو 
حدرية بالمملكة العربية السعودية 
يوم أمس، مشددة على أن البحرين 

تقف في صف واحد مع السعودية 
لمحاربة كل أشكال العنف والتطرف 

والإرهاب.
وتــــضــــمــــن بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الإشــــــــــادة بــالــجــهــود 
الكبيرة للقوات الأمنية السعودية 
فـــــي مــــواجــــهــــة مـــخـــتـــلـــف الأعــــمــــال 
الإجــرامــيــة والإرهــابــيــة، كما أكــدت 
تضامن المنامة مع الرياض في كل 
ما تتخذه من إجراءات وما تنتهجه 
من سياسات لردع كل ما يستهدف 

أمنها واستقرارها.

تخفيف الإعدام لـ٥ وبراءة ٣ في «خلية دمياط الإرهابية» 

مقتل شرطي مصري وسائق في هجوم مسلح شرق القاهرة 
القاهرة: محمد عبده حسنين

تل شرطي مصري برتبة 
ُ
ق

نقيب وسائق، أمس، في هجوم 
مــســلــح لمـــجـــهـــولـــين، اســتــهــدف 
ســيــارة شــرطــة شــرق الــقــاهــرة، 
بــحــســب الــســلــطــات المــصــريــة، 
التي ما زالت تتحرى عن دوافع 

الهجوم.
الــداخــلــيــة  وذكـــــــرت وزارة 
المـــــصـــــريـــــة، فــــــي بـــــيـــــان أمــــــس، 
تفاصيل العملية مشيرة إلى 
أنه «أثناء مرور النقيب ماجد 
عـــبـــد الـــــــــرازق، مــــن قـــــوة وحــــدة 
مــبــاحــث قــســم شـــرطـــة الــنــزهــة 
والــــقــــوة المـــرافـــقـــة لــــه لمــلاحــظــة 
الحالة بــدائــرة القسم، توقفت 
ســـيـــارة ســــــوداء الـــلـــون تحمل 
اللون  لوحات معدنية بيضاء 
مــدونــة بــخــط الــيــد بــشــارع طه 
حــســين، يستقلها ٤ أشخاص 
مـــجـــهـــولـــون، وحـــــال تــوجــهــهــم 
لاســتــبــيــان الأمـــــر وفــحــصــهــم، 
الــســيــارة بالترجل  قــائــد  بــــادر 
مــنــهــا وإطــــــــلاق أعــــيــــرة نـــاريـــة 
تجاههم من بندقية آلية كانت 

بحوزته».
وأكـــــد الـــبـــيـــان أن الــعــمــلــيــة 
أســــــــفــــــــرت عــــــــن مــــقــــتــــل نـــقـــيـــب 
الــــــشــــــرطــــــة، وإصــــــــابــــــــة فـــــــردي 
شــرطــة مـــن الـــقـــوة المــرافــقــة لــه، 
وكذا مقتل قائد السيارة التي 
الــقــوة الأمنية  كــانــت تستقلها 
بعدة طلقات نارية حيث توفي 

مــــتــــأثــــراً بـــإصـــابـــتـــه. وأضــــــاف 
«انـــتـــقـــلـــت الــــقــــيــــادات الأمـــنـــيـــة 
لمحل الحادث لتمشط المنطقة 

وضبط الجناة».
بــــدوره، أمـــر الــنــائــب الــعــام 
المصري، المستشار نبيل أحمد 
صـــــــــادق، بـــانـــتـــقـــال فــــريــــق مــن 
أعضاء نيابة أمن الدولة العليا 
ونــيــابــة شـــرق الــقــاهــرة الكلية 
إلى مكان الحادث للوقوف على 
ملابساته واتخاذ ما يلزم من 

إجراءات التحقيق.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة 
بــــــدأت بــفــحــص  إن «الأجـــــهـــــزة 
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة المــــوجــــودة 
فــــي المــنــطــقــة لــكــشــف غــمــوض 

الحادث».
ومــــــــنــــــــذ عــــــــــــزل الـــــرئـــــيـــــس 
«الإخــــــوانــــــي» الأســــبــــق مــحــمــد 
مرسي، في يوليو (تموز) عام 
٢٠١٣. تــســتــهــدف مــجــمــوعــات 
مــتــطــرفــة قــــوات الأمــــن، خاصة 
في شمال شبه جزيرة سيناء، 
حـــيـــث قـــتـــل المــــئــــات مــــن رجــــال 
الــــشــــرطــــة وكــــــــذا الــــجــــيــــش فــي 

اعتداءات إرهابية.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، خــفــفــت 
مــحــكــمــة الـــنـــقـــض، أعـــلـــى جهة 
قـــضـــائـــيـــة فــــي مــــصــــر، عــقــوبــة 
الإعـــــــدام بــحــق ٥ مــتــهــمــين في 
الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــا 
«خلية دمياط الإرهابية»، إلى  بـ
أحكام بالسجن المؤبد والمشدد 

١٥ عاماً، كما برأت ٣ آخرين.

وأديــــــن المـــــذكـــــورون بــأنــهــم 
في الفترة ما بين ٢٠١٢ وحتى 
أغسطس (آب) ٢٠١٤. أسسوا 
جماعة غرضها تعطيل الدولة 
من ممارسة أعمالها والاعتداء 
عـــــلـــــى الــــــحــــــريــــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 
لــلــمــواطــنــين وتــعــريــض السلم 

الــعــام للخطر، واعــتــنــاق أفكار 
إلـــى جانب  لــلــحــاكــم،  تكفيرية 
استحلال الكنائس واستهداف 
المـــنـــشـــآت الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 
وحــــيــــازة الأســـلـــحـــة وتــصــنــيــع 

المفرقعات اللازمة لذلك.
ويعد الحكم «نهائيا» غير 

قابل للطعن. 
وجاء فيه «تخفيف عقوبة 
الإعـــــــــــدام لـــلـــطـــاعـــنـــين: حـــمـــدي 
ســـعـــد، وعـــبـــد الــــوهــــاب فـــريـــد، 
إلــى السجن  ومحمد إبراهيم، 
المؤبد، وتخفيف إعدام كل من: 
علاء مصطفى، وعبد الرحمن 

نــصــر، إلــى السجن المــشــدد ١٥ 
ســنــة». وتــضــمــن الــحــكــم قبول 
طعن المتهمين محمود محمد، 
وخـــالـــد الـــنـــشـــار، ومــحــمــد أبــو 
الــخــيــر، وتــبــرئــتــهــم مــمــا نسب 
إليهم من اتهامات في القضية 
ذاتــــــهــــــا. كـــمـــا أيــــــــدت المــحــكــمــة 
عقوبة السجن بحق المتهمين 
الأربعة: أيمن سعد، وإبراهيم 
مـــحـــمـــد، وأســــامــــة إســمــاعــيــل، 

وعبده مكرم.
وســبــق أن قــضــت محكمة 
جــنــايــات الــقــاهــرة، فــي فبراير 
(شــــــــــبــــــــــاط) الـــــــــعـــــــــام المــــــاضــــــي 
حضورياً وغيابياً بــإعــدام ٢١ 
في القضية، كما عاقبت بالمؤبد 
٤ آخرين، والمشدد ١٥ عاماً لـ٣ 
متهمين بالقضية ذاتها، وتقدم 
المــــتــــهــــمــــون الــــــصــــــادر ضـــدهـــم 
أحكام حضورية بالطعن أمام 

محكمة النقض.
وذكـــــــــــــــــرت المـــــحـــــكـــــمـــــة فـــي 
أنــه ثبت لها  حيثيات حكمها 
ارتكاب المدانين «جرائم الإفساد 
الـــحـــرب  فـــــي الأرض وإعـــــــــلان 
على المجتمع من خلال تهديد 
أمــن المــواطــنــين والاعــتــداء على 
أرزاقهم وممتلكاتهم»، مؤكدة 
أدلــــى  الــــتــــي  أن «الاعـــــتـــــرافـــــات 
بــهــا المــتــهــمــون جــــاءت سليمة 
وصحيحة وصـــدرت عــن وعي 
كــــامــــل». وأوضــــحــــت المــحــكــمــة 
أنها اطمأنت إلى صحة وجدية 

التحريات.

جندي مصري من القوات الخاصة يحرس مدخل الكاتدرائية القبطية في سوهاج أمس (رويترز)

فيما بدا أنه تكرار لسيناريو 
البريطانية شميمة بيغوم، ظهرت 
على السطح مــؤخــرا قصة الفتاة 
توبة غوندال التي تطالب بالعودة 
إلى المملكة المتحدة «لتعيش حياة 
طبيعية» بعد أن فرت إلى سوريا 
عام ٢٠١٥ للانضمام إلى «تنظيم 
داعـــش» الإرهـــابـــي، وســاعــدت في 

تجنيد عدد من المراهقات.
جـــــاء الـــتـــمـــاس غـــــونـــــدال (٢٥ 
عـــامـــا) عــلــى الــنــقــيــض تــمــامــا من 
تغريدة سابقة لها كذبت فيها ما 
اعــتــبــرتــه مــزاعــم «نـــدم المهاجرين 

عــــلــــى الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى (داعــــــــش) 
الــعــودة للحياة في  ورغبتهم فــي 

الغرب».
وكانت غوندال قد استخدمت 
وسائل التواصل الاجتماعي لحث 
الــلــحــاق بها في  «الأخـــــوات» على 
معقل «تنظيم داعش»، فيما أخذت 
تــمــجــد فـــي الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
وتـــديـــن مـــن اعــتــبــرتــهــم «كــــفــــارا». 
وتــحــت اســــم «أم مــثــنــي»، نــشــرت 
غوندال صورة لها تشهر بندقية 
آلية طــراز «كلاشنيكوف» مذيلة 

بتعليق يقول: «نعيش الحياة».
في عام ٢٠١٥ نشرت غوندال 
تـــغـــريـــدة زعـــمـــت فــيــهــا حــصــولــهــا 

على حــزام ناسف وقــالــت: «أتيت 
إلــــى هــنــا لــكــي أمــــــوت. لـــن أغــــادر 
قبل أن أحــصــل على مــا أتــيــت من 
أجـــلـــه: الـــشـــهـــادة». أضـــافـــت: «كــل 
مــن حولي نــالــوا الــشــهــادة»، وفي 
لـــت: «مــتــى  تــغــريــدة لاحـــقـــة تـــســـاء

يأتي دوري؟».
بــيــد أن كــل ذلـــك تــغــيــر لاحقا 
بـــعـــد اعــتــقــالــهــا عـــلـــى يــــد الـــقـــوات 
الــكــرديــة أثــنــاء مــحــاولــتــهــا الــفــرار 
مـــن آخـــر مــعــاقــل «داعـــــش» صــوب 
الــــحــــدود الــتــركــيــة عــنــدمــا زعــمــت 

بأنها «لا تمثل تهديدا».
وعبرت الفتاة المعتقلة حاليا 
بمعسكر «عــين عيسى» بصحبة 

أطفالها، أنها تخشى على صحة 
أطفالها بعد وفــاة الكثير منهم، 
ومـــــن بــيــنــهــم رضـــيـــع مــواطــنــتــهــا 

شميمة بيغوم.
وفـــــي مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة مــع 
«مــركــز رجـــوة الإعـــلامـــي»، زعمت 
غوندال أنها أخيرا «باتت تشعر 
بالطمأنينة بــعــد أن خــرجــت من 
مناطق (داعـــش) التي تعاني من 
شــح فــي الطعام ومــن التفجيرات 
المستمرة ومن الرصاص الطائش». 
وفي تغريدة نشرت مؤخرا، ذكرت 
الطالبة السابقة بجامعة «غولد 
سميث» البريطانية والتي ولدت 
فــي فــرنــســا وانــتــقــلــت للعيش في 

بريطانيا برفقة والديها في سن 
الثالثة، أن «النساء والأطفال باتوا 
ضحايا، حيث إن إيــجــاد وسيلة 
لـــلـــهـــروب أو الاســـتـــعـــانـــة بــمــهــرب 

موثوق يعد أمرا عسيرا».
أفادت غوندال بأنها حصلت 
عـــلـــى «حـــــق الإقــــامــــة الـــدائـــمـــة فــي 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة» لــكــنــهــا تحمل 
جــواز سفر فرنسيا أخفته داخــل 
حفاضات أطفالها، وهو ما فسرته 
أنــنــي بريطانية  بــقــولــهــا: «أشــعــر 
لكن بريطانيا ترفض استردادنا».

واســــتــــطــــردت أنـــهـــا تــعــلــم أن 
الــبــريــطــانــيــة قد  الــداخــلــيــة  وزارة 
جردت زميلتها الداعشية شميمة 

بيغوم من جنسيتها البريطانية، 
الــــشــــعــــب  مــــضــــيــــفــــة «أعــــــــلــــــــم أن 
البريطاني يخشانا وأنه لا يرغب 
في التعامل معنا. لكن يجب عليه 

التعامل معنا».
واخــتــتــمــت غـــونـــدال حديثها 
قائلة: «لــن نستطيع قضاء بقية 
حــيــاتــنــا هــنــا فـــي هــــذا المــعــســكــر. 
ينبغي عليهم التعامل معنا. نحن 
لا نمثل تهديدا لمجتمعهم، فقط 
نريد أن نحيا حياة طبيعية. ما 
هو التهديد الذي أمثله لبريطانيا 
ما دام أنني لم أمثل ضررا لسوريا 
ولم أضر أحدا ا طيلة أربع سنوات 

قضيتها هنا؟».

على خطى شميمة... «الداعشية» غوندال تلتمس العودة إلى بريطانيا

بعد اتهامها بالإرهاب وتأييد هجمات ١١ سبتمبر

اعتقال شخص هدد بقتل إلهان عمر
واشنطن: محمد على صالح

مـــــع تــــصــــريــــحــــات إعـــلامـــيـــة 
ضــــــــدهــــــــا، واتــــــــهــــــــامــــــــات بــــأنــــهــــا 
«إرهابية» أو «عضو في تنظيم 
أيــــدت  المـــســـلـــمـــين»، أو  الإخـــــــــوان 
الــــهــــجــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي ١١ 
(أيـــــلـــــول) عـــــام ٢٠٠١،  ســبــتــمــبــر 
نقلت مصادر حكومية وإعلامية 
أميركية، أن رجـــلاً مــن نيويورك 
(٥٥ عـــامـــاً) اعـــتُـــقـــل، ووجـــهـــت له 
تهمة التهديد الإرهابي بمهاجمة 
وقتل النائبة الديمقراطية المسلمة 
إلهان عمر، عضو الكونغرس من 

ولاية مينيسوتا. 
وقالت وزارة العدل، في بيان، 
إن باتريك كارلينيو سيواجه، إذا 
أديـــــن، الــســجــن لــفــتــرة تــصــل إلــى 
عشر ســنــوات، وغــرامــة ٢٥٠ ألف 

دولار.
وحــــــســــــب بــــــيــــــان الـــــــــــــــوزارة، 
تحدث كارلينيو هاتفياً مع أحد 
مــســاعــدي عــمــر، قــبــل أســبــوعــين، 
وســـــــألـــــــه: «هـــــــل تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح 
الإخــــــوان المــســلــمــين؟ لمــــاذا تعمل 
لحسابها (عــمــر)؟ إنها إرهابية 
(كلمة بذيئة). سأطلق رصاصة 
على جمجمتها... (كلمة بذيئة)».
إن  الــــــعــــــدل  وزارة  وقــــــالــــــت 
التهديد أحيل لشرطة الكونغرس، 
التي بدأت تحقيقاً بالتنسيق مع 
مكتب التحقيقات الاتحادي (إف 

بي آي).
وعــــــــنــــــــدمــــــــا تــــــــــم مــــــواجــــــهــــــة 
كــارلــيــنــيــو بــوصــفــه لإلـــهـــان عمر 
بأنها «إرهابية»، وهدد بقتلها، 
الــبــدايــة بأن  أجــاب كارلينيو فــي 
هــذا ليس مــا قــالــه، وفــقــاً لإفــادتــه 
الخطية، ولكنه اعترف فيما بعد 
للسلطات بأنه ربما يكون قد قال 
شيئاً من هذا القبيل، ولكنه غير 

متأكد.
كـــارلـــيـــنـــيـــو أول مــن  ومــــثــــل 
أمس أمام قاضي صلح أميركي، 
وهــو محتجز فــي انتظار جلسة 
محاكمة جديدة ستعقد الأربعاء 
١٠ أبريل (نيسان) الجاري، وفقاً 

لبيان صادر عن وزارة العدل. 
وقـــالـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» أمس الأحد، إنه - حسب 
إفادة محقق في «إف بي آي» - كان 
كارلينيو غاضباً أثناء الاتصال 
الــهــاتــفــي مـــع مــكــتــب عـــمـــر؛ لكنه 
ذكر اسمه، وطريقة الاتصال به. 
الــصــحــيــفــة إن كارلينيو  وقـــالـــت 

سيمثل أمام محكمة في نيويورك 
هذا الأسبوع.

في وقت لاحق، عندما حققت 
معه شرطة «إف بي آي»، قال إنه 
«وطـــنـــي. أحــــب الـــرئـــيـــس، وأكــــره 

المسلمين المتطرفين».
وأضـــــــــــافـــــــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة: 
«عـــمـــر واحــــــدة مـــن أول نــائــبــتــين 
مـــســـلـــمـــتـــين لــــعــــضــــويــــة مــجــلــس 
النواب». وصارت هدفاً لجماعات 
«الإســلامــوفــوبــيــا» مــنــذ توليها 
منصبها، بما في ذلك ملصق في 
مبنى الكونغرس بولاية ويست 
فرجينيا، ربطها، كذباً، بهجمات 

١١ سبتمبر الإرهابية.
فــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، قــالــت 
مذيعة تلفزيون «فوكس»، جانين 
بـــيـــرو، إن ارتــــــداء عــمــر الــحــجــاب 
يــمــكــن أن يـــكـــون «مـــــؤشـــــراً عــلــى 
الــتــزامــهــا بالشريعة الإســلامــيــة، 
الــــــتــــــي تــــتــــنــــاقــــض مـــــــع دســـــتـــــور 
الـــولايـــات المــتــحــدة». لــكــن أدانــهــا 
المسؤولون عن تلفزيون «فوكس»، 
وأوقــــفــــوهــــا لمـــــدة أســـبـــوعـــين. ثــم 
عادت إلى برنامجها في الأسبوع 
المــــــــــاضــــــــــي.  وقــــــــالــــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«واشــنــطــن بــوســت»: «لــيــس ســراً 
أن تــصــريــحــات أدلـــت بــهــا تنتقد 
الــولايــات المتحدة تجاه  سياسة 
إســـرائـــيـــل. وأدلــــــت بــتــصــريــحــات 
يقول البعض إنها تثير الصور 

النمطية المعادية للسامية». 
خلال الأيام القليلة الماضية، 
تعرضت عمر لحملات إعلامية 
مـــــكـــــثـــــفـــــة، واتــــــــهــــــــامــــــــات بــــأنــــهــــا 
«إرهــابــيــة» أو عــضــو فــي تنظيم 

«الإخوان المسلمين».
بـــلاســـت»  وكـــــــان مــــوقــــع «ذا 
الأمـــيـــركـــي، قـــد كــشــف الــخــمــيــس 
المــــــاضــــــي الـــــنـــــقـــــاب عــــــن تـــعـــرض 
النائبة المسلمة لتهديد بمنعها 
من حضور مؤتمر بمدينة لوس 
أنجليس، حــول الحقوق المدنية 

الأميركية للمسلمين.

عشرات القتلى في المواجهات الدامية بأفغانستان 
كابل: جمال إسماعيل

واصــــلــــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
قـــوات حلف  الأفغانية مدعومة مــن 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي فــــي أفــغــانــســتــان 
قــصــفــهــا لمـــواقـــع حــركــة طــالــبــان في 
عــــدة ولايــــــات شــمــالــيــة بــغــيــة وقــف 
تقدم قــوات الحركة وعــدم تمكينها 
من السيطرة على مديريات جديدة 
فــــي ولايـــــــات الـــشـــمـــال، إضــــافــــة إلـــى 
قيام القوات الأفغانية وقوات حلف 
الأطـــلـــســـي بــقــصــف مـــواقـــع لتنظيم 

الدولة شرق أفغانستان.
وقالت مصادر رسمية حكومية 
لــوكــالــة خــامــا بــريــس إن مـــا لا يقل 
عــن ٧٠ مــن عناصر تنظيم «داعــش 
قـــتـــلـــوا أو أصـــيـــبـــوا  - خـــــــراســـــــان»، 
جــراء عملية أجرتها قــوات الجيش 
الأفــغــانــي ضــد المسلحين فــي ولايــة 
نـــنـــكـــرهـــار شــــرقــــي الـــــبـــــلاد، ونــقــلــت 
الــــوكــــالــــة الأفــــغــــانــــيــــة عـــــن مـــصـــادر 
عسكرية مطلعة أن «عملية واسعة 
النطاق أجريت بهدف القضاء على 
مــعــقــل لــتــنــظــيــم الــــدولــــة - خـــراســـان 
بمديرية خــوجــيــانــي، وأســفــرت عن 
مقتل ٧٠ من مقاتلي التنظيم وتدمير 
مــخــبــأ لــلأســلــحــة». وشــهــد الــوضــع 
الأمــنــي فــي ولايـــة ننكرهار تــدهــورا 
ملحوظا، خــلال السنوات الأخيرة، 
وسط سعي كل من حركة «طالبان» 
و«تنظيم الــدولــة - ولايــة خــراســان» 
لـــتـــعـــزيـــز مـــواقـــعـــهـــمـــا ونـــفـــوذهـــمـــا 

العسكري في المنطقة.
وذكرت مصادر رسمية حكومية 

أن الغارات الجوية التي شنتها قوات 
الحكومة وطيران حلف الأطلسي في 
أفغانستان على مديرية بالا مرغاب 
فـــــي ولايـــــــة بــــادغــــيــــس أســـــفـــــرت عــن 
مقتل وإصابة ٥٧ من قوات طالبان. 
الـــدفـــاع الأفــغــانــيــة  وأصـــــدرت وزارة 
الــغــارات الجوية  بيانا جــاء فيه أن 
تــركــزت فــي منطقة اكـــازاي ومحيط 
قــيــادة الــشــرطــة فــي ولايـــة بادغيس 
وأن ٣٥ من قوات طالبان قتلوا فيما 
جرح ٢٢ آخرون في الغارات الجوية، 
كما دمــرت الــغــارات الجوية ـ حسب 
الــبــيــان الــحــكــومــي ـ ٣٥ آلــيــة لــقــوات 
طالبان. وأضاف بيان وزارة الدفاع 
الأفــغــانــيــة أن الـــغـــارات الــجــويــة من 
قبل القوات الأفغانية وقــوات حلف 
الأطـــلـــســـي تـــواصـــلـــت طــــــوال الــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، بــمــا يــشــيــر إلــــى ضــــراوة 
المــــعــــارك فــــي المــنــطــقــة وعــــــدم تــمــكــن 
الـــقـــوات الــبــريــة مـــن الــســيــطــرة على 
الأوضــــاع ووقـــف تــقــدم طــالــبــان كما 
جـــاء فــي بــيــانــات ســابــقــة. وتخشى 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة مــن أن سقوط 
مديريتي بالا مرغاب وأب كماري في 
ولاية بادغيس سيفضي إلى سقوط 
عدد من المديريات الأخرى في الولاية 

وولاية فارياب المجاورة.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة بــــــاجــــــهــــــواك 
قـــــوات الأمـــن  الأفـــغـــانـــيـــة إن ٣٢ مـــن 
الأفغانية استسلمت لقوات طالبان 
في بــالا مرغاب في ولايــة بادغيس 
بعد أنباء عن ترنح المديرية للسقوط 
بـــيـــد قــــــوات طـــالـــبـــان الـــتـــي أحــكــمــت 
حصارها على مركز المديرية. وأكد 

عــبــد الــنــاصــر نــظــري عــضــو مجلس 
الـــــولايـــــة اســــتــــســــلام الــــعــــشــــرات مــن 
لــقــوات طــالــبــان،  الــقــوات الحكومية 
لكنه أضاف أن القتال الضاري ما زال 
مستمرا بيد أن الإمدادات الحكومية 
المـــوعـــودة لــلــدفــاع عـــن مــديــريــة بــالا 
مرغاب لم تصب بعد. وأكد الناطق 
باسم طالبان قاري يوسف أحمدي 
اســـتـــســـلام ٣٢ مـــن قـــــوات الــحــكــومــة 
لـــقـــوات حـــركـــة طـــالـــبـــان مــضــيــفــا أن 
قـــوات الأمـــن الحكومية  خمسة مــن 
لــقــوا مــصــرعــهــم فيما جـــرح آخـــرون 
في الاشتباكات بعد هجوم طالبان 
على مقر قيادة الشرطة في المنطقة.
وأكـــــدت وكـــالـــة بـــاجـــهـــواك نقلا 
عـــن مــســؤولــين فـــي ولايــــة بــادغــيــس 
سيطرة قــوات طالبان على مديرية 
بــــعــــد هــــجــــوم مـــبـــاغـــت  كـــــامـــــري  أب 
شنته قـــوات طــالــبــان عــلــى المــديــريــة 
وســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى مــــركــــزهــــا، لــكــن 
الــقــوات الحكومية  الوكالة قالت إن 
استعادت السيطرة على المديرية في 

وقت لاحق».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا أكــــــــــــدت حــــركــــة 
طــالــبــان اســتــمــرار ســيــطــرة قــواتــهــا 
عــلــى مــديــريــة أب كـــمـــري فـــي ولايـــة 
بادغيس وإيقاعها خسائر فادحة 
في قوات الحكومة وحلفائها. وذكر 
بـــيـــان لـــطـــالـــبـــان أن قــــــوات الــحــركــة 
سيطرت على مبنى القيادة الأمنية 
والاســتــخــبــارات والــنــقــاط الدفاعية 
فــي مــديــريــة أب كــمــري بعد قصفها 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة طــــــوال الــلــيــل، 
وإيــقــاع خسائر فــادحــة فــي صفوف 

الــــقــــوات الــحــكــومــيــة والمــيــلــيــشــيــات 
الموالية لها. وقــال بيان طالبان إن 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة شــنــت هــجــومــا 
بالدبابات والمدرعات وتحت غطاء 
قصف جــوي مــتــواصــل على مواقع 
طــــالــــبــــان فـــــي مــــحــــاولــــة لاســـتـــعـــادة 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــريــة أب كــمــري 
لــكــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فــشــلــت في 

مساعيها.
وقــــــــال نــــائــــب المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
وزارة الدفاع، زبير عارف إن القوات 
الخاصة للجيش تقاتل ضد طالبان 
وتم طرد المسلحين من أجزاء رئيسية 
مـــن المــنــطــقــة، بــمــا يــعــنــي الاعـــتـــراف 
بــســيــطــرة طــالــبــان عــلــى مــنــاطــق في 
المديرية، وأضاف عارف «ستستمر 
الـــعـــمـــلـــيـــات حـــتـــى إخـــــــلاء المـــنـــاطـــق 
بشكل كامل من العدو»، فيما قالت 
بعثة الدعم الحازم، التابعة لحلف 
شمال الأطلسي (ناتو) في بيان إن 
الغارات الجوية الأميركية استهدفت 
مواقع لطالبان بدعم من قوات الأمن 
الأفغانية في منطقة «بــالا مرغاب» 
بــإقــلــيــم بــادغــيــس الــلــيــلــة المــاضــيــة. 
وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان أنـــــــه تـــــم إرســـــــال 
إلــى المنطقة اليوم  تــعــزيــزات جــويــة 
لمواصلة ذلــك الدعم، وهــو ما يشير 
إلـــى ضـــــراوة المـــعـــارك المــحــتــدمــة في 
المنطقة، وأكدت المصادر أن نحو ٣٦ 
تلوا في 

ُ
عضوا من القوات الأفغانية ق

الاشــتــبــاكــات الــتــي اســتــمــرت يومين 
فـــي مــنــطــقــة «بـــــالا مــــرغــــاب» والــتــي 
بـــدأت الأربــعــاء. وقـــال قيس منجل، 
الــــدفــــاع إن  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 

«قوات الدفاع والأمن الأفغانية تنفذ 
عــمــلــيــات إخـــــلاء وعــمــلــيــات جــويــة، 
بقيادة النائب الأول بوزارة الدفاع، 
ياسين ضياء بمنطقة بــالا مرغاب 
وأب كمري بإقليم بادغيس، والتي 
أســفــرت عــن ســقــوط خــســائــر هائلة 
فــــي صـــفـــوف الـــــعـــــدو». وأضـــــــاف أن 
العمليات مستمرة وستستمر حتى 

إخلاء المسلحين من المنطقة».
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة بـــــاجـــــهـــــواك 
الأفــغــانــيــة عــن أمـــان الــلــه إبراهيمي 
مــســؤول الــشــرطــة فــي ولايــــة قــنــدوز 
الشمالية قولهم إن ستة مــن رجــال 
الشرطة وخمسة من مقاتلي طالبان 
لــقــوا مصرعهم فــي اشــتــبــاكــات بين 
الــطــرفــين فــي مــديــريــة إمـــام صاحب 

في الولاية.
وفـــــي مـــواجـــهـــات أخــــــرى قــالــت 
طالبان إن قواتها دمرت سيارة نقل 
وأصابت ثلاثة جنود في مركز ولاية 
لوجر جنوب العاصمة كابل». كما 
شهدت ولاية كونر شرق أفغانستان 
هــجــمــات مــن مــقــاتــلــي طــالــبــان على 
الجيش الحكومي في منطقة كشتور 
مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 

أخرين بجراح.
وشـــهـــدت ولايــــة نــيــمــروز غــرب 
أفــغــانــســتــان اشــتــبــاكــات بـــين قـــوات 
الــحــكــومــة وقــــوات طــالــبــان بــعــد شن 
قــــوات طــالــبــان هــجــومــا عــلــى قافلة 
عــــســــكــــريــــة حــــكــــومــــيــــة فــــــي مــنــطــقــة 
خاشرود، استخدمت فيه الأسلحة 
الثقيلة، ولم تعرف نتائج الهجمات 

والاشتباكات بين قوات الطرفين.

لندن: «الشرق الأوسط»



كثفت هجماتها وأصبحت أكثر تنظيماً رغم الحرب الأميركية والأفريقية

حركة الشباب الصومالية تستعيد شبابها
 نواكشوط: الشيخ محمد

كــــــثــــــفــــــت حـــــــــركـــــــــة «الــــــــشــــــــبــــــــاب» 
الصومالية مــن هجماتها الإرهابية 
خــلال الأشهر الأخــيــرة، في العاصمة 
الــدول  الصومالية مقديشو وبــعــض 
المــــجــــاورة، لــتــصــبــح واحـــــدة مـــن أكــثــر 
الحركات الإرهابية نشاطاً وخطورة 
فـــي الــعــالــم، بــعــد انــخــفــاض مستوى 
نشاط الحركات المتشددة في منطقة 
الشرق الأوسط وأفغانستان، ويبعث 
الــنــشــاط المــتــزايــد لــحــركــة «الــشــبــاب» 
الصومالية برسائل كثيرة، بعضها 
داخلي والآخر خارجي، ولكنه قبل كل 
الــحــرب العالمية  شــيء يؤكد أن مركز 
عــــلــــى الإرهـــــــــــاب قـــــد تــــحــــول بــالــفــعــل 
الــســمــراء، وأول مناطقها  الــقــارة  إلــى 
تضرراً هي منطقة «القرن الأفريقي» 
التي يمكن وصفها بأنها الخاصرة 

الرخوة للقارة.
 ولــقــد اســتــفــادت حــركــة الــشــبــاب 
الصومالية من حالة الوهن والضعف 
التي يعاني منها الجيش الصومالي، 
فــــخــــلال الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة تــمــكــن 
مــقــاتــلــون مـــن الــحــركــة الإرهـــابـــيـــة من 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة مـــــن إقــلــيــم 
«شبيلى السفلى» المجاور للعاصمة 
مقديشو، وذلك بعد أن انسحبت منها 
كتيبة مــن الجيش، يرفض جنودها 
الـــبـــقـــاء فــــي مــــراكــــزهــــم بــســبــب تــأخــر 

رواتبهم لعدة أشهر.
وتعد هذه المنطقة محورية بسبب 
مـــرور الطريق الساحلي منها، وهو 
الطريق الرابط بين العاصمة مقديشو 
ومدينة «مركا»، عاصمة وكبرى مدن 
إقليم «شبيلى السفلى»، ولكن تخلي 
الــجــيــش عــنــهــا يــكــشــف عــمــق الأزمــــة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــصــومــال، وهــي 
أزمـــــة تـــبـــدأ مـــن هــــرم الــســلــطــة لتصل 
إلــــى عــمــق المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، ما 
تستغله الحركة الإرهابية لصالحها 
من أجل تحقيق مكاسب وانتصارات 
على الأرض، والتطلع نحو استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، 
التي لا يكاد يمر يوم من دون أن تشهد 

هجوماً دامياً.
الـــــحـــــركـــــة الإرهـــــابـــــيـــــة  تـــخـــفـــي  لا 
خــطــطــهــا لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة على 
مقديشو، أكبر مدن الصومال وأهمها 
(٢٫٢ مليون نسمة)، فعلى الرغم من أن 
الحركة أخرجت بالقوة من المدينة قبل 
ست سنوات، فإنه قبل عدة أشهر ظهر 

قيادي بــارز في الحركة وهو يتجول 
في مقديشو، ويحضر نشاطاً لتوزيع 
الزكاة على السكان وسط المدينة، ما 
يــؤكــد تمتعها بــحــاضــنــة شعبية لم 

تنجح الحكومة في اختراقها.

هجمات أكثر تنظيماً ودموية

وبــدا واضــحــاً أن هجمات الحركة 
الإرهـــــابـــــيـــــة أصـــبـــحـــت أكــــثــــر تــنــظــيــمــاً 
ودموية، وتستخدم تكتيكات متطورة 
جــــديــــدة عـــلـــى أســـالـــيـــب الــــحــــركــــة، مــن 
ضــمــنــهــا تــفــجــيــر الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة، 
والــكــمــائــن عــلــى الـــقـــوافـــل، والــهــجــمــات 
الانـــتـــحـــاريـــة، والــــســــيــــارات المــفــخــخــة، 
إلـــى الاغــتــيــالات وعمليات  بــالإضــافــة 
التصفية، وأكثر من نصف هجماتها 
خـــلال الــعــام المــاضــي اســتــهــدف مــواقــع 
تــــرمــــز لــــســــيــــادة الــــــدولــــــة كـــــــالـــــــوزارات 
والــــجــــيــــش والـــــشـــــرطـــــة، فـــــي مـــحـــاولـــة 
لزعزعة ثقة الصوماليين فــي دولتهم 
الــتــي تــعــانــي مـــن أزمـــــات خــانــقــة، كما 
تريد الحركة أن تثير الرعب في صفوف 

جنود الجيش وعناصر الشرطة.
الــحــركــة الإرهــابــيــة من  وتستفيد 
حالة التجاذب السياسي التي تشهدها 
الــصــومــال، فــي ظــل تــوتــر الــعــلاقــة بين 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي مــقــديــشــو 
والولايات الإقليمية، وهي أزمة تعيق 
الــرفــع مــن مــســتــوى التنسيق لمحاربة 
الإرهــــــــاب فــــي الــــصــــومــــال، فـــالـــولايـــات 
الإقــلــيــمــيــة تــتــهــم الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
بالسعي نحو قلب الأنظمة الفيدرالية، 
بينما لا تــبــذل الــحــكــومــة المــركــزيــة أي 
جــهــد لــتــكــذيــب هـــذه الــتــهــمــة، بـــل إنــهــا 
تتخذ قــرارات تعزز تلك الشكوك، على 
غرار مساعيها لتشكيل قوات مشتركة 
تــقــلــص نـــفـــوذ الــــولايــــات، هــــذا الــشــرخ 
الـــحـــاصـــل بــــين مـــقـــديـــشـــو والـــــولايـــــات 
الأخرى منح الحركة الإرهابية مساحة 

تتحرك فيها.
يقول رولاند مارشال، وهو خبير 
وباحث في شــؤون القرن الأفريقي، 
إن «حركة الشباب الصومالية تزيد 
قـــوتـــهـــا لأن مــــن يـــحـــاربـــونـــهـــا عــلــى 
الأرض أكثر ضعفاً وأقــل تنظيماً»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى مـــســـتـــوى الــضــعــف 
الــذي تعاني منه السلطات المركزية 
فــــي الــــصــــومــــال، ويـــضـــيـــف الــبــاحــث 
أنـــه «مــنــذ انــتــخــاب الــرئــيــس الحالي 
مطلع عام ٢٠١٧، ومقديشو لم تضع 
المـــدى البعيد  أي استراتيجية على 

لمحاربة حركة الشباب».
ويــــذهــــب الـــبـــاحـــث إلـــــى أبـــعـــد مــن 
ذلك حين يؤكد أن الرئيس الصومالي 
الله محمد ارتكب  الجديد محمد عبد 
الكثير من الأخطاء على غرار «تسييسه 
لــوكــالات الأمـــن الــوطــنــي، مــا قلص من 
فعاليتها، لأنــهــا فــقــدت ثقة المواطنين 
فيها، ثقة كانت تتمتع بها الحكومة 

السابقة».

حرب الأميركيين

وإن كان الصوماليون يواجهون 

مـــشـــكـــلات كـــبـــيـــرة فــــي حـــربـــهـــم عــلــى 
حركة الشباب المجاهدين، إلا أن قوات 
دولـــيـــة تــســاعــدهــم فـــي تــلــك الـــحـــرب، 
على غرار الأميركيين الذين يشكلون 
رأس الـــحـــربـــة فـــي مـــواجـــهـــة الــحــركــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة، فـــقـــد شـــنـــت الــــطــــائــــرات 
الأمــيــركــيــة أكــثــر مــن ١٠٠ غـــارة جوية 
الــحــركــة منذ أوائـــل عام  ضــد مقاتلي 
٢٠١٧، فقد تضاعف النشاط العسكري 
الأميركي في الصومال عدة مرات منذ 
وصول دونالد ترمب إلى الحكم، وهو 
الــذي أعلن جنوب الصومال «منطقة 

عمليات عدائية فعلية».
وقـــــــــد أثـــــــمـــــــرت الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة فــــي الـــصـــومـــال 
٣٤ غـــارة فــي الــصــومــال خــلال الأشهر 
التسعة الأخيرة من ٢٠١٧، أي أكثر مما 
كــانــت عليه فــي الــفــتــرة مــن ٢٠١٢ إلــى 
٢٠١٦، وفي العام الماضي وصلت إلى 
٤٧ غارة، أما في الشهرين الماضيين فقد 
وصلت إلى ٢٤ غارة، ما يؤكد تصاعد 
الحرب الأميركية على حركة الشباب 
المجاهدين في الصومال، وهو ما يأتي 
فــي وقــت تصمت الأســلــحــة الأميركية 

فـــي ســـوريـــا وأفــغــانــســتــان، ويــتــحــدث 
الأمـــيـــركـــيـــون عــــن تــقــلــيــص نــشــاطــهــم 

العسكري في الخارج.
وتــشــيــر الــكــثــيــر مــن الــتــقــاريــر إلــى 
أن الأميركيين استخدموا في غاراتهم 
طــائــرات مــن طـــراز (AC - ١٣٠)، وهي 
طائرة تستخدم عادة في الدعم الجوي 
المباشر للمشاة، وليست معهودة لشن 
غــــــارات جـــويـــة خــاطــفــة ومـــعـــزولـــة، ما 
يرجح إمكانية انخراط الأميركيين في 
عمليات على الأرض، فــي ظــل وجــود 
الـــخـــاصـــة  الـــــقـــــوات  ٥٠٠ مــــن عـــنـــاصـــر 

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــصــــومــــال، يــتــولــون 
مهمة تدريب القوات الصومالية على 
مــحــاربــة الإرهــــاب، وتحسين قدراتهم 

على مواجهة حركة «الشباب».
وتـــــــقـــــــول الــــــقــــــيــــــادة الــــعــــســــكــــريــــة 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إنها 
«بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية في 
الــصــومــال، نفذت ضــربــات جوية ضد 
مقاتلي حركة الشباب وذلــك من أجل 
تدمير قدرتهم الحركة على التخطيط 
لــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة وتــنــفــيــذهــا ضــد 
شعب الصومال»، والضربات الجوية 

الأميركية لم تعتد تقتصر على ذوي 
القيمة العالية من بين كبار قادة حركة 
الشباب، وإنما أصبحت تستهدف أي 
مقاتل مــن حركة الشباب، مــا ضاعف 
من عدد القتلى، كما قلص الأميركيون 
من سلسلة إجراءات السماح بالقصف 
عن طريق طائرات «الــدرون»، ليصبح 

الأمر سريعاً وسلساً وفعالاً.
وبـــــحـــــســـــب وثـــــيـــــقـــــة رســـــمـــــيـــــة تـــم 
نشرها في العشرين من شهر مارس 
(آذار) الجاري، فإن الجيش الأميركي 
باستخدام القصف الجوي، المنفذ في 

الــغــالــب عــن طــريــق طـــائـــرات «درون»، 
تمكن مــن القضاء على ٨٠٠ إرهــابــي، 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٧، وهــو  مــنــذ 
ضعف مــا قتله الجيش الأميركي في 
الــصــومــال، خـــلال ولايــتــين رئاسيتين 
قـــضـــاهـــمـــا بـــــــاراك أوبـــــامـــــا فــــي الــبــيــت 

الأبيض، من ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٧.
الـــرئـــيـــس  مـــــن أن  الـــــرغـــــم  وعـــــلـــــى 
الأميركي دونالد ترمب أعلن تقليص 
مستوى النشاط العسكري الأميركي 
الــقــارة الأفريقية، وفــي الكثير من  فــي 
مناطق العالم (سوريا وأفغانستان)، 
فـــــإن مــــا يــــحــــدث فــــي الــــصــــومــــال عــلــى 
ــــــــــك، فــــالأمــــيــــركــــيــــون  الــــعــــكــــس مــــــن ذل
الــعــســكــريــة في  يــضــاعــفــون أنشطتهم 
هــذه المنطقة مــن العالم، وقــال مؤخراً 
قـــائـــد «أفــــريــــكــــوم» الـــجـــنـــرال تـــومـــاس 
والدهزير: «إننا نحتفظ بقدرتنا على 

التدخل في هذه المنطقة».
وهــنــاك حــديــث عــن خطط جديدة 
إلــى تقليص  لــدى واشنطن ستفضي 
نــشــاطــهــا الـــعـــســـكـــري فــــي الـــصـــومـــال، 
وخـــــاصـــــة ضــــربــــاتــــهــــا الــــجــــويــــة ضــد 
حــركــة «الــشــبــاب»، بــدعــوى أن الحركة 
الإرهابية لا تشكل خطرا مباشرا على 
الـــولايـــات المــتــحــدة، رغـــم أنــهــا لا تــزال 
تــمــثــل تــهــديــدا للحكومة الصومالية 
والـــــــــدول المــــــجــــــاورة، ونـــقـــلـــت وســـائـــل 
إعلام أميركية عن مسؤولينْ أميركيين 
قـــولـــهـــمـــا إن «وكـــــالـــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الأميركية ستتولى مسؤولية قصف 
العناصر الإرهابية في الصومال بدلا 
من الجيش الأميركي، في إطار الخطة 
انــخــراط الأميركيين  الــجــديــدة». ولكن 
المــــبــــاشــــر فـــــي الـــــحـــــرب عــــلــــى «حــــركــــة 
الشباب» في الصومال، ووجود قوات 
أفريقية يبلغ قوامها ٢٢ ألف جندي، كل 
ذلك لم يمنع حركة الشباب المجاهدين 
مـــن الـــتـــمـــدد خــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
فــقــد تــضــاعــفــت هــجــمــاتــهــا فـــي مدينة 
مـــقـــديـــشـــو ومــحــيــطــهــا الــــقــــريــــب، كــمــا 
احتفظت الحركة بالسيطرة على نحو 
خمس مساحة البلاد، وهي في أغلبها 
مــنــاطــق ريــفــيــة، ويــبــلــغ عــــدد مقاتلي 
الحركة مــا بــين ٧ و٩ آلاف مقاتل، من 
ألــف مقاتل أجنبي، من  ضمنهم نحو 

باكستان ودول عربية.

«القاعدة» ولاء لـ

تـــــعـــــد حــــــركــــــة «الـــــــشـــــــبـــــــاب» فـــي 
الــــصــــومــــال واحـــــــــدة مـــــن الـــحـــركـــات 
الــتــي احتفظت ببيعتها  الإرهــابــيــة 

لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، رغـــم الــصــعــود 
القوي لتنظيم ««داعــش»» الإرهابي 
خــلال السنوات الأخــيــرة، ومبايعته 
مــن طــرف تنظيمات إرهابية كثيرة 
في أفريقيا، على غرار جماعة «بوكو 
الـــنـــيـــجـــيـــريـــة، إلا أن حــركــة  حــــــــرام» 
«الشباب» ظلت متمسكة بتبعيتها 
لتنظيم «الـــقـــاعـــدة»، رغـــم مــا أصــاب 

الأخير من وهن وضعف.
وتــأســســت حـــركـــة الــشــبــاب عــام 
٢٠٠٦ بصفتها «الــــذراع العسكري» 
لاتـــحـــاد المـــحـــاكـــم الإســـلامـــيـــة، وهــو 
الاتـــــحـــــاد الـــــــذي كــــــان يــســيــطــر عــلــى 
العاصمة الصومالية مقديشو آنذاك، 
ويحاول فــرض تطبيق فهم متشدد 
للشريعة، وقد نجحت الحركة الشابة 
في تحقيق انتصارات على الأرض، 
ولكنها سرعان ما تكبدت الخسائر 
بعد تدخل عسكري إثيوبي مدعوم 
مـــن قـــــوات الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي الــتــي 
اســتــعــادت السيطرة على العاصمة 

مقديشو عام ٢٠٠٨.
وتبعية حركة «الشباب» لتنظيم 
«القاعدة» طبخت لسنوات على نار 
هادئة، فمنذ ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٠٩ ظل 
الــوســطــاء يــتــحــركــون بــين الــطــرفــين، 
حتى انتهت هذه الاتصالات بإعلان 
الــشــبــاب مــبــايــعــتــهــا لتنظيم  حــركــة 
«الــقــاعــدة» الإرهــابــي بشكل رسمي، 
وهــو الــولاء الــذي تجدد تأكيده عام 
٢٠١٤، عــنــدمــا قــتــل الأمــيــركــيــون في 
غارة جوية زعيم الحركة «أحمد عمر 
أبو عبيدة»، وتم تنصيب قائد جديد 
كانت مهمته الأولى هي إعلان الولاء 

لتنظيم «القاعدة».
الـــيـــوم قـــامـــت الـــحـــركـــة بــتــجــديــد 
أكــبــر عـــدد ممكن  خــطــابــهــا لتجنيد 
من المقاتلين الشباب في الصومال، 
قـــوات أجنبية على  مستغلة وجـــود 
الأراضـــــــــي الـــصـــومـــالـــيـــة، وانـــتـــشـــار 
الــفــســاد والــفــقــر والــجــهــل والمـــــرض، 
وهي بيئات خصبة لمثل هذا النوع 
مــن التنظيمات الإرهــابــيــة، وفــق ما 
يــقــول الـــخـــبـــراء، ولــكــن الأهــــم هـــو أن 
حركة الشباب المجاهدين استفادت 
من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة فـــي ســوريــا 
والــعــراق، والــتــي أدت إلــى فــرار آلاف 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب، تشير التقارير 
إلـــى أن أغــلــبــهــم تــوجــه نــحــو الــقــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، المـــركـــز الــجــديــد لــلــحــرب 

العالمية على الإرهاب.

لا يزال من الصعب إدراك سبب استمرارية عدد من التنظيمات 
الإرهابية، رغم اختفاء مسببات نشوئها وبداياتها.

وأقرب مثال على ذلك ما يحدث مع تنظيم «داعش». فرغم أنه 

يتشظى، فإنه تمرّس في التحور، بدءاً من إعلانه إنشاء خلافة 
التمدد في  إلى  العراق وسوريا، وانتقالاً  إسلامية تمتد ما بين 
التحول  العالم كميليشيا متشرذمة، ومن ثم  بقاع مختلفة من 

إلى ذئاب منفردة وهجمات إرهابية مصغرة؛ كل ذلك  السريع 
التنظيمات  التوغل في مسببات استمرارية بعض  إلى  يفضي 

وانحسار الأخرى.
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قتلى وخراب ودمار عقب تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة مقديشو في مارس الماضي (إ.ب.أ)

حول «الموجة الرابعة» من الإرهاب

«داعش»... ما بعد السقوط
الرياض: نداء أبو علي

مــا يــطــيــل مــن صــمــود تنظيمات 
مــثــل «الــــقــــاعــــدة» و«داعــــــــش» يتمثل 
فـــــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاتــــهــــم المـــــرتـــــكـــــزة 
بـــشـــكـــلٍ أســــاســــي عـــلـــى فـــكـــرة «عـــولمـــة 
الـــــصـــــراع» و«عـــالمـــيـــة المــــواجــــهــــة» مــع 
الــــغــــرب، والـــنـــظـــم الـــعـــربـــيـــة الــتــابــعــة 
لــه. وفــي كــتــاب «الــجــمــاعــات القتالية 
المعاصرة: الأفكار، الرموز، المرجعيات 
والمرتكزات»، للكاتب محمد توفيق، 
يتطرق المؤلف إلى أهمية هذا المنطلق 
لــديــمــومــة هــــذه الــتــنــظــيــمــات، ويــبــرز 
توجههم هذا من خلال نسق الخطاب 
لــديــهــم، والــعــقــد الخطابية  التعبوي 
التي - حسب فوكو - تعتمد في خطاب 
الــتــجــنــيــد والــحــشــد والمـــواجـــهـــة على 
أدبيات تدلل على ذلك بشكلٍ مباشرٍ 
وواضــــــحٍ. الأمــــر الــــذي يــوظــف لجعل 
الحركة الجهادية ومــســرح عملياته 
خــارج حــدود بلدان معينة، وأشــارت 
كـــتـــاب «إدارة  مــضــامــين وتــطــبــيــقــات 
الــتــوحــش»، لأبـــي بــكــر نــاجــي، لنمط 
المواجهة العالمية الشاملة الذي تبناه 
تنظيم «الــقــاعــدة» وطــــوره «داعـــش» 
بوحشية أكبر. وتلك من الأمور التي 
يعتمد عليها التنظيم، بارتكاز على 
اللامركزية في نقل المعركة إلى خارج 
الأراضــــــــي الــــســــوريــــة، وبـــشـــكـــل أكــثــر 
تــأثــيــراً مــمــا كـــانـــت عــلــيــه «الـــقـــاعـــدة» 
في السابق. لقد حــازت ديموغرافيا 
تنظيم «داعــش» على ما يمثل نقطة 
تــمــيــيــزيــة عـــن الــتــنــظــيــمــات الأخـــــرى، 
وذلك من خلال فكرة «النكاية» واسعة 
الأبعاد والأهداف، مع تصدير «رعب 
الــصــورة» و«التخويف السينمائي» 
الـــذي يــمــارســه التنظيم. وقــد وصف 
روبــن سيمكوكس، المراسل المختص 
بـــــالـــــشـــــؤون الأمــــنــــيــــة مــــــن مـــؤســـســـة 
«هــيــريــتــيــج»، قـــدرة تنظيم «داعـــش» 
على تــرويــج نفسه بأنه جعله أشبه 
«مـــــاركـــــة» تـــشـــجـــع الآخـــــريـــــن عــلــى  بــــــ
نسب هجماتهم الإرهابية وتطرفهم 
إلــى تنظيمهم، وفــي ذلــك إشـــارة إلى 
القدرة القوية للترويج لدى التنظيم، 
وتــجــنــيــد أكـــبـــر عـــــدد مــــن المــتــأثــريــن 

المــتــطــرفــة. وهنا  برسائله الإعــلامــيــة 
يستدعي التطرق إلى مدى تأثير مثل 
هذه الإيديولوجية المتطرفة الدينية 
الإشــارة إلى نظرية موجات الإرهاب 

الأربع في العصر الحديث.

موجات الإرهاب في العصر الحديث

قــام  نـــشـــرت دراســــــة  عــــام ٢٠٠٤، 
بــهــا دايـــفـــيـــد بــــابــــوبــــورت، أحــــد أهــم 
مـــؤســـســـي دراســــــــــات عـــلـــم الإرهـــــــاب 
ومنظريه منذ السبعينات، وتصاعد 
صـــيـــت نـــظـــريـــة «مـــــوجـــــات الإرهـــــــاب 
الأربـــــع» فــي أعــقــاب أحــــداث الــحــادي 
عـــشـــر مـــــن ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) عـــام 
إلـــى أن  بـــابـــوبـــورت  ٢٠٠١، إذ يــشــيــر 
العالم مر في العصر الحديث بأربع 
موجات من الإرهـــاب: الموجة الأولــى 
كانت من خــلال الإرهــاب الفوضوي، 
تحديداً في ٢٤ يناير (كانون الثاني) 
١٨٧٨، حين أطبقت فيرا زاسولتش، 
وهــــي شــخــصــيــة مــعــروفــة بتطرفها 
الـــفـــوضـــوي، الـــنـــار عــلــى شــرطــي في 
مدينة بطرسبرغ في روسيا، نتيجة 
جلده مساجين سياسيين، حين قالت 
جملتها الشهيرة: «أنا إرهابية، لست 
بــقــاتــلــة»؛ هـــذه المــوجــة اســتــمــرت إلــى 

نهاية ١٨٩٠.
وظهرت موجة الإرهاب الثانية، 
الــتــي أطــلــق عــلــيــهــا بـــابـــوبـــورت اســم 
«مــــوجــــة مــــا بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار»، فــي 
أعـــــقـــــاب الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، 
وبـــعـــد انــحــســار المـــوجـــة الــفــوضــويــة 
الـــعـــدمـــيـــة. وتـــصـــاعـــد هـــــذا الإرهــــــاب 
نــتــيــجــة الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي حــدثــت 
إبـــــان الاســتــعــمــار الأوروبــــــــي. وأحـــد 
أشــهــر التنظيمات المتطرفة منظمة 
«الـــجـــيـــش الـــجـــمـــهـــوري الآيـــرلـــنـــدي» 
بـــهـــدف تــحــريــر  نـــشـــأت  الـــتـــي   (IRA)
آيرلندا الشمالية، وتوحيد الجزيرة 
الآيرلندية. وفي تلك الحقبة، تصاعد 

تداول مصطلح «المقاتلين الأحرار».
وبزغت بعد ذلك موجة الإرهاب 
الــثــالــثــة «الـــيـــســـاريـــة الـــجـــديـــدة» في 
مــنــتــصــف الـــســـتـــيـــنـــات، وقـــــد جــــاءت 
كــردة فعل على الحرب على فيتنام، 

مع ثورة الاتصالات والتقنية. وبعد 
انــحــســار المـــوجـــة الــيــســاريــة، ظــهــرت 
موجة الإرهاب الرابعة التي يمر بها 
العالم مــؤخــراً، وهــي بــلا شــك موجة 
«الإرهــــــاب الــديــنــي»، الــتــي اســتــحــوذ 
فيها التطرف الديني. وقد بدأت في 
أعــقــاب الــثــورة الــروســيــة التي قادها 
لينين، والثورة الصينية التي قادها 
الــزعــيــم الــصــيــنــي مــــاو تــســي تــونــغ، 
إيــران.  الــثــورة الخمينية في  وتلتها 
ويـــتـــوقـــع أن تـــبـــدأ المــــوجــــة الــديــنــيــة 

بالانحسار، وصعود موجة خامسة 
مــن الإرهــــاب، يتوقع أن تــكــون أقــرب 

للقومية الإثنية.

التشظي والتمدد

ورغــــــم تــــزايــــد الــــرهــــان عـــلـــى شــل 

الـــداعـــشـــي، نتيجة  الــتــنــظــيــم  حـــركـــة 
استهدافه من قبل التحالف الدولي، 
والــتــخــلــص مـــن وجـــــوده فـــي ســوريــا 
والـــــعـــــراق، فـــإنـــه لا يــــــزال هـــنـــاك قــلــق 
حيال معاودة التنظيم لملمة أشلائه 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وبــــالأخــــص مــــن خـــلال 
المناطق الحدودية، نتيجة لاستمرار 
عدم الاستقرار الأمني هناك. وقد حذر 
الــجــنــرال الأمــيــركــي جـــوزيـــف فوتيل 
من ذلك، وذكر بأن كثيراً من مقاتلي 
«داعــــــــش» تــــركــــوا مـــنـــاطـــق تـــركـــزهـــم، 

لــــيــــتــــوزعــــوا فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن المـــنـــاطـــق 
المختلفة في سوريا والعراق عن عمد، 
وبأنها كانت «خطوة مــدروســة» من 
قبلهم من أجل المحافظة على قدرات 
الــقــتــال فــي المستقبل،  التنظيم عــلــى 
ولحماية أهــالــيــهــم، وانــتــظــار الوقت 

المناسب للصعود من جديد.

وفي هذا الإطار، يسعى التحالف 
الـــدولـــي، بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إلى محو وجــود ما يسمى «الخلافة 
الداعشية» في المنطقة، بدءاً باجتثاث 
والتخلص من زعيم التنظيم أبو بكر 
الــذي أعلن عن تأسيسها  البغدادي، 
في العراق في عام ٢٠١٤، في خطبته 
الــشــهــيــرة فـــي مــســجــد الــــنــــوري. وقــد 
رصد التحالف الدولي مكافأة تصل 
يــبــلــغ عن  لمـــن  إلــــى ٢٥ مــلــيــون دولار 
مكان وجــوده، وإن أشــارت السلطات 

العراقية إلى عدم وجود البغدادي في 
العراق، وإلى احتمال وجوده في شرق 
سوريا، إلا أنه قد تم توزيع منشورات 
في مدينة الــرمــادي في الــعــراق، كتب 
فــيــهــا إن «قـــائـــد (داعــــــش) ومــقــاتــلــيــه 
سرقوا أرضــكــم، وقتلوا أهلكم، وهو 
الآن مختبئ بــأمــان بعيداً عــن المــوت 

والـــدمـــار الــــذي زرعـــــه، وبــمــعــلــومــاتــك 
تستطيع أن تنتقم منه ومن دماره».

مـــن جــهــة أخــــــرى، يــظــهــر تنظيم 
«داعــــش» بــراغــمــاتــيــة مــفــرطــة جعلته 
قــــادراً عــلــى تــطــويــر هــويــتــه، مــن تلك 
المــــرتــــكــــزة عـــلـــى مــــا يـــســـمـــى «خـــلافـــة 
إسلامية» في منطقة محددة، وانتقال 
تحركاته وأنشطته في المناطق التي 
تـــحـــوي مــنــظــمــات مــتــطــرفــة تــعــهــدت 
بــــالــــولاء لــلــتــنــظــيــم، مـــثـــل مــــا يــحــدث 
أخيراً في أفريقيا من سعي للتغلغل 
فــي بوركينا فــاســو ومــالــي والنيجر 
ولــيــبــيــا، إضـــافـــة إلـــى مــنــاطــق أخـــرى 
مثل اليمن وإندونيسيا وأفغانستان، 
ومناطق مجاورة في آسيا الوسطى، 
الــتــي شــهــدت قــــدرة تنظيم «داعــــش» 
على الــوصــول إلــى تـــورا بـــورا، حيث 
(الــقــاعــدة)، ومقر  معقل التنظيم الأم 
الـــوجـــود  بــــن لادن، وإعـــــــلان  أســــامــــة 

الداعشي هناك.

التنظيم يشكل خطراً

سيستمر التهديد الداعشي حتى 
يتم التمكن من محو الهوية الداعشية 
الــتــي تحولت إلــى «مــاركــة إرهــابــيــة» 
يحتذى بها، ويتعلق باسمها الذئاب 
المنفردة والمتأثرون من كل صوب. وقد 
ساعد على ذلك تميزهم في رسائلهم 
الإعلامية، ووصولهم إلى أعداد كبيرة 
المــتــأثــريــن، لا سيما أن التنظيم  مــن 
لــم يكن نخبوياً مثل تنظيم  الأخــيــر 
«الــــقــــاعــــدة»، بـــل اســتــقــطــب المــقــاتــلــين 
الأجــــانــــب الـــذيـــن تـــدفـــقـــوا بـــوفـــرة من 
كل صــوب، الأمــر الــذي أســس لوجود 
خــلايــا نــائــمــة تــحــمــل الآيــديــولــوجــيــة 
الــبــلــدان. وقد  المتطرفة فــي كثير مــن 
حذر رئيس شرطة مكافحة الإرهــاب 
في بريطانيا، كلارك غاريث، من شن 
كــل مــن تنظيم «الــقــاعــدة» و«داعـــش» 
حـــمـــلـــة إعــــلامــــيــــة قــــويــــة فـــــي الآونـــــــة 
الأخـــيـــرة، بــهــدف أدلــجــة واســتــقــطــاب 
جماعات جــديــدة حــول الــعــالــم، الأمــر 
الــــذي يــظــهــر قــــدرة الــتــنــظــيــمــات على 
التصدي، ومواجهة الرقابة الدولية 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت ووســــائــــل الــتــواصــل 

الاجتماعي. تلك الأدلجة التي سعى 
الــتــنــظــيــم إلــــى تــكــريــســهــا جــعــلــت من 
كــثــيــر مـــن الأســــمــــاء مـــن الــداعــشــيــات 
الأوروبيات تشتهر في الآونة الأخيرة، 
مـــثـــل الــبــريــطــانــيــة شــمــيــمــة بــيــغــوم، 
والـــهـــولـــنـــديـــة جــانــيــتــا يـــاهـــانـــي، من 
مخيم في شرق سوريا، إذ أعربتا عن 
الرغبة في العودة إلى حياة طبيعية 
مع أطفالهن ممن أنجبن في مناطق 
الــصــراع، ومــن مقاتلين «داعــشــيــين». 
وقـــد تــصــاعــد لــغــط دولـــي حـــول مــدى 
صدق نواياهن، بالأخص مع تصاعد 
أزمــة عــودة المقاتلين الأجــانــب، وعدم 
رغبة عدد من الــدول في استقبالهم، 
بــل وسحب الجنسيات منهم. وذلــك 
في غضون توجه دولي نحو صعوبة 
إعادة تأهيل المقاتلين الأجانب، بعد 
مــا خــبــروه فــي مناطق الــصــراع، وأن 
السعي نحو دمجهم في مجتمعاتهم 
قد يهدد بنشر الفكر المتطرف. إلا أن 
جميع الحالات تنذر بتحويل المقاتلين 
الأجـــانـــب إلـــى قــنــابــل مــوقــوتــة، إن لم 
يــتــم معالجة أزمـــة وجـــودهـــم. وخير 
مــثــال على ذلــك مــا أعــربــت عنه كثير 
من النساء الداعشيات الموجودات في 
عدد من المخيمات، مثل مخيم الحسكة 
فــي ســـوريـــا، إذ أعــربــن عــن إيمانهن 
وولائهن التام لآيديولوجية التنظيم، 
وقدرته على الاستمرارية والنهوض 
من جديد، والقيام بهجمات إرهابية 
في مناطق مختلفة في العالم، وهو 
الأمر الذي ينذر بمدى خطورة تغلغل 
المــتــطــرف، وضــــرورة اجتثاثه،  الفكر 
وبــالأخــص أن تنظيم «داعــــش» جاء 
نتاجاً للظروف السياسية والفكرية 
في المنطقة، إذ إن مثل هذه التنظيمات 
الفراغ،  المتطرفة ظهرت من أجل سد 
واســتــغــلال انــعــدام الأمـــن فــي مناطق 
الــــصــــراع. وإذا مـــا لـــم تــتــم مــعــالــجــة 
مسببات الوجود المتطرف، فإن هذه 
التنظيمات المتطرفة قادرة على لملمة 
أشلائها من جديد، أو أن تنظيمات 
أخرى شبيهة ستظهر على الساحة، 
إذا مــا استمر وجــود المتعاطفين مع 
التطرف، والخلايا النائمة في كثير 

من المناطق في العالم.

طابور سيارات «داعشية» في استعراض للقوة على أطراف الرقة قبل اندحارهم من سوريا والعراق (أ.ب)

رغم تزايد الرهان على شل حركة «داعش» والتخلص من وجوده في سوريا والعراق...
فإن هناك قلقاً حيال معاودة التنظيم لملمة أشلائه في المناطق الحدودية

لا تخفي الحركة خططها لاستعادة السيطرة على مقديشو، فعلى الرغم 
من أنها أخرجت بالقوة من المدينة... فإنه قبل عدة أشهر ظهر قيادي بارز في الحركة 
وهو يتجول ويحضر نشاطاً لتوزيع الزكاة على السكان في شوارع العاصمة الصومالية
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فسر الفنانان خالد أبو النجا 
وعمرو واكــد زيارتهما مع آخرين 
للقاء عضو فــي الكونغرس بأنها 
«لــــوبــــي» مــــشــــروع فــــي الــســيــاســة. 
واللوبي فعلاً مشروع، لكنه يحمل 
أيــضــاً ســــؤالاً مــشــروعــاً عــن الجهة 
التي ترعاه وتدفع تكاليفه وترتب 

له.
الــنــمــطــيــة للشخص  الـــصـــورة 
الإخــــوانــــي المــتــديــن صـــــورة قــديــمــة 
جداً، ومضللة. التنظيم السياسي 
الأوســـــــــــع والأنــــــشــــــط مــــنــــذ نـــهـــايـــة 
التسعينات هــو مــا صــرنــا نسميه 
«التحالف العثماني»، وهو عبارة 
عـــن مــظــلــة مـــن الــقــومــيــين والــيــســار 
والإخوان «المتبرجين». أي الإخوان 
الــــذيــــن خـــلـــعـــوا عـــمـــامـــة الــجــمــاعــة 
الدينية واستبدلوا بها نعتاً آخر: 
«السابق» مثلاً في حالة عبد المنعم 
أبو الفتوح، أو «الشباب» في حالة 

«شباب الإخوان».
لــيــس كـــل المــنــضــويــن فـــي هــذا 

التحالف (التنظيم) إخواناً متخفين، 
بل إن بعضهم ليسوا إخواناً فعلاً. 
هذا التحالف مجتمع حول الفكرة 
التي انبثقت مــن كتابات الدكتور 
عبد الوهاب المسيري عن «اليهود 
والصهيونية». الفكرة التي يختلط 
فـــيـــهـــا بـــقـــايـــا الـــبـــعـــث الاشــــتــــراكــــي 
الـــــقـــــومـــــي بــــالــــبــــعــــث الإســـــــلامـــــــي، 
الــعــالمــانــيــين بــالــثــيــوقــراطــيــين. على 
غــــــــرار اخـــــتـــــلاط الــــفــــكــــرة الـــقـــومـــيـــة 
اليهودية العالمانية بالفكرة الدينية 
في الحركة الصهيونية. واختلاط 
الــيــســار اللبناني  قــطــاع كــبــيــر مــن 

«حزب الله». بـ
الــبــعــث الإســـلامـــي الاشــتــراكــي 
اجتمع على أيقونة موازية لأيقونة 
صـــهـــيـــون فــــي الـــحـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة، 
لـــكـــنـــهـــا فــــــي الـــــحـــــالـــــة الإســــلامــــيــــة 
وجــدت ضالتها فــي فكرة الخلافة 
الإســلامــيــة الــحــضــاريــة. هـــذا وجــه 
التشابه الأساسي. وإن كان هناك 
كثير من أوجه الاختلاف الجوهرية 

التي تنقض الفكرة، بسبب اختلاف 
الإســلام كدين عالمي عن اليهودية 
كدين محلي قومي، وكون المسلمين 
لهم أوطــان، بينما اليهود تشتتوا 
في الأرض. من الأفضل ترك هذا إلى 

مقالات قادمة.
كــل مــا أريــــد هــنــا هــو الإشــــارة 
إلـــــى جـــوهـــر الـــتـــحـــالـــف (الــتــنــظــيــم 
الجديد)، وبالتالي تصويب الفكرة 
الــنــمــطــيــة الــقــديــمــة عـــن الإخـــوانـــي 
انــضــواء تيارات  المــتــديــن. وتفسير 
مـــــــن الـــــيـــــســـــاريـــــين والمـــــاركـــــســـــيـــــين 
الـــقـــدمـــاء، الــلــيــبــرالــيــين الـــجـــدد، في 
هـــذا الــتــحــالــف. والــتــأكــيــد عــلــى أن 
مــن فيه - وإن لــم يكونوا إخــوانــاً - 
فهم يعملون بالتنسيق مع الجهة 
الــقــيــاديــة نــفــســهــا، فـــي إســطــنــبــول 
والــــــــدوحــــــــة. الــــجــــهــــة الـــــتـــــي تــنــظــم 
«اللوبي» لتحقيق أهداف مرحلية.

هــــــذا الــــجــــنــــاح مـــــن الـــتـــحـــالـــف 
(التنظيم)، بعد أن صار «الإخوان» 
التقليديون عبئاً ثقيلاً عليه، عادوا 

تـــكـــتـــيـــكـــيـــاً لـــتـــصـــدر 
المشهد. فصرنا نرى 
وجوههم تبرز مرة 
أخــــرى عــلــى الإعـــلام 
العربي التابع لهذا 
التحالف، ليس فقط 
فــي قــنــاة «الــعــربــي» 
مـــــــــن لــــــــنــــــــدن الـــــتـــــي 
افــتــتــحــت خصيصاً 
لــــــه، بــــل أيــــضــــا فــي 
قــــنــــاة «الــــجــــزيــــرة» 
التي كان «الإخوان» 

قد رفعوا رايتهم عليها وحرروها 
من «الدخلاء».

فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، اســتــبــدلــت 
أيــضــاً الــوجــوه الــتــي تحمل رسالة 
«اللوبي» إلى الكونغرس الأميركي. 
تــوارت وفــود «الإخــوان» الصريحة 
التي كانت تقوم بالمهمة قبل عام، 
والتي صــارت منبوذة الآن في ظل 
رئــاســة تــرمــب، وفـــي ظــل انــتــقــادات 
مـــعـــاداة الــســامــيــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 

الحزب الديمقراطي، 
فـــضـــلاً عــــن الـــرفـــض 
الــشــعــبــي لــهــا داخــل 
دولــــــهــــــا الأصــــلــــيــــة، 
وصـــعـــدت وجـــــوه لا 
يمكن حسابها على 
الــوجــه «التقليدي» 
«الإخـــــــــــــــــــــوان».  لــــــــــــــــــــــ
الـــــوجـــــوه مــخــتــلــفــة، 
لكن الخيوط تمسك 
بها الجهة نفسها. 
الــجــهــة الــتــي ترتب 
تـــريـــد أن تعفي  الـــلـــقـــاءات، والـــتـــي 

نفسها من ثقل «الإخوان».
وجـــود فــنــانــين فــي الــوفــد مهم 
لـــلـــغـــايـــة لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الــــغــــرض 
وتثبيته. حتى أهم من «الجماعات 
الحقوقية» التي صار الرابط بينها 
وبــين الــنــظــام الــقــطــري مــعــروفــاً في 
دوائر إعلامية غربية، بعضها نشر 
مــؤخــراً تحقيقات عــن ارتــبــاط تلك 
الجماعات الحقوقية والشخصيات 

الأكاديمية بالدوحة.
فــي بريطانيا مــثــلاً، يستطيع 
أي شــخــص أن يــطــلــع عــلــى الجهة 
الــتــي وفــــرت الــرعــايــة المــالــيــة لــوفــد 
اللوردات الذي زار قطر من ٢٦ إلى 
٢٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، عقب قرار 
«رباعية مكافحة الإرهاب» مقاطعة 
قطر. حيث تكفلت «المنظمة العربية 
لــحــقــوق الإنــــســــان» فـــي بــريــطــانــيــا 
بدفع التكاليف. المعلومات واردة 
في سجل مجلس اللوردات الخاص 
بلورد أحمد، تحت الخانة السابعة 
«Category ٧»  الخاصة بالأسفار 
الــــخــــارجــــيــــة. «المـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
لحقوق الإنــســان» يقدم أعضاؤها 
أنـــفـــســـهـــم فــــي الإعـــــــــلام، ويــقــدمــهــم 
الإعـــــلام، عــلــى أنــهــم جــهــة حقوقية 
مــحــايــدة. وربــمــا لقلة خبرتهم لم 
يــعــرفــوا أن هـــذه المــعــلــومــات تنشر 
على موقع البرلمان البريطاني في 
نهاية كل عام، لتربطهم بقطر ربطاً 

مباشراً بدليل مثبت.

وســائــل إعـــلام أخـــرى أصـــدرت 
تقريراً عــن معلقين تقدمهم شبكة 
«سي إن إن» على أنهم محايدون، 
رغـــــــم أنــــهــــم يـــعـــمـــلـــون فـــــي جـــهـــات 
قطرية، وموقع «إندبندنت عربي» 

ترجم هذا التقرير.
الـــســـؤال «الـــســـيـــاســـي» الــتــالــي 
اللازم في التحليل هو؛ لماذا غيرت 
«الجهة القيادية» التكتيك؟ هل من 

أسباب ميدانية؟
الإجـــــابـــــات تــظــهــر إلـــــى الــعــلــن 
تــبــاعــاً هـــذه الأيـــــام. لــديــنــا تــغــيــرات 
واضحة في الموازين السياسية في 
لــن يستمر الشعب التركي  أنــقــرة، 
في دفع ميزانية مغامرات «الحلف 
العثماني». ولا يمكن لذلك الحلف 
أن ينتظر حتى تقع الواقعة، ويفقد 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة السلطة.  حـــزب 
لأنه وقتها لن يملك أوراق مراوغة. 

فعليه أن يتحرك من الآن.
لدينا أيضا تحركات في ليبيا، 
قــــد تــغــيــر مــــوازيــــن الــــقــــوى هـــنـــاك. 

وتــفــقــد «الــحــلــف الــعــثــمــانــي» ورقــة 
ضغط مهمة على فرنسا وإيطاليا، 

وبالتالي أوروبا.
لـــديـــنـــا وضـــــع اســـتـــنـــزافـــي فــي 
ســــوريــــا، حــيــث صــــار مــنــتــهــى أمــل 
«الحلف العثماني» هناك تحجيم 

الخسائر.
ـــــقـــــد ضــــــــــاق الــــــخــــــنــــــاق عـــلـــى  ل
إســطــنــبــول والــــدوحــــة. لــقــد كلفهم 
«الإخــــــــــــوان» كـــثـــيـــراً جـــــــداً، شــعــبــيــاً 

وميدانياً.
السياسة رقعة شطرنج. ليست 
فيها حركة بلا معنى، وبعيداً عن 
حملات التخوين وتشويه السمعة 
التي تنشغل بها جهات إعلامية، 
فإن زيارة الفنانين إلى الكونغرس 
مــــــؤشــــــر لإحـــــــســـــــاس «الــــتــــحــــالــــف 
العثماني»، ولا سيما قطر، بوطأة 
الـــضـــغـــط، ودقــــــة الـــســـاعـــة، ولـــــزوم 
تغيير الأوراق، وإدراك بأن ترتيبات 
جديدة آتية لا محالة. على الأقــل، 

هكذا قرأتها سياسياً.

أصبح في حكم المؤكد أن كارثة 
ســقــوط الــطــائــرة «٧٣٧ مــاكــس» من 
إنـــتـــاج «بــويــنــغ» تــرجــع فـــي الــجــزء 
الأكـــبـــر مــنــهــا إلــــى عـــوامـــل بــشــريــة. 
تـــعـــانـــي مــن  الـــشـــركـــة  بــــــدأت  والآن، 

بعض تداعيات الكارثة.
كـــان مــن شـــأن ســقــوط طــائــرة 
مـــن طـــــراز «مـــاكـــس» تــتــبــع شــركــة 
الــخــطــوط الــجــويــة الإثــيــوبــيــة في 
مــارس (آذار)، بعد خمسة شهور 
فقط من سقوط طائرة من الطراز 
ذاتــــــه تــتــبــع شـــركـــة «لــــيــــون إيـــــر»، 
وضـــع الــشــركــة المــصــنــعــة فــي قلب 
عاصفة سياسية قانونية مالية، 
شهدت طرح تساؤلات علنية حول 
سمعة الــشــركــة بــمــجــال الــســلامــة. 
والمــؤكــد أن إصــلاح نظام التحكم 
في الطيران، الذي من المعتقد أنه 
ضالع في الحادثتين، سيستغرق 

فترة أطول من المتوقع، في خضم 
تركز الأنظار على الشركة، بينما 
يـــتـــعـــذر عـــلـــى «بــــويــــنــــغ» تــســلــيــم 
الطائرات من دونه. وعليه، أعلنت 
الشركة فــي وقــت متأخر الجمعة 
أنــهــا ســتــحــد مـــن إنـــتـــاج الــطــائــرة 
لـــيـــصـــبـــح ٤٢ طــــائــــرة  «مــــــاكــــــس» 
شــهــريــاً، بـــدلاً عــن المــعــدل الحالي 
الــبــالــغ ٥٢. وقــبــل كــل ذلــــك، كانت 
«بوينغ» تخطط لرفع معدل إنتاج 
«مـــاكـــس» إلـــى ٥٧ شــهــريــاً؛ هــدف 
طـــمـــوح كـــانـــت شــــركــــات الـــتـــوريـــد 
تستعد له عبر الاستعانة بمزيد 
من الموظفين، وتوسيع نطاق قدرة 

التصنيع.
اليوم، تخطط «بوينغ» للعمل 
مـــــع شـــــركـــــات الــــتــــوريــــد مـــــن أجـــل 
الــتــداعــيــات المالية  تخفيف وطـــأة 
المترتبة على هذا التغيير. وأعلنت 

كــل مــن «سبيريت إيروسيستمز 
هـــــولـــــديـــــنـــــغـــــز»، و«ســـــــــــي إف إم 
إنـــتـــرنـــاشـــونـــال»، وهــــي مــؤســســة 
مــشــتــركــة تــعــمــل بــمــجــال تصنيع 
المحركات وتتبع «جنرال إلكتريك 
كو.»، و«سافران إس إيه»، عزمها 
عــلــى الإبــقــاء عــلــى وتــيــرة الإنــتــاج 
أنــه من غير الواضح  الحالية. إلا 
مــاذا ستفعل «بوينغ» بمثل هذا 
المــخــزون. وكلما طــال أمــد امتناع 
شـــــركـــــات الـــــطـــــيـــــران عـــــن تــســيــيــر 
رحــــــــــلات بـــــاســـــتـــــخـــــدام الــــطــــائــــرة 
«مـــــاكـــــس»، تـــراجـــعـــت احـــتـــمـــالات 
خـــروج شــركــات الــتــوريــد مــن هذه 
الأزمة دونما أضرار. وتواجه هذه 
الشركات مخاطرة فقدان عائدات 
بــســبــب تــقــلــص الــطــلــب، وتــوجــيــه 
استثمارات إلى مشروعات ليست 

إليها حاجة.

ومـــــن نــاحــيــة 
أخــــرى، تتصاعد 
الـــــــــــــــشـــــــــــــــكـــــــــــــــاوى 
الــــقــــانــــونــــيــــة مــع 
حـــــــــث المـــــحـــــامـــــي 
المــــمــــثــــل لـــحـــقـــوق 
المـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــين، 
رالـــف نــــادر، على 
ســــحــــب طــــائــــرات 
«مــاكــس»، نيابة 
عـــــن ابــــنــــة أخـــيـــه 
الـــــــــــتـــــــــــي لـــــقـــــيـــــت 

مـــصـــرعـــهـــا فـــــي حـــــــــادث ســـقـــوط 
الــطــائــرة الإثــيــوبــيــة. ومـــع أنـــه قد 
لا يحرز تقدماً كبيراً في مسعاه، 
فــــــإن شــــركــــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
الإثــيــوبــيــة أعــلــنــت الــجــمــعــة أنــهــا 
تعيد التفكير في خطط لشراء ٢٥ 
طــائــرة «مــاكــس» إضافية بسبب 

«الــــــوصــــــمــــــة» الـــتـــي 
أصـــبـــحـــت مــرتــبــطــة 

بالطائرة.
ومــــن نــاحــيــتــهــا، 
شرعت شركة «بي تي 
غـــارودا إندونيسيا» 
فــــي اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
بالفعل لإلغاء صفقة 
مـــلـــيـــار   ٤٫٨ بـــقـــيـــمـــة 
دولار، لأن عملاءها 

لا يثقون بالطائرة.
ومـــــــن جـــهـــتـــهـــم، 
قـــــال مــحــقــقــون هـــــذا الأســــبــــوع إن 
الـــطـــيـــاريـــن الــعــامــلــين لــــدى شــركــة 
الخطوط الجوية الإثيوبية حاولوا 
اتباع إجراءات لوقف تفعيل نظام 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــطــــيــــران الـــــذي 
وضـــعـــتـــه «بــــويــــنــــغ»، بـــعـــد حــــادث 
تحطم طــائــرة شــركــة «لــيــون إيــر». 

وقــد عجز الطيارون عن استعادة 
السيطرة، مما يوحي بأن الإجراء 
لم يكن على القدر ذاته من البساطة 
الــذي صــورتــه «بــويــنــغ»، ويقوض 
محاولاتها السابقة لدفع اللوم عن 
الحادث بعيداً عنها، عبر إصرارها 
على أن الطائرة لا تشوبها شائبة. 
وعلى ما يبدو، جاء تقرير المحققين 
بمثابة لطمة على وجــه «بوينغ» 
الــــتــــي أبــــــــدت فـــيـــمـــا مـــضـــى تــبــلــداً 
فـــي ردود أفــعــالــهــا تــجــاه حـــوادث 
تــحــطــم طـــائـــرات مـــن قـــبـــل، وأبــــدت 
رفــضــاً قــاطــعــاً لأي تلميحات بــأن 
تشغيل  عمليات  أو  تصميماتها 

طائراتها معيبة.
وبغض النظر عن ذلك، تتحمل 
«بــــــويــــــنــــــغ» مــــســــؤولــــيــــة إصــــــلاح 
الـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي ثـــبـــت تــعــقــيــده. 
وأعلنت الشركة في وقت سابق هذا 

الأسبوع أن الأمر سوف يستغرق 
عدة أسابيع أخرى، قبل أن تتمكن 
من عرض تحديث البرنامج على 
إدارة الطيران الفيدرالية للحصول 
على موافقتها. ويــبــدو هــذا الأمــر 
مثيراً للحرج بعض الشيء، بالنظر 
إلــــى أن «بـــويـــنـــغ» عـــقـــدت بــالــفــعــل 
فعالية الأسبوع السابق للترويج 
للبرنامج المــحــدث بــين الطيارين 
والصحافيين، وأعلنت أنها ستقدم 
آخر المستندات المطلوبة إلى إدارة 
الــفــيــدرالــيــة. وبالتأكيد،  الــطــيــران 
يــتــعــين عــلــى «بــويــنــغ» الــتــأكــد من 
أنــهــا أدخـــلـــت جــمــيــع الإصـــلاحـــات 
المطلوبة هذه المرة. وأفادت تقارير 
بأن الشركة اكتشفت وجود مشكلة 
في دمج الإصلاحات الجديدة مع 
البنية التحتية الحالية المرتبطة 
بــنــظــام الــســيــطــرة عــلــى الــطــيــران، 

وأنـــهـــا اكــتــشــفــت مــشــكــلــة جــديــدة 
بــالــبــرنــامــج. ويــســلــط هـــذا الــضــوء 
عـــلـــى حــقــيــقــة أن هــــــذه عــمــلــيــة لا 
ينبغي التعجل فيها، خصوصاً 
أن جهات تنظيمية دولــيــة تشعر 
بـــأنـــهـــا مـــضـــطـــرة إلــــــى الاعـــتـــمـــاد 
الــفــيــدرالــيــة  الـــطـــيـــران  عــلــى إدارة 
فيما يخص مــراجــعــات السلامة، 
فــي خــضــم تــســاؤلات غــيــر مريحة 
حول ما إذا كانت الإدارة تتساهل 
على نحو مفرط فــي تعاملها مع 

«بوينغ».
والآن، يتعين على المستثمرين 
فــي «بــويــنــغ»، وشـــركـــات الــتــوريــد 
المــــتــــعــــاونــــة مـــعـــهـــا، الـــــشـــــروع فــي 
الاعتياد على فكرة الانتظار لفترة 
طـــويـــلـــة، قــبــل أن تـــعـــود «مـــاكـــس» 

لتحلق في السماء.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إردوغان ونتنياهو والرقص على الحبل الروسي
شهدت المنطقة في الأسبوع المنصرم 
حدثين رئيسين؛ الأول هو تراجع حزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم فــي تركيا 
بالانتخابات البلدية، بما يصح وصفه 
بــشــبــه الـــهـــزيـــمـــة، وذلـــــك وســــط ضجيج 
أنـــقـــرة صـــواريـــخ «إس ٤٠٠» من  شـــــراء 
روســيــا وزيـــــارة إردوغـــــان إلــيــهــا الــيــوم. 
والحدث الثاني هو استعادة جثة جندي 
إســـرائـــيـــلـــي فـــقـــد فــــي مـــعـــركـــة الــســلــطــان 
يعقوب مع الجيش السوري على الحدود 
الــلــبــنــانــيــة عــــام ١٩٨٢. وتـــوجـــه رئــيــس 
إلــى موسكو لشكر  الـــوزراء الإسرائيلي 
الرئيس الروسي على دوره في العملية، 
وتسلم رفــاتــه، وســط احتفالية مميزة. 
الــقــاســم المــشــتــرك بــين الــحــدثــين هــو دور 
الــولايــات المتحدة  لــدى حليفي  موسكو 

الرئيسين في المنطقة.
لعل هزيمة حزب «العدالة والتنمية» 
فــي مـــدن رئــيــســيــة كــإســطــنــبــول وأنــقــرة، 
وغيرها، تعبر عن عــدم رضــا الناخبين 
عن سياسات الرئيس إردوغان الداخلية 

والخارجية.
فــعــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي، تــحــول 
الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، 
وشهدت تضييقاً واضحاً على الحريات 
ســبــقــتــه حـــمـــلـــة اعــــتــــقــــالات واســــعــــة فــي 
صفوف المعارضين المدنيين والعسكريين 
أعقبت انقلاب عام ٢٠١٦، وعملية تطهير 
بـــلـــون  فـــــي الإدارة صــبــغــتــهــا  واســـــعـــــة 
الحزب الواحد. وتعاني البلاد أيضاً من 
صعوبات اقتصادية مــع انهيار الليرة 
التركية وحالة الركود وارتفاع مستوى 

البطالة.
الــخــارجــي، تــدهــورت  على الصعيد 
العلاقات الأميركية التركية جراء مواقف 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي مـــن بــعــض الــقــضــايــا 
الإقليمية الحساسة: رفــضــه عــام ٢٠٠٣ 
فـــتـــح الأراضــــــــي الـــتـــركـــيـــة أمــــــام الـــقـــوات 
الأميركية نحو العراق، ومواقفه النارية 
من إسرائيل، وتحالفه مع روسيا وإيران 
في الأزمة السورية، وخلافه مع واشنطن 
لــدعــمــهــا المــقــاتــلــين الأكــــــراد، إضــافــة إلــى 
اتــهــامــه بــدعــم الــجــمــاعــات المــتــشــددة في 
ســــوريــــا. ومــــا قــصــم ظــهــر الــبــعــيــر، هو 
شـــراء أنــقــرة مــنــظــومــة صـــواريـــخ «إس - 

٤٠٠» مـــن روســـيـــا، وهــي 
الـــعـــضـــو فــــي «الــــنــــاتــــو»، 
وما استتبعه من تعليق 
واشــنــطــن مــشــاركــة أنقرة 
فـــــي بــــرنــــامــــج مـــقـــاتـــلات 
«إف - ٣٥»، وتهديد نائب 
الرئيس الأميركي بفرض 

عقوبات عليها.
وسط هذه المشهدية، 
الــتــقــارب السياسي  طــفــا 
الــــروســــي الـــتـــركـــي عــلــى 
كـــان  بـــعـــد أن  الــــســــطــــح، 

يحاك اقتصادياً عبر عدد من الاتفاقات؛ 
الــغــاز «السيل  بــنــاء خــط أنابيب  أهمها 
الــتــركــي» ومــشــروع محطة «أك كــويــو». 
مــع ذلــــك، يــبــقــى مــن المــبــكــر الــحــديــث عن 
نشوء تحالف استراتيجي بين الطرفين 
يبعد تركيا عن «الناتو»، لا سيما أن ما 

يفرقهما أكثر مما يقرب بينهما.
أمــا تسلم نتنياهو لرفات الجندي 
الإسرائيلي بوساطة روسية، فله دلالته، 
لا سيما أنه يأتي قبل ستة أيام فقط من 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة. لــعــل الــثــمــن 
الــــذي تـــريـــده روســـيـــا مـــن هـــذه الــخــطــوة 
هـــو المـــزيـــد مـــن الــتــحــصــين لــنــظــام بــشــار 
الأســد عبر رئيس حكومة في إسرائيل 
على شاكلة نتنياهو. كما ندرك أن رفات 
الرقيب زخاري بوميل هي ورقة جديدة 
الــوجــدان  يلعب بها نتنياهو على وتــر 
الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مــواجــهــة 
الـــجـــنـــرالات فـــي الانـــتـــخـــابـــات. فــهــل كــان 
فــعــلاً بــحــاجــة إلــيــهــا، وهـــو الـــذي حصل 
مــن الــرئــيــس تــرمــب على مــا لــم يحصله 
أي رئيس وزراء إسرائيلي من الولايات 
المـــتـــحـــدة: الاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإســـرائـــيـــل، ونـــقـــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
إليها، والاعتراف بسيادة إسرائيل على 

الجولان.
لـــم يطمئنه على  يــبــدو أن كـــل ذلـــك 
مصيره في الانتخابات، أو لعله يدرك 
أن مـــواقـــف تــرمــب تــهــدف إلـــى اســتــمــالــة 
الــيــهــودي الأمــيــركــي انتخابياً  الـــداخـــل 
أكــثــر مــن إعطائه تأشيرة لفترة  أيــضــاً، 
حــكــم أخـــــرى. فــتــرمــب يــــدرك أن الــيــهــود 
الأمــيــركــيــين يــنــظــرون بــحــذر شــديــد إلــى 

تــــحــــالــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو مــع 
أقصى اليمين المتشدد في 
الانتخابات، معتبرين أن 
هذا الأمر يضر بمصالح 
إســــرائــــيــــل الـــعـــلـــيـــا، كــمــا 
أن مـــــصـــــداقـــــيـــــة رئــــيــــس 
الحكومة باتت معدومة 
مـــع كـــل الـــدعـــاوى المــثــارة 
ضـــــــده. نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــدرك 
ذلــك أيضاً، فكان اللجوء 
إلـــى روســيــا والــتــســامــح 
غير المبرر مع سياستها 
في سوريا، علماً بأنها فشلت في إبعاد 
الخطر الإيراني عن الحدود الإسرائيلية، 
كما من غير المتوقع أن تتمكن من لجم 
التمدد الإيراني الاجتماعي والاقتصادي 
فـــي ســـوريـــا، وإبـــعـــاد نــظــام دمــشــق عن 
فلك طــهــران، فاتحة بذلك جبهتين على 

الحدود مع لبنان وسوريا.
لماذا تحاول إسرائيل وتركيا، وهما 
حليفتان للولايات المتحدة، نسج علاقات 

دافئة مع الروس؟ 
الــجــواب عــن هــذا الــســؤال يكمن في 
ضبابية السياسة الخارجية الأميركية، 
التي بدأت مع أوباما، وانسحاب أميركا، 
لــيــس فــقــط مــن الــشــرق الأوســـــط، بــل من 
دورها كضابط إيقاع للنظام الدولي، لا 

سيما بعد شعار ترمب «أميركا أولاً».
منذ بداية الحراك الشعبي السلمي 
في سوريا، دعا إردوغان نظيره السوري 
إلى التجاوب مع مطالب المحتجين، كما 
كـــــان واضــــحــــاً فــــي مــطــالــبــتــه بــالــتــنــحــي 
عندما جابه شعبه بالبراميل المتفجرة 
والــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي. فــــي المـــقـــابـــل، لــم 
يجد موقفاً أميركياً واضحاً من الأزمــة 
الــســوريــة بــعــامــة، ومـــن الأســـد بخاصة. 
يــــومــــهــــا، وصــــفــــت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، الأســــد، 
«الإصــــلاحــــي»، «لأنـــــه عــلــمــانــي وضــد  بـــــ
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة»، وبــعــد ذلـــك وقــع 
أوباما أسير رغبته التوصل إلى اتفاق 
نــــــــووي مـــــع إيـــــــــــران، لـــيـــتـــراجـــع عـــــن كــل 
الــخــطــوط الــحــمــر الــتــي أعــلــن عــنــهــا في 
مواقفه من عنف النظام، ووقــف يتفرج 
على تدخل طهران العسكري في سوريا 

بـــعـــد تــوصــيــفــهــا المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
بالمنظمات الإرهابية والتكفيرية، واتخذ 
المــوقــف نفسه مــن تدخل روسيا  بعدها 
بما يشبه تسليمها إدارة الملف السوري.

وعلى الرغم من التغيير في سياسة 
الــرئــيــس تــرمــب مــن إيـــــران، إلا أن  إدارة 
سياسة أميركا من نظام الأســد والــدور 
الـــروســـي فـــي ســـوريـــا، بــقــيــت ضــبــابــيــة، 
وتـــركـــزت عــلــى دحـــر «داعــــــش». وجـــاءت 
قضية تحالف واشنطن مع الأكراد لتزيد 
«الطين بلة»، كما يقال. وعندما أسقطت 
تركيا الطائرة الروسية، تُركت وحيدة 
فــي مــواجــهــة موسكو مــع تــخــلٍ أميركي 
وأطــلــســي عــن مــســانــدة دولـــة فــي «حلف 

الناتو».
ســـيـــاســـة أمـــيـــركـــا الانـــســـحـــاب مــن 
الـــشـــرق الأوســـــط بــمــا ســمــتــه «الــقــيــادة 
مـــن الــخــلــف»، وتــســلــيــم الـــشـــأن الأمــنــي 
والعسكري إلى أطراف إقليمية، شكلت 
أيضاً «نقزة» عند إسرائيل تفاقمت مع 
قرار ترمب الانسحاب من سوريا، وسط 
تقييد روسيا لحرية إسرائيل الجوية 

لأول مرة منذ نشأتها. 
الــولايــات  الــنــهــائــيــة،  فــي المحصلة 
المــتــحــدة مــســؤولــة عـــن مــيــلان بوصلة 
المنطقة باتجاه روسيا، ومسؤوليتها 
فـــــادحـــــة عــــلــــى قـــــــدر أهــــمــــيــــة مــوقــعــهــا 

كمايسترو للنظام العالمي. 
الصفعة الانتخابية التي تلقاها 
إردوغــــــان تــأتــي فـــي ســيــاق الـــتـــأزم مع 
الـــغـــرب، وابـــتـــعـــاده عـــن ســيــاســة صفر 
مشكلات مع سعيه لإعادة ساعة تركيا 
إلى العثمانية، مع ما يستتبع ذلك من 
استعلاء على جيرانه العرب، وتحريض 
بـــعـــضـــهـــم عــــلــــى بـــــعـــــض، ومــــواصــــلــــة 
ســيــاســة قــمــع الأكـــــــراد. أمــــا نــتــنــيــاهــو، 
فــقــد أعــلــى مــصــالــحــه الــشــخــصــيــة على 
مصالح الوطن العليا، في موقف نادر 
فـــي دولـــــة مــغــتــصــبــة «تـــصـــارع لــلــبــقــاء 
فـــي مــحــيــط مـــعـــاد». الــعــبــرة تــبــقــى في 
أصــــــوات الـــنـــاخـــبـــين، فــهــل يــحــاســبــون 
نتنياهو، كما حاسب الناخبون الأتراك 
إردوغان؟؟ أما مستقبل علاقة البلدين 
تــقــلــبــات الإدارة  بــروســيــا فيبقى رهـــن 

الأميركية.
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لوبي الفنانين وتغييرات المنطقة

أزمة «بوينغ» من سيئ إلى أسوأ

 جزائري وأكثر
ٌ

الجزائر شأن
تـــبـــايـــنـــت المــــــواقــــــف فـــــي تـــوصـــيـــف 
استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز 
تــبــدو لنا قــد احترمت  الــتــي  بوتفليقة، 
تـــــزجّ  الـــــجـــــزائـــــري ولــــــم  الـــشـــعـــب  إرادة 
بالجزائر في سيناريوهات العنف وعدم 
الإصغاء للواقع. لذلك فإنه بلفت النظر 
عــن نــقــاط كــثــيــرة يــظــل بــيــان الاستقالة 
خطوة جيدة، حتى وإن اعتبرها بعض 

 ومكرهة.
ً
أو كثير اضطرارية

ولكن طابعها الاضطراري لا ينكر 
كونها خطوة أنتجها العقل.

أيـــضـــاً هـــنـــاك نــقــطــة أخـــــرى تــتــكــرر 
عــنــد بــعــض عــنــاصــر المــتــظــاهــريــن التي 
تلحّ على أن ما يحدث في الجزائر شأن 
جزائري خالص، ولا يهمّ ولا يمسّ أي 
طـــرف مــهــمــا كــــان. فـــي الــحــقــيــقــة لا شك 
في أن الشأن جزائري والقرار جزائري 
والــحــل جــزائــري، ولكن الجزائر بلد له 
وزنه في المنطقة المغاربية وفي الخريطة 
العربية الإسلامية، ومن ثم فإن الجزائر 
لا تهم الجزائريين فقط، وذلك من منظور 
أهميتها ووزنها لا من منظور الوصاية 

أو التبعية.
فــالــجــزائــر مــا بــعــد بوتفليقة شــأن 

جزائري وأكثر.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، فـــــإن مــــا يــحــدث 
فــي الــجــزائــر الآن ومـــا ســيــعــرفــه المــســار 
فــيــمــا بــعــد حــقــبــة بوتفليقة  الانــتــقــالــي 
إنــمــا يشكل مــحــركــات رئــيــســة للتفكير 
في الأسئلة التي يثيرها المسار نفسه 
والملابسات التي أدت إلى قرار الاستقالة.
فــالــســؤال الكبير فــي هـــذه اللحظة 
الــــجــــزائــــريــــة: هــــو كـــيـــف ســـيـــكـــون دور 
الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري الـــــــذي اخــــتــــار أن 
يـــكـــون فــــي صــــف الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري، 
وأحـــــدث بــاخــتــيــاره فـــارقـــاً كــبــيــراً عــجّــل 
باستقالة الرئيس. وبهذا الموقف الذي 
اتخذه الجيش يكون قد جدد مضمون 
مصداقيته وشرعيته، حيث إنه يتمتع 
باعتبارية خــاصــة مــصــدرهــا دوره في 
تحرير الجزائر ودوره في الحرب على 
الإرهــاب التي ذهب ضحيتها ٢٠٠ ألف 
جزائري. والآن يقوم الجيش بعد مراقبة 
إيــقــاع احــتــجــاجــات الـــشـــارع الــجــزائــري 
الـــخـــاص  بـــالاســـتـــجـــابـــة وراء مــطــلــبــه 

لــلــرئــاســة في  بــرفــض تــرشــح بوتفليقة 
ولايــــة خــامــســة وأيـــضـــاً رفــــض تأجيله 
الانتخابات بعد التعهد بعدم الترشح.

طبعاً هناك أصوات تنادي بأن دور 
الجيش هو البقاء في الثكنات، وتحاول 
غـــــض الـــــطـــــرف عـــــن إســـــهـــــام مـــســـانـــدتـــه 
للشعب في استقالة بوتفليقة. ويبدو 
لــنــا أن هـــذه الــدعــوة تفتقر إلـــى الــرؤيــة 
السياسية، إذ يكفي التفكير في أسباب 
إعــــلان الــجــيــش عــن مــنــاصــرتــه للشعب 
لنفهم أن تلك الأسباب نفسها ستجعله 
ــر المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة ولا يتهاون  يــؤطِّ
فــي إدارة ظــهــره لا سيما أن مناصرته 
لــلــشــعــب هـــي مـــن أجــــل مــنــع أي انــــزلاق 

للاحتجاجات ولحماية الجزائر.
نــقــطــة أخــــرى تتمثل فــي الــتــســاؤل 
عن موقع الإسلام السياسي في المرحلة 
الانتقالية، وإلى أي مدى سيتم استثمار 
حــــدث الــتــغــيــيــر ومـــحـــاولـــة الاســـتـــفـــادة 
منه لــلــعــودة إلــى الــحــكــم؟ بمعنى آخــر، 
فـــــإن مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد بــوتــفــلــيــقــة ومـــن 
منظور ما تحمله من وعود ديمقراطية 
حقيقية فإنها ستحرك حلم الحكم عند 
الإســـلامـــيـــين الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــخــزان 
اجتماعي كبير في الجزائر، ناهيك بأن 
النخب المؤطرة للاحتجاجات تفتقر إلى 
التجربة وغير معلوم مدى توفقها في 

كسب صوت الناخب الجزائري.
لــيــس مــن الــحــكــمــة عـــدم الاســتــفــادة 
مـــــن الـــــــــــدروس الـــتـــونـــســـيـــة والمـــصـــريـــة 
والليبية والسورية حتى وإن اختلفت 
الـــســـيـــاقـــات والمــــلامــــح والـــــظـــــروف. ذلــك 
أن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة ســتــكــون مرحلة 

اكتشاف النقائص والعيوب والثغرات، 
ويمكن الاختصار في هذه الاكتشافات 
حــجــمــاً وزمـــنـــاً إذا مـــا نــجــحــت الــنــخــب 
فــي اســتــخــلاص الــــدروس، مــع العلم أن 
عملية الاستخلاص هذه لا تعتدي ولا 
تحرم الجزائريين من حقهم في التجربة 
والـــخـــطـــأ، ولـــكـــن هـــنـــاك فــــرق بـــين خطأ 
وخــطــأ. كــمــا لا يفوتنا أن للجزائريين 
دروســـهـــم المــكــتــوبــة بـــالـــدم الــغــزيــر ولا 

يصح نسيانها.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى رأيـــنـــا كــيــف أن 
الــديــمــقــراطــي لا تخلو  مرحلة الانــتــقــال 
مـــــن اضـــــطـــــرابـــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأنـــهـــا 
مرحلة تقدم فيها كل الفئات الاجتماعية 
مطالبها وتــحــاول أن تــنــال مكتسبات 
الــتــغــيــيــر وأن تــنــخــرط فـــي الــبــحــث عن 
الاعــــتــــراف حــقــوقــيــاً وتــشــريــعــيــاً، وهــو 
ما قد ينتج عنه تعطيل لحركة البلاد 
اقتصادياً، باعتبار أن مراحل التغيير، 
كــمــا رأيــنــا فــي تــونــس مــثــلاً، لا تشجع 
رأس المال الوطني وحتى الأجنبي، لأن 
المــرحــلــة فـــي طـــورهـــا الانــتــقــالــي وســيــل 
المطالب الاجتماعية في عنفوانه ورأس 

المال لا يناسبه إلا الوضع المستقر.
بــالــنــظــر إلــــى كـــل هــــذه المــنــطــلــقــات 
والتساؤلات فإن الجزائر شأن جزائري 
لا ريــــب فـــي ذلـــــك، ولــكــنــهــا أيـــضـــاً شــأن 
مغاربي وعربي إسلامي وتحديداً في 
النقطتين اللتين ركزنا حولهما وهما: 
دور الجيش، وموقع الإسلام السياسي 
فـــي الـــجـــزائـــر فـــي المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة. 
وكما نرى فإن التحديات الحقيقية في 
الجزائر قد بدأت الآن، وهو ما يجب أن 
توليه النخب الجزائرية الحالمة بجزائر 
حرة وناجحة تنموياً أكثر من الاهتمام 
بــرحــيــل أســـمـــاء بــعــيــنــهــا، لأنــــه عملياً 
الــنــظــام رحـــل رمــزيــاً بــإعــلان بوتفليقة 
الاســـتـــقـــالـــة، والـــجـــيـــش الــــــذي اصــطــف 
بجانب الشعب ضد بوتفليقة لن يميل 

لبقايا النظام.
فالكرة الآن في شباك قوى التغيير 
والحالمين بجزائر مختلفة، ولا ننسى 
أن الحالمين بجزائر مختلفة كثيرون ولا 
يجمعهم نفس الحلم. فأيُّ حلم سيهيمن 

على مرحلة الانتقال الديمقراطي؟
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الــــرأي

إلــى نهاية  ليس مفاجئاً أن الليبيين يتطلعون 
كابوس الاقتتال والفوضى الذي دام ثماني سنوات، 
ويــتــمــنــون دولـــــة مـــوحـــدة بــحــكــومــة مــركــزيــة واحــــدة 
وجيش واحد. هذا الحلم يبدو أقرب إلى الواقع اليوم 
الليبي السريع،  لأول مــرة مع تقدم الجيش الوطني 
الذي وصل إلى طرابلس، العاصمة وقلعة الميليشيات 

وحرر عدداً من الأطراف.
ولــيــس الليبيون فــقــط مــن يــريــد نــهــايــة كــابــوس 
الــحــرب، والتخلص مــن الميليشيات، وإقــامــة سلطة 
مركزية واحدة، بل هي رغبة العالم، وتحديداً معظم 
القوى الإقليمية والدولية. ومع أن كل الحكومات دعت 
إلى الحل السلمي ووقف العمليات العسكرية، إلا أن 
معظمها فعلياً لا يمانع من حل عسكري حاسم بقيادة 
البيانات السياسية  قائد الجيش خليفة حفتر. لغة 
الـــتـــي صـــــدرت عـــن بـــاريـــس، وواشـــنـــطـــن، ومــوســكــو، 
والـــقـــاهـــرة لـــم تــلــجــأ إلــــى الــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات، بل 
اعتمدت لغة تحث على الحل السياسي، الذي تعرف 
أنه غير قابل للتحقيق في ظل توازن القوى السابق، 
قــبــل وصـــــول طـــلائـــع قـــــوات الــجــيــش إلــــى طــرابــلــس. 
فالمفاوضات كانت ستفشل طالما أن الميليشيات مصرة 
على الاحتفاظ بسلاحها وبترولها ومناطق نفوذها.

غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة لحل الأزمة 
الليبية، الذي كان قد أعد طاولة الحوار، قال إنه يرفض 
التراجع نتيجة التطورات الجديدة، وإن التفاوض 
على الحل سيتم في مكانه وموعده المحددين. قال: 
«لــــن ألــغــيــه بــعــد أن أمــضــيــنــا عــامــاً حــتــى نــصــل إلــى 
هــذه المرحلة». الحقيقة يبدو أن الوقت صــار أفضل 
للتفاوض الآن، حتى لو لم يستول الجيش على كل 
طرابلس، فميزان القوة تغير لصالح القيادة العسكرية 
ضد الميليشيات المسلحة التي أصبحت أحياؤها في 

مرمى مدفعية القوات المسلحة.
الميليشيات المسلحة حرصت في الأيــام الماضية 
عـــلـــى تــــرديــــد مــصــطــلــح الـــشـــرعـــيـــة ضـــمـــن دعــايــتــهــا 
السياسية، على اعتبار أنها حليفة «حكومة الوفاق 
بقيادة فايز السراج المعترف بها دولياً». هي تستعير 
الشرعية من حكومة الوفاق فقط لأنها تؤيدها، لكن 
الجيش نفسه، الذي يقوده الجنرال حفتر، مؤسسة 
شرعية ويحظى بدعم كامل من البرلمان الليبي، وهو 

الآخر، أيضاً، مؤسسة شرعية.
الأهم، ماذا عن الشعب الليبي الذي يعيش حالة 
بائسة منذ ثــورة عــام ٢٠١١؟ لا شك أبــدا أنــه سيؤيد 
أي سلطة مركزية توحد البلاد، وتعيد خياطة الدولة 
المــمــزقــة، وتــثــبــت الأمــــن والاســـتـــقـــرار، وتــقــضــي على 
الميليشيات، وينجلي هــذا الظلام الطويل. وفــي ظل 
فــوضــى الــســنــوات الثماني لا يــوجــد هــنــاك مــن يقدر 
على توحيد ليبيا أكثر من الجيش الوطني. فمعظم 
الميليشيات المسلحة بعضها جماعات متطرفة تتبع 
تنظيم القاعدة، وهناك حكومات تدعمها مثل قطر 
وتــركــيــا، الــتــي تــســانــد جــمــاعــات مــمــاثــلــة فــي الــحــرب 
ق القطريون مقولة أن  الأهلية في سوريا. وعندما سوَّ
السعودية هي من يدعم حملة الجيش الوطني الليبي 
لتحرير طرابلس فإنها غير مقنعة ولا تخرج عن إطار 
المماحكة. قطر موجودة وداعمة للميليشيات الليبية 
الــحــرب وبشكل علني، ومستمرة. وليت  منذ بــدايــة 
أن «تهمة» دعــم السعودية للقوات المسلحة الليبية 
الــدعــم بكل أشكاله لكنها  صحيحة، لأنــهــا تستحق 
ليست كذلك، فالسعودية مبتعدة عن مسرح الأحداث 
إلا في حرب اليمن، حيث تقود التحالف العربي هناك. 
وستكون معظم دول المنطقة سعيدة لو تم القضاء 
على الميليشيات المسلحة التي تروع الليبيين، وتهدد 
دول الجيران من تونس والجزائر وتشاد وهي مصدر 
خطر الإرهاب الأول على مصر. الموقف في ليبيا ليس 
فيه محاباة للجنرال حفتر، ولا اللواء أحمد المسماري، 
الليبي والانتهاء من  التراب  إنــه حب في توحيد  بل 

مرحلة الفوضى.

غسان شربل
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نتانياهو والمشاهد المتغيرة والهدايا
يـــــــــــتـــــــــــوجّـــــــــــه الــــــــنــــــــاخــــــــبــــــــون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون إلــــــى صـــنـــاديـــق 
الاقــــتــــراع، فـــي انــتــخــابــات يــرجّــح 
المـــتـــابـــعـــون ألا تــســفــر عـــن إعــــادة 
فــــتــــح بــــــــاب الــــبــــحــــث عــــــن ســــلام 
نـــجـــحـــت فـــــي إغـــــلاقـــــه ســـيـــاســـات 
إســرائــيــلــيــة مــتــشــددة، ومــشــاهــد 
دولية متغيرة. ويميل المراقبون 
إلى الاعتقاد أن الانتخابات تدور 
حــــول مـــوقـــع بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
عــــلــــى خــــريــــطــــة كـــــبـــــار الـــلاعـــبـــين 
الإســرائــيــلــيــين أكـــثـــر بــكــثــيــر مما 
تـــدور حــول فــرص الــســلام. ورغــم 
صعوبة التكهن، في ضوء طبيعة 
النظام الانــتــخــابــي، فــإن كثيرين 
يعتقدون أن اســتــمــرار نتنياهو 
فـــــي رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة مـــرجـــح، 
ســواء عبر تشكيلة يمينية أكثر 
تـــشـــدداً أو عــبــر حــكــومــة «وحــــدة 
وطنية» ينادي بها دعاة استقبال 
«صــفــقــة الـــقـــرن» بــمــوقــف مــوحــد 
يــحــظــى بــدعــم واســـــع. وحــتــى لو 
حصلت مفاجأة لصالح تحالف 
ـــــــذي يـــوصـــف  ال أبـــــيـــــض»  «أزرق 
بــأنــه «يميني وســطــي»، بزعامة 
بــيــنــي غـــانـــتـــس ويـــائـــيـــر لــيــبــيــد، 
فإن المحللين يرجحون ألا تخرج 
حكومة من هذا النوع في موقفها 
مـــن الـــســـلام عـــن الــقــواعــد الــعــامــة 

التي فرضها نتنياهو.
يــــســــاعــــد اســــــتــــــذكــــــار بــعــض 
المشاهد في العقود السابقة على 
إدراك حجم التدهور الذي أصاب 

فــكــرة قــيــام ســـلام عـــادل يستحق 
التسمية، ويوفر الحد الضروري 
مــن الــحــقــوق الـــذي يجعله قــابــلاً 

للقبول والاستمرار.
مـــــن حـــــق الــــرئــــيــــس مــحــمــود 
عـــبـــاس أن يــتــوقــف عــنــد الـــفـــارق 
الهائل بين مشهد قديم والمشهد 
الحالي. المشهد القديم هو صورة 
يــــاســــر عـــــرفـــــات وإســـــحـــــق رابـــــين 
فـــــي ١٣ ســبــتــمــبــر  يـــتـــصـــافـــحـــان 
(أيلول) ١٩٩٣، في حديقة الورود 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، وبــيــنــهــمــا 
الرئيس بيل كلينتون. مصافحة 
تــاريــخــيــة بــين رجــلــين يمتلك كل 
منهما شرعية كاملة في معسكره. 
مصافحة كانت تــرمــي، كما قيل 
يــومــهــا، إلــى «هـــدم جـــدار الــعــداء، 
والاعــــــــتــــــــراف بـــــالآخـــــر وحـــقـــوقـــه 
ومخاوفه». وبعد ذلك المشهد، لا 
بدَّ من تذكر اغتيال رابين، ولاحقاً 
مشهد عرفات محاصراً في مقره.
الــــخــــوض  إلــــــــى  ولا حـــــاجـــــة 
فـــي الــتــفــاصــيــل لإثـــبـــات المــســافــة 
الهائلة بين مشهد عرفات عائداً 
إلــــــى أرضـــــــه وشــــعــــبــــه، والمـــشـــهـــد 
الــفــلــســطــيــنــي الــــحــــالــــي الــكــئــيــب 
المــــــــوزع بــــين الانــــقــــســــام الــعــمــيــق 
وتــكــاثــر المــســتــوطــنــات، وتــراجــع 
الاهــتــمــام الــدولــي وانــشــغــال دول 
المــنــطــقــة بــجــروحــهــا ومــخــاوفــهــا. 
وفـــي المــســافــة الــفــاصــلــة، واصــلــت 
إســرائــيــل اغــتــيــال فـــرص الــســلام 
والـــتـــهـــام الأرض، ونـــجـــحـــت فــي 

توظيف الأحداث التي هزت العالم 
والإقـــلـــيـــم فـــي إضـــعـــاف الــشــريــك 

الفلسطيني وشطبه.
مــشــهــد آخــــر تــســاعــد الــعــودة 
إلــــيــــه فــــي إظــــهــــار حـــجـــم الــــفــــارق 
بـــين المـــاضـــي والـــحـــاضـــر. فـــي ٢٦ 
احــتــشــد   ،٢٠٠٠ (آذار)  مــــــــارس 
مــــئــــات الـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي فـــنـــدق 
إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال فــــي جــنــيــف، 
لمتابعة وقائع اللقاء بين الرئيس 
بــيــل كــلــيــنــتــون والــرئــيــس حــافــظ 
الأســد. كان لمجرد عقد اللقاء في 
جــنــيــف مــعــنــى يــتــعــلــق بــأهــمــيــة 
ســــوريــــا، وأهـــمـــيـــة الالـــتـــفـــات إلــى 

ثــقــلــهــا وحـــقـــوقـــهـــا. قـــبـــل الـــلـــقـــاء، 
اتفق على مجموعة مبادئ، بينها 
الانسحاب الإسرائيلي الكامل من 
الــــجــــولان، وقـــيـــام عـــلاقـــات ســلام 
طبيعية بــين الــبــلــديــن. وثــمــة من 
يقول إنه تم الاتفاق على أن تكون 
السفارة الإسرائيلية في يعفور، 
خارج العاصمة السورية، لتفادي 
رفع العلم الإسرائيلي في دمشق 
نــفــســهــا. الـــجـــدل الــــذي دار خــلال 
الـــلـــقـــاء دار حـــــول شـــريـــط ضــيــق 
يتعلق بــشــاطــئ بــحــيــرة طــبــريــة، 

د الأســــد  خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا شــــــدَّ
على أن الجنود السوريين كانوا 
يــغــســلــون أقـــدامـــهـــم فـــي مــيــاهــهــا 
قبل الاحتلال. تعثر اللقاء بسبب 
الشريط، وثمة من يقول إن الأسد 
الــــــذي كـــــان مـــريـــضـــاً، وفـــضـــل ألا 
يستهل وريثه عهده بالسلام مع 

إسرائيل وتبعاته.
لا حاجة إلــى أي مقارنة بين 
ما كانت عليه سوريا التي ذهب 
رئــيــســهــا إلـــــى جــنــيــف لمــفــاوضــة 
كلينتون ومـــا هــي عــلــيــه حــالــيــاً؛ 
سوريا التي تتوزع على أرضها 
أعلام غير سورية، وسط مشاهد 

الخراب والدمار وحرب لم يكتب 
فصلها الأخير بعد.

ثـــمـــة مـــشـــهـــد آخــــــر لافــــــت فــي 
بدايات القرن الحالي. فقد أقرت 
الــقــمــة الــعــربــيــة الـــتـــي عـــقـــدت في 
بيروت في ٢٠٠٢ المبادرة العربية 
لـــلـــســـلام، الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى مــبــدأ 
الأرض فـــي مــقــابــل الـــســـلام وحــل 
الدولتين. ولــم يكن التوصل إلى 
صوغ المبادرة سهلاً، والأمر نفسه 
بالنسبة إلى تمريرها في القمة.

الــــــقــــــول إن  فــــــي  مــــبــــالــــغــــة  لا 

نتنياهو لعب في العقد الماضي 
الــخــطــورة فــي اغتيال  بــالــغ  دوراً 
مــعــانــي المــشــاهــد الــســابــقــة، وفــي 

اغتيال ركائز السلام العادل.
لــلــخــوض  أيـــضـــاً  ولا حـــاجـــة 
فــي التحليلات، يكفي استرجاع 
بـــعـــض المــــشــــاهــــد فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــــيـــــرة، وهـــــي تـــحـــولـــت هـــدايـــا 
إلــــى تحويلها  نــتــنــيــاهــو  يــســعــى 
فرصة للبقاء في موقعه على رأس 
الحكومة. مشهدان أميركيان في 
هــذا السياق: المشهد الأول إعلان 
الرئيس دونالد ترمب نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس، وهي خطوة 
سعى أسلافه دائماً إلى تفاديها، 
في محاولة منهم للاحتفاظ بدور 
الــنــزيــه». وعلى مقربة  «الــوســيــط 
مـــــن الانــــتــــخــــابــــات المـــــقـــــررة غـــــداً، 
تلقى نتنياهو هدية استثنائية، 
تتمثل بإعلان واشنطن اعترافها 
بــــالــــســــيــــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى 
الـــجـــولان، مــن دون الــتــوقــف عند 
مـــقـــتـــضـــيـــات الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، 

وقرارات الشرعية الدولية.
وكــــــاد نــتــنــيــاهــو يـــرتـــبـــك مــن 
تـــســـارع الـــهـــدايـــا الـــتـــي حــلــت بين 
يــــديــــه. لـــيـــس بــســيــطــاً أن يــنــجــح 
رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي في 
أن يــكــون صــديــق البيت الأبيض 
فـــي آن، وأن يــخــتــرق  والــكــرمــلــين 
حـــــرمـــــة المــــظــــلــــة الـــــروســـــيـــــة فــــوق 
سوريا، لشن غارات متلاحقة على 

أهداف إيرانية.

لــــــم يــــبــــخــــل عــــلــــيــــه الــــرئــــيــــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين بــــالــــهــــدايــــا. 
فـــقـــبـــل أيـــــــــام مــــــن الانــــتــــخــــابــــات، 
تــــســــلــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــــن روســــيــــا 
رفــــــــــات الـــــجـــــنـــــدي الإســــرائــــيــــلــــي 
زكــريــا بــاومــيــل، الـــذي قــتــل خــلال 
مــــعــــركــــة مـــــع الــــجــــيــــش الــــســــوري 
إبـــــــــان الاجـــــتـــــيـــــاح الإســــرائــــيــــلــــي 
فـــــي عــــــام ١٩٨٢. وقـــبـــل  لـــلـــبـــنـــان 
ثــــلاث ســـنـــوات، تــســلــم نــتــنــيــاهــو 
مــــن روســــيــــا دبــــابــــة إســرائــيــلــيــة 
أسرتها القوات السورية في ذلك 
الاشتباك، وأهدتها لموسكو لفك 
أســرارهــا. وتدخل أيضاً في باب 
البرازيلي  الهدايا زيــارة الرئيس 
بولسونارو لإسرائيل، والتهدئة 

الأخيرة على الحدود مع غزة.
دفعت الهدايا نتنياهو إلى 
الذهاب بعيداً، خصوصاً لتغطية 
تــهــم الــفــســاد الــتــي تــلاحــقــه. آخــر 
وعــــوده لــلــنــاخــبــين كــانــت تعهده 
بالعمل لضم الكتل الاستيطانية 
في الضفة إلى إسرائيل، في حال 

ترؤسه الحكومة الجديدة.
واضــــــــــــح أن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الإسرائيلية تدور حول مستقبل 
نتنياهو، لا حول مستقبل السلام. 
فـــــوزه بـــولايـــة حــكــومــيــة خــامــســة 
ســيــمــكــنــه مـــن تــخــطــي ديــفــيــد بن 
غوريون نفسه، ليصبح صاحب 
أطـــــول إقـــامـــة فـــي مــقــر الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة، وهــو مــا عجز عنه 

كبار الجنرالات.

جلبة اليمين الأوروبي والانتخابات المقبلة
تــــأتــــي انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي، المقرر انعقادها الشهر 
المقبل، اختباراً واقعياً للظاهرة 
التي طغت على أركــان السياسة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة 
المتحدة، سواءً بسواء: استخدام 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
فـــي الـــتـــرويـــج لــلــقــضــايــا المــثــيــرة 

للخلافات.
وتـــثـــيـــر الأحـــــــــــزاب المـــعـــاديـــة 
لـــلـــهـــجـــرة لـــغـــطـــاً وصــــخــــبــــاً غــيــر 
مــــــتــــــنــــــاســــــب عــــــبــــــر الـــــشـــــبـــــكـــــات 
الاجتماعية، ما يساعد على الدفع 
بقضيتهم على قوائم اهتمامات 
الــنــاخــبــين. وربـــمـــا تــســاعــد هــذه 
المــــنــــاورات تــلــك الــجــمــاعــات على 
تحقيق المكاسب في الانتخابات، 
ولـــكـــن مـــن غــيــر الــــواضــــح تــمــامــاً 
مقدرتها على استغلال هذا الزخم 
الافـــتـــراضـــي فـــي تــكــويــن ائــتــلاف 
متماسك الأركـــان داخــل البرلمان 

الأوروبي القادم.
وفــــقــــاً لمـــؤســـســـة «ألــــتــــو داتــــا 
المعنية  الإسبانية  أناليتيكس» 
بجمع بيانات الوقت الحقيقي في 
كل من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، 
وبــولــنــدا، وإسبانيا، فهناك أقل 
من ٠٫٢ في المائة من مستخدمي 
شبكات التواصل الاجتماعي في 
الــبــلــدان تــرجــع إليهم نسبة  تلك 
١١ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن إجــمــالــي 
الأنشطة المبذولة عبر الشبكات 
الاجــتــمــاعــيــة. ومــمــا يفسر الأمــر 
بــــصــــورة أكـــبـــر هــــو نـــشـــاط تــيــار 
الــــيــــمــــين عــــبــــر مـــــواقـــــع مـــعـــروفـــة 
مــــثــــل «تـــــويـــــتـــــر» و«فــــيــــســــبــــوك» 

و«يـــــوتـــــيـــــوب» و«إنــــســــتــــغــــرام»، 
وغيرها من المنصات الاجتماعية 

الأخرى.
وفي ألمانيا، على سبيل المثال، 
يشكل أنصار حزب «البديل لأجل 
ألمـــانـــيـــا» والـــحـــركـــات المــنــاهــضــة 
للهجرة نسبة لا تتجاوز ١٦ في 
المــائــة مــن مستخدمي «تــويــتــر»، 
ونــســبــة ٥٠ فــي المــائــة مــن إعـــادة 
التغريدات عبر المنصة نفسها. 
وهم يمثلون أيضاً نسبة ٠٫٠٩ في 
المــائــة مــن أغلب الحسابات التي 
تــنــبــثــق عــنــهــا ٩٫٦ فـــي المـــائـــة من 
المدونات والمنشورات السياسية 
فــــــــي جــــمــــيــــع أنــــــــحــــــــاء شــــبــــكــــات 

التواصل الاجتماعي.
وفــــي فــرنــســا، فــــإن أكـــثـــر من 
نــــصــــف ٢٨٠ مـــســـتـــخـــدمـــاً مــمــن 
ينشرون ١١ في المائة من الأنشطة 
ذات الطابع المسيّس عبر «تويتر»، 
هـــم مـــن أنـــصـــار حــــزب «الــجــبــهــة 
الــوطــنــيــة» الــفــرنــســي وزعــيــمــتــه 
اليمينية المتطرفة مارين لوبان. 
ونشهد في إسبانيا نمطاً مماثلاً 
لــعــدد مـــحـــدود مـــن المستخدمين 
الذين يروجون للآراء السياسية 
لصالح حزب «فوكس» اليميني 
المتطرف. وفــي بولندا وإيطاليا 
الليبراليين يمنحون  فقط نجد 
الــــــزخــــــم الــــســــيــــاســــي أفـــــضـــــل مــا 

بحوزتهم.
يــســهــل تـــمـــامـــاً عـــلـــى أحـــــزاب 
اليمين المتطرف تشويه الخطاب 
والـــــجـــــدال الــــدائــــر عـــبـــر مــخــتــلــف 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وتملك تلك الأحزاب خبرة جيدة 

الــشــأن استقتها  للغاية فــي هــذا 
من نجاح حملتي دونالد ترمب 
و«بـــريـــكـــســـت» الـــبـــريـــطـــانـــي. أمــا 
إلــى الأحــزاب الصغيرة  بالنسبة 
إلـــى البنية  الــتــي تفتقر  نسبياً، 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــــواســـــعـــــة والمــــــــــوارد 
الكبيرة التي تتمتع بها أحــزاب 
تيار الوسط المنافسة، فإن موسم 
الانــتــخــابــات مـــن أفــضــل الــفــرص 
السانحة لتشكيل وصياغة وجه 
الــحــوار، على الأقــل حتى يتمكن 

خصومهم من اللحاق بالركب.
حــقــقــت الـــحـــركـــات المــنــاهــضــة 
للهجرة نجاحاً ملحوظاً في الدفع 
بــأجــنــداتــهــا الــســيــاســيــة. وأجـــرى 
موقع «يوغوف» مؤخراً استطلاعاً 

لــلــرأي فــي ١٤ دولـــة مــن الأعــضــاء 
في الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 
أربـــعـــة مـــن أصــــل خــمــســة مــقــاعــد 
فــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي. وخلص 
المسح، الذي أجري لصالح المركز 
الأوروبـــــي لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة، 
إلى اعتبار أن الهجرة هي القضية 
لـــدى  ذات الأهــــمــــيــــة والأولــــــويــــــة 
الناخبين في أربعة بلدان، وهي 
مــن بــين القضايا الــثــلاثــة الأولــى 
على قائمة اهتمامات الناخبين 
بــلــدان أخـــرى شملها  فــي ثمانية 

المسح.

تــؤيــد الــكــثــيــر مــن الــحــركــات 
فــي  الــــكــــبــــيــــرة  ذات الأغــــلــــبــــيــــة 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء أوروبـــــا الــوقــف 
الــتــام للهجرات غير المــشــروعــة، 
مــع توفير المــزيــد مــن الــعــون إلى 
الـــــدول الــنــامــيــة لــلــحــيــلــولــة دون 
زيــــــــادة هــــــذه الــــهــــجــــرات. ولــكــن 
هناك نسبة مذهلة تبلغ ٣٨ في 
المــائــة مــن ٤١٫٦٠٠ مــواطــن ممن 
شــمــلــهــم اســـتـــطـــلاع «يــــوغــــوف» 
لــــلــــرأي يــــرغــــبــــون فــــي وقــــــف كــل 
أشكال الهجرة المشروعة وغير 
المـــشـــروعـــة إلــــى أوروبــــــــا. فــضــلاً 
المـــائـــة منهم  فـــي  عـــن نــســبــة ٤٥ 
فقط - وهم أقلية - ممن يؤيدون 

الهجرات المشروعة.

وأشـــــــــــار المــــــركــــــز الأوروبـــــــــــي 
لـــــلـــــعـــــلاقـــــات الــــــخــــــارجــــــيــــــة، إثـــــر 
اســــــتــــــخــــــلاص الاســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات 
مـــــن الاســـــتـــــطـــــلاع الأخــــــيــــــر، إلــــى 
الـــنـــاخـــبـــين الأوروبـــــيـــــين غــيــر  أن 
منشغلين للغاية بقضية الهجرة. 
المــثــال،  ففي فــرنــســا، على سبيل 
المــواطــن بمزيد مــن القلق  يشعر 
مــــن ارتــــفــــاع تــكــالــيــف المــعــيــشــة، 
والقضية الأولـــى بالاهتمام في 
أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة هــــي الــفــســاد 
الحكومي، وتعتبر البطالة هي 
الــشــغــل الــشــاغــل لــلــمــواطــنــين في 

بـــلـــدان جـــنـــوب أوروبــــــــا. أمــــا في 
إيــطــالــيــا، وإســبــانــيــا، وبــولــنــدا، 
يشعر الكثير من الناخبين بالقلق 
إزاء الهجرة من الأجانب الوافدين 

إلى البلاد.
وهذا يشير إلى أن الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الأوروبـــيـــة المقبلة لن 
إلــى ما يشبه الاستفتاء  تتحول 
الأوروبـــــــــي الــكــبــيــر عـــلـــى قــضــيــة 
الهجرة، كما يأمل قادة الحركات 
الشعبوية أمثال الإيطالي ماتيو 
سالفيني. ولكن، وكما يظهر من 
الأهمية التي تمثلها هذه القضية 
في أذهان الناخبين الأوروبيين، 
فإن استراتيجية اليمين المتطرف 
الأوروبــي عبر شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي يــبــدو وأنـــهـــا تــؤتــي 

بعضاً من ثمارها.
أمــــــــا تــــحــــويــــل ذلــــــــك الــــزخــــم 
المستند إلى الأجندات السياسية 
المعروفة إلى مقاعد حقيقية في 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي، وإلـــــى قــوة 
ســيــاســيــة مــتــمــاســكــة وراســـخـــة، 
فهذا من المسائل المختلفة تماماً. 
وذلـــــــك لأن الـــســـيـــاســـة، بـــعـــد كــل 
شـــــــيء، لا تــقــتــصــر عـــلـــى مــجــرد 
المـــســـتـــخـــدمـــين عــبــر  آراء  تــعــبــئــة 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
المــتــنــوعــة. وتــتــنــبــأ اســتــطــلاعــات 
الـــــــــــــرأي بـــــــــأن تــــحــــقــــق الأحـــــــــــزاب 
الــشــعــبــويــة الأوروبــــيــــة مــكــاســب 
متواضعة للغاية بالاستناد إلى 
أدائها السابق في انتخابات عام 

٢٠١٤ السابقة.
تـــــحـــــرز جـــــهـــــود مـــاتـــيـــو  ولا 
لــرأب الصدع  سالفيني الحالية 

وجــــبــــر الــــفــــجــــوات الـــكـــبـــيـــرة فــي 
نـــســـيـــج الــــيــــمــــين الأوروبــــــــــــــي إلا 
الــطــفــيــف مـــن الــنــتــائــج المــعــتــبــرة. 
الــوزراء الهنغاري  وحتى رئيس 
الــذي تتقارب  فيكتور أوروبــــان، 
آراؤه المعادية للهجرة كثيراً مع 
آراء الحركة الشعبوية الإيطالية، 
فـــإنـــه أبـــعـــد مـــا يـــكـــون عـــن الــقــوة 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــشـــامـــلـــة الـــكـــبـــيـــرة 
والــجــديــدة التي يبذل سالفيني 
قـــــصـــــارى جـــــهـــــده لـــصـــيـــاغـــتـــهـــا. 
وليس خفياً عن الأنظار تلاشي 
الـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي بــذلــهــا 
ستيف بــانــون، كبير المخططين 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين الــــســــابــــق فــي 
إدارة الرئيس ترمب، في توحيد 
حركات أوروبــا الشعبوية تحت 

مظلة واحدة.
والـــســـاســـة الـــذيـــن يــعــتــبــرون 
إقـــــصـــــاء المــــهــــاجــــريــــن جــــــــزءاً مــن 
الآيديولوجية التي ترتكن عليها 
سيادة بلادهم، سوف يقاومون 
أي جـــهـــود حــقــيــقــيــة لإدخـــالـــهـــم 
ضمن القطيع الأوروبـــي الكبير. 
ويــــنــــبــــغــــي لـــطـــبـــيـــعـــة المـــــشـــــروع 
الأوروبــــــــــي، والــــعــــابــــرة لــلــحــدود 
الوطنية للدول الأعضاء، أن تعد 
ثــقــلاً مـــوازيـــاً لمــا تــحــرزه حــركــات 
الــيــمــين المــتــطــرف مــن نــجــاح عبر 
التكنولوجيا والإنترنت. وينبغي 
عليه أيضاً إفساح بعض المجال 
أمام تيارات الوسط بغية تحسين 
مــــهــــارات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لديهم، ودفع أجنداتهم الخاصة 

بمزيد من الكفاءة والفعالية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

السعودية ومصر تبحثان الفرص البترولية والغازية في البحر الأحمر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــه فــي 
أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 
«دافوس – البحر الميت» بالعاصمة 
الأردنـــيـــة عــمــان، عــقــد طــــارق المــلا، 
الــبــتــرول والـــثـــروة المعدنية  وزيــــر 
المصري، جلسة مباحثات ثنائية 
مع نظيره السعودي المهندس خالد 
الــفــالــح، وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة 
والثروة المعدنية بالمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، بــحــثــا خــلالــهــا سبل 
تعزيز أوجــه التعاون المشترك في 
مــجــالات الــبــتــرول والــغــاز والــثــروة 
المــعــدنــيــة، إلـــى جــانــب اســتــعــراض 
المــوقــف الــحــالــي لأســــواق الــبــتــرول 

العالمية والأسعار.

وشــــهــــدت جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات 
تبادل الآراء حول الفرص البترولية 
والغازية في منطقة البحر الأحمر، 
وفــــــــرص الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــين 
الــواعــدة،  البلدين في هــذه المنطقة 
الــتــوجــه لتكثيف أعمال  فــي ضــوء 
البحث والاستكشاف خلال المرحلة 
المقبلة، وطـــرح مصر مــؤخــراً لأول 
مــزايــدة عالمية فــي البحر الأحــمــر، 
تتضمن ١٠ مناطق جديدة للبحث 
عن البترول والغاز.  وأكد الوزيران 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
الــبــحــث والاســتــكــشــاف فـــي البحر 
الأحــــمــــر، مــــن خـــــلال نـــقـــل وتـــبـــادل 
المــعــلــومــات الفنية والجيولوجية 
التي تعزز فرص جذب استثمارات 
كبرى من الشركات العالمية للعمل 

في هذه المنطقة.
وتــــــــــــــم خــــــــــــــلال المــــــبــــــاحــــــثــــــات 
اســـــــتـــــــعـــــــراض فــــــــــرص الـــــتـــــعـــــاون 
فـــــي أنـــشـــطـــة الــــتــــعــــديــــن، وتــــبــــادل 
المعلومات والخبرات؛ وخصوصاً 
أن كــلا البلدين يعمل على تنفيذ 
رؤيـــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خــــاصــــة بــه 
لــتــطــويــر هـــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي، 
وزيــــــــــادة مـــســـاهـــمـــتـــه فـــــي الـــنـــاتـــج 
المــحــلــي، وتــعــزيــز الــقــيــمــة المضافة 
وتــحــويــلــه إلــــى أحــــد أهــــم مــصــادر 
الإيرادات في الاقتصاد، بالإضافة 
الفنية  تــبــادل المعلومات  إلــى دعــم 
والجيولوجية والخبرات، في ظل 
تشابه الطبيعة الجيولوجية لكلا 

البلدين في بعض المناطق.
كما بحث الملا والفالح تطورات 

أســواق البترول العالمية، والموقف 
الـــــحـــــالـــــي لأســــــعــــــار خــــــــام بــــرنــــت، 
المـــؤثـــرة فــي مستويات  والــعــوامــل 
الأســعــار عــالمــيــاً، وتــبــادل وجــهــات 
الـــنـــظـــر حــــــول تــــوقــــعــــات الأســــعــــار 

العالمية خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب آخــر، عقد وزيــر 
البترول طــارق المــلا، وسحر نصر 
وزيـــــــــــرة الاســــتــــثــــمــــار والــــتــــعــــاون 
الــــــدولــــــي، جـــلـــســـة مـــبـــاحـــثـــات مــع 
عــدد مــن وزراء الحكومة الأردنــيــة 
المــعــنــيــين، تـــم خــلالــهــا اســتــعــراض 
تـــرتـــيـــبـــات عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل 
الــعــلــيــا المــصــريــة الأردنـــيـــة،  للجنة 
برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين 

خلال الفترة القادمة.
وتـــتـــجـــهـــز الــــقــــاهــــرة لانـــطـــلاق 

فعاليات القمة السنوية لأســواق 
المــــال، غـــداً الــثــلاثــاء، تــحــت عــنــوان 
فــــــرص  الــــــــتــــــــمــــــــويــــــــل...  «أدوات 
لــتــســريــع الــنــمــو وتــنــشــيــط أســـواق 
المـــــــــــال»، الــــتــــي تـــنـــظـــمـــهـــا جــمــعــيــة 
مــــــصــــــدري ومــــســــتــــثــــمــــري أدوات 
الــتــمــويــل، بــالــتــعــاون مــع مؤسسة 

«كونسورتيوم» للاستشارات.
ويناقش المؤتمر آليات تفعيل 
ســــوق ثـــانـــويـــة لــلــســنــدات، وســبــل 
تعزيز حجم أسواق الدين الثانوية، 
ومــســتــقــبــل وجـــــود ســــوق ثــانــويــة 
الـــــديـــــن والــــدخــــل  نـــشـــطـــة لأدوات 
الثابت، لضمان استمرارية تدفق 
الاســتــثــمــار للمؤسسات المــصــدرة 
لهذه الأدوات، عبر أسواق ثانوية 
يـــســـهـــل الـــــتـــــخـــــارج مـــنـــهـــا وعــــــدم 

اقـــتـــصـــارهـــا عـــلـــى الاقـــــتـــــراض مــن 
الــبــنــوك فــقــط، بــمــا يــزيــد مــن عمق 
السوق، ويخلق تنافسية في جانب 
عرض الأموال بين البنوك وأسواق 

المال.
يــــنــــاقــــش المــــؤتــــمــــر دور  كــــمــــا 
أدوات التمويل في دعــم تنافسية 
الاقتصاد المصري بين اقتصادات 
الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة؛ وخــصــوصــاً 
مــع جــنــي ثــمــار بــرنــامــج الإصـــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وكـــيـــفـــيـــة تــشــجــيــع 
ــــــــشــــــــركــــــــات عـــلـــى  الــــــحــــــكــــــومــــــة وال
الاستفادة من أدوات الدخل الثابت، 
إضافة إلى أسباب عزوف الشركات 
والــجــهــات الحكومية عــن اللجوء 
لتك الأدوات، فــي توفير السيولة 

اللازمة لدعم توسعاتها.

كـــــمـــــا يـــــســـــتـــــعـــــرض المــــؤتــــمــــر 
ســبــل الــلــجــوء لــــلأوراق الــتــجــاريــة، 
كــــبــــديــــل أمــــثــــل لـــلـــتـــمـــويـــل قــصــيــر 
الأجــــل لــلــشــركــات، وآلـــيـــات إصـــدار 
فــي  الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وذلـــــــــك  الأوراق 
ورشــــــــة عــــمــــل تـــقـــدمـــهـــا كــريــســتــل 
فــيــنــك، نــائــبــة مــديــر قــطــاع أســـواق 
ذو  ومــــنــــى   ،«EBRD» فـــــي المــــــــال 
الفقار، الشريكة المؤسسة بمكتب 
الـــفـــقـــار»، كــمــا ســيــســتــعــرض  «ذو 
ريكاردو أمبروسيني، المتخصص 
في التمويل لمنطقة الشرق الأوسط 
وغرب أفريقيا بمؤسسة التمويل 
الــــدولــــيــــة، حــــــالات عــمــلــيــة لآلـــيـــات 
إصـــــــدار الـــســـنـــدات الـــخـــضـــراء فــي 

الأسواق العالمية.
ويشارك في المؤتمر نخبة من 

رؤســاء وممثلي بنوك الاستثمار 
فـــــي مــــصــــر والمــــنــــطــــقــــة الـــعـــربـــيـــة، 
ورؤســـــــــــــاء الـــــبـــــنـــــوك والـــــشـــــركـــــات 
المـــصـــرفـــيـــة، والــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى 
بمختلف الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، 
والمــــــؤســــــســــــات المـــــالـــــيـــــة، وبـــعـــض 

المستثمرين.
ينظم المؤتمر جمعية مصدري 
ومستثمري أدوات التمويل، التي 
تستهدف التوعية بالأدوات المالية، 
وتقديم الحلول للمديرين الماليين 
لتوفير احتياجاتهم المالية، عبر 
يــلائــم ظـــروف  مــزيــج مـــن الأدوات 
الــشــركــة وأوضــــــاع الأســــــواق الــتــي 
تــعــمــل بـــهـــا، وذلـــــك بــالــتــعــاون مع 
شركة «كونسورتيوم» المتخصصة 

في تنظيم المؤتمرات.

الصين: زيادة الاحتياطي الأجنبي ٩ مليارات دولار في مارس
بكين: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــع احـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــنــــقــــد 
الأجنبي فــي الصين خــلال مــارس 
(آذار) فــي زيـــادة للشهر الخامس 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــنــحــو ٩ مــلــيــارات 
إلــى ٣٫٠٩٩ تريليون  دولار ليصل 
دولار، عند أعلى مستوياته منذ 
أغسطس (آب) ٢٠١٨، بحسب ما 
أظـــهـــرتـــه بـــيـــانـــات الــبــنــك المـــركـــزي 

الصيني أمس.
وكــان استطلاع للرأي أجرته 
وكــالــة «رويــتــرز» بــين اقتصاديين 
توقع أن تقتصر زيادة الاحتياطي 
فــي مـــارس على ٥ مــلــيــارات دولار 
إلــــــى ٣٫٠٩٥  يـــصـــل  بـــحـــيـــث  فـــقـــط 

تريليون دولار.
وقالت إدارة الدولة الصينية 
إنــه مــع التوقعات  للنقد الأجنبي 
باحتفاظ الاقتصاد بمعدلات نمو 
مـــعـــقـــولـــة وتـــحـــســـن مــــرونــــة ســعــر 

صرف اليوان فإن احتياطي النقد 
الأجنبي سيظل مستقرا.

وكــان اليوان تراجع بـــ٥٫٣ في 
المــائــة مــقــابــل الــــدولار خـــلال الــعــام 
المـــــاضـــــي مـــــع تـــــدهـــــور الـــعـــلاقـــات 
الــتــجــاريــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
وتباطؤ الاقتصاد الصيني. ولكنه 
عاد للارتفاع بأكثر من ٢ في المائة 
خــــلال ٢٠١٩ مـــع الآمــــــال بــوصــول 
أكبر اقتصادين في العالم لاتفاق 

تجاري.
وخلال مارس انخفض اليوان 
بــــ٠٫٣ فــي المــائــة مقابل الـــدولار مع 
ازدياد قوة العملة الأميركية، حيث 
ارتــفــع الـــدولار فــي هــذه الفترة بـ١ 
في المائة مقابل سلة من العملات 

الرئيسية.
وبــيــنــمــا تـــتـــقـــدم المـــفـــاوضـــات 
التجارية بين البلدين، فإن الدولار 
يتوقع ألا يزداد قوة بشكل مبالغ 
بــعــد أن أحـــبـــط بــنــك الاحــتــيــاطــي 

الـــفـــيـــدرالـــي (المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) 
الشهر الماضي التوقعات بزيادات 
جـــديـــدة فـــي الـــفـــائـــدة هــــذا الـــعـــام، 
فـــي إشـــــارة عــلــى تــبــاطــؤ اقــتــصــاد 

الولايات المتحدة.
ومـــع الــتــوقــعــات بـــــدولار غير 
قـــوي وتــقــدم مــحــادثــات الــتــجــارة، 
فــمــن المـــرجـــح أن يــحــافــظ الـــيـــوان 
عــلــى مكاسبه الأخــيــرة وأن تزيد 
قيمته بشكل متواضع خلال العام 
المــقــبــل، وفــقــا لمــا نقلته «رويــتــرز» 
عـــن مــحــلــلــين. وتـــم تـــــداول العملة 
الــصــيــنــيــة مـــؤخـــرا عــنــد مــســتــوى 

٦٫٧٢ يوان مقابل الدولار.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، الــــخــــمــــيــــس إن 
بـــــــلاده قــــد تـــصـــل إلــــــى اتــــفــــاق مــع 
الصين بشأن العلاقات التجارية 
خــلال أربــعــة أسابيع، لكن المكتب 
التجاري الأميركي قال السبت إن 
هناك أعمالا تتعلق بالمفاوضات 

التجارية لا يستهان بها لا تــزال 
في حاجة إلى الإنجاز.

وانخفضت قيمة احتياطات 
الـــذهـــب الــصــيــنــيــة فـــي مــــارس إلــى 
٧٨٫٥٢٥ مليار دولار مقابل ٧٩٫٤٩٨ 
فــبــرايــر  نـــهـــايـــة  فــــي  مـــلـــيـــار دولار 

(شباط).
واســـــتـــــشـــــعـــــر المــــســــتــــثــــمــــرون 
الــــدولــــيــــون خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
بـــالـــقـــلـــق بــــشــــأن مـــخـــاطـــر هـــــروب 
الـــصـــين مــع  رؤوس الأمـــــــــوال مــــن 
تباطؤ الاقــتــصــاد، ودار جــدل عن 
إلى أي مدى ستسمح بكين بضعف 
العملة، ولكن مؤخرا انتقل الجدل 
إلى السؤال عن إلى أي مدى ستقبل 
السلطات الصينية بضغوط زيادة 
قــيــمــة الـــيـــوان، مــع دفـــع الــتــدفــقــات 
الــــداخــــلــــة لــــســــوق المـــــــال الــصــيــنــي 

العملة الوطنية للارتفاع.
وارتـــفـــعـــت الأســـهـــم الصينية 
بأكثر من ٢٠ في المائة هذا العام مع 

الآمال في الوصول لاتفاق تجاري 
بين بكين وواشنطن، بينما تمت 
إضافة بعض السندات الصينية 
في أول أبريل (نيسان) إلى مؤشر 
بلومبرغ باركليز العالمي المجمع، 
وهــــــو واحــــــــد مـــــن أهــــــم مــــؤشــــرات 

الأصول الثابتة.
الـــتـــجـــارة قــد  بـــيـــانـــات  إلا أن 
لا تــعــكــس رؤيـــــة إيــجــابــيــة بــشــأن 
تـــدفـــقـــات الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، حــيــث 
هبطت الصادرات الصينية لأدنى 
مــســتــوى فــي ثـــلاث ســنــوات خــلال 

فبراير.
وأظهرت بيانات من الجمارك 
أن صــادرات فبراير شباط هبطت 
٢٠٫٧ في المائة على أساس سنوي، 
بينما انخفضت الــواردات ٥٫٢ في 
المائة على أساس سنوي، وحققت 
الـــصـــين فــائــضــا تـــجـــاريـــا فـــي هــذا 
بـــلـــغ ٤٫١٢ مـــلـــيـــار دولار  الـــشـــهـــر 

البنك المركزي الصيني للشهر.

:: مراكزنا في السعودية والإمارات ستبحث حل تحديات عالمية بطابع إقليمي مسؤول في المنتدى لـ

المنتدى الاقتصادي العالمي يبحث سبل تسخير الثورة التكنولوجية لصالح تنمية المنطقة
البحر الميت (الأردن): 

نجلاء حبريري

بــحــث المـــشـــاركـــون فـــي المــنــتــدى 
الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، فــي يــومــه الثاني، 
بـــمـــنـــطـــقـــة الــــبــــحــــر المــــيــــت بــــــــــالأردن، 
ســبــل اســتــغــلال وتــســخــيــر «الـــثـــورة 
الــرابــعــة» لصالح خدمة  الصناعية 
ســـكـــان المـــنـــطـــقـــة، ودعــــــم دولــــهــــا فــي 
الــتــحــديــات التكنولوجية  مــواجــهــة 
ظّم 

ُ
الجديدة. واختتم المنتدى الذي ن

على مدى يومين، تحت شعار «نحو 
نظم تعاون جديدة»، بمشاركة ألف 
شخصية، بتأكيد مختلف الفاعلين 
على أهمية العمل المشترك للنهوض 

بالمنطقة.

 ثورة البيانات
قـــال مــؤســس ورئـــيـــس المــنــتــدى 
الاقــتــصــادي العالمي كـــلاوس شــواب 
إن البيانات ستحل محل النفط في 
اقتصاد الغد، وإن قوى المستقبل لن 
تعتمد على الرأسمالية، وإنما على 
الكفاءات وحسن استخدام المواهب 
وتــحــقــيــق المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين. 
ورأى شواب أن الدول التي ستحسن 
مواكبة واستغلال الثورة الصناعية 
الـــرابـــعـــة هــــي الـــتـــي ســتــهــيــمــن عــلــى 

العالم.
وعــزز عمر بن سلطان العلماء، 
وزيــــــــر الــــــدولــــــة الإمـــــــاراتـــــــي لـــلـــذكـــاء 
الاصطناعي، هذا الطرح. واعتبر، في 
إطار جلسة نظمتها قناة «العربية»، 
الـــــثـــــورة  أمـــــــــس، أن  المـــــنـــــتـــــدى،  فــــــي 
الرابعة لن تقودها دولة  الصناعية 
واحــــدة، وإنــمــا ستشهد عــدة مراكز 
ز في مجالات مختلفة عبر العالم.  تميُّ
وقـــــال الــعــلــمــاء إن بـــــلاده مــســتــعــدة 
للثورة الصناعية الرابعة، موضحاً: 
«نعمل على تطوير محفزات لشركات 
الذكاء الاصطناعي، ولمراكز البيانات 
الــعــالمــيــة، لــلــتــوجــه إلــــى الإمـــــــارات»، 
مؤكداً: «إننا نفهم تماماً أن الثورة 
الصناعية الرابعة تركز على بيانات 

ذات جودة عالية».
إلــــى ذلـــــك، شــــدد الــعــلــمــاء على 
أهمية تجميع بيانات عالية الجودة، 
وحفظها بمسؤولية عالية، محدداً 
تــحــديــين رئيسيين فــي هـــذا المــجــال؛ 
الأول، وفق وزير الذكاء الاصطناعي، 
هو «تقديم محفزات لشركات تجميع 
ــهــم عــلــى الاســتــثــمــار 

ّ
الــبــيــانــات تــحــث

فــــي تــأمــيــنــهــا وتــخــزيــنــهــا بــطــريــقــة 
مسؤولة». أما الثاني، فهو «تحقيق 
تواؤم بين أهداف الحكومة والقطاع 
الـــخـــاص. فــالــقــطــاع الــخــاص يبحث 
عن فرص استثمارية مغرية، بينما 
الحكومات تعمل لصالح مواطنيها».

من جانبه، شدد خالد الرميحي 
«مـــجـــلـــس  الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــ
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة» الــبــحــريــنــي، 
على ضرورة مواكبة المنطقة الثورة 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة مـــبـــكّـــرا، وقــــال: 
أنــه سيكون ضـــارّاً بالشرق  «أعــتــقــد 
الــفــرص التي  الأوســـط إذا تجاهلنا 
تتيحها التكنولوجيا، ليس فقط من 
أجل مزاياها، ولكن لخلق الوظائف». 
وتــابــع: «فـــي الــنــهــايــة، نــحــن جميعاً 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط بـــحـــاجـــة إلـــى 
خلق فــرص عمل، وستأتي وظائف 
المـــســـتـــقـــبـــل فـــــي شــــكــــل مـــهـــنـــدســـين، 

ومبرمجين، وعلماء بيانات».
وتــــوقــــف المــــســــؤول الــبــحــريــنــي 
عند قانون تخزين المعلومات الذي 
أصـــدرتـــه الــبــحــريــن، بــهــدف تحويل 
الـــبـــلاد إلـــى مــركــز إقــلــيــمــي لتخزين 

البيانات.
وأوضـــح الرميحي أن القانون 
يــهــدف لاســتــقــطــاب شــركــات عالمية، 
على غرار «أمازون» التي اتخذت من 
البحرين مقراً إقليمياً لإدارة أعمالها 
في الشرق الأوسط، وافتتحت مكتباً 
لــلــحــوســبــة الــســحــابــيــة. كــمــا اعــتــبــر 
الــرمــيــحــي أن الــقــانــون يــتــيــح دعـــوة 
الــحــكــومــات لــتــخــزيــن بــيــانــاتــهــم في 

المملكة، وفقاً لقوانين بلدانهم.
بـــدوره، قــال الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة «كــــريــــم»، مـــدثـــر شــيــخــة، إن 
الــخــاص دوراً جــوهــريــاً في  للقطاع 

الرابعة،  استغلال الثورة الصناعية 
وتــحــويــلــهــا إلــــى فــــرص تـــدعـــم نــمــوّ 
المــنــطــقــة، وتــخــرج فــئــات واســعــة من 

مجتمعاتنا من الفقر.
وأشــــار شــيــخــة إلـــى أن «كــريــم» 
خلقت مليون وظيفة منذ انطلاقها 
قــبــل ٧ ســــنــــوات، مــنــبــهــاً فـــي الــوقــت 
نــفــســه إلـــى ضــــرورة تعليم وتــأهــيــل 
مواطني المنطقة لوظائف المستقبل.

 مركز عالمي لحلول إقليمية

قال مــراد سونميز، مدير مركز 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة الــتــابــع 
الــعــالمــي، في  للمنتدى الاقــتــصــادي 
«الشرق الأوسط»، إن  حديث خاص بـ
علن إنشاؤها 

ُ
المراكز الإقليمية التي أ

في دول تشمل الإمارات والسعودية، 
ستبحث عن حلول تناسب متطلبات 

وأولويات سكان المنطقة.
ولمـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تـــرافـــق الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة، 
قــــرر المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
إنشاء منصة دولية محايدة، تجمع 
مــمــثــلــين عــــن الـــحـــكـــومـــات والـــقـــطـــاع 

الأكـــــاديـــــمـــــي والأعــــــمــــــال والمـــجـــتـــمـــع 
المـــــــدنـــــــي، وتـــــمـــــكّـــــن مــــــن دعــــــــم خــلــق 
السياسات المناسبة لتفعيل وحسن 
اســــتــــخــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وحــــدد 
ســونــمــيــز تــحــديــين أســاســيــين على 
مستوى العالم، الأول: تنظيمي، إذ 
إن القوانين المعتمدة حالياً لا تواكب 
التحولات التكنولوجية. واعتبر أن 
الــتــكــنــولــوجــيــة تحمل  «الابـــتـــكـــارات 
منافع كثيرة للمواطنين، لكن غياب 
قوانين تنظيمية مناسبة لها يتسبب 
في عرقلتها». أمــا التحدي الثاني، 
وفق سونميز، هو تضارب الابتكار 
التكنولوجي بين مختلف القطاعات، 
إلــى أن التكنولوجيا تتقدم  مشيراً 
بطريقة أفقية «فالتكنولوجيا التي 
ــــطــــوّر لمـــجـــال الـــــزراعـــــة مـــثـــلاً قــــد لا  تُ
تــتــواءم مــع التكنولوجيا وقــوانــين 

مجال الطيران».
وقــال سونميز إنــه «منذ إنشاء 
مـــركـــز الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة، 
تـــوصـــلـــنـــا بــــــدعــــــوات مـــــن عـــــــدد مــن 
الحكومات للتعاون، ما دفعنا إلى 
إنــــشــــاء مــــراكــــز فــــي كــــل مــــن الــصــين 
والهند واليابان. ومع تزايد الطلب، 

لــلــدول التي  أطلقنا نــمــوذجــاً يتيح 
انـــضـــمّـــت إلـــــى الـــشـــبـــكـــة اســتــضــافــة 
المـــركـــز والإشـــــــراف عــلــى الــتــوظــيــف، 
ــا 

ّ
فــيــمــا نـــشـــارك بــالمــعــرفــة. وقـــد أعــلــن

أخــيــراً إنــشــاء مــركــزيــن فــي الإمــــارات 
ــا فــي منتدى 

ّ
وكــولــومــبــيــا، كما أعــلــن

دافـــــــوس المــــاضــــي إنــــشــــاء مـــركـــز فــي 
السعودية».

ويقول سونميز إن هذه المراكز 
تعتمد على مشاركة المعرفة التي يتم 
تجميعها فــي كــل دولــــة عــلــى حــدة، 
مــع بــاقــي المــراكــز فــي الــشــبــكــة، لافتاً 
إلــى أن المنتدى الاقــتــصــادي العالمي 
يــســعــى إلـــى إنـــشـــاء مــجــالــس عالمية 
الــذكــاء الاصطناعي و«البلوك  حــول 
تشين» و«إنترنت الأشياء» وطائرات 
«الدرون»، والسيارات ذاتية القيادة.
وعــــــــــن أهـــــمـــــيـــــة المـــــــــركـــــــــز، يـــــرى 
ســـونـــمـــيـــز أنــــهــــا تـــنـــبـــع مـــــن حـــاجـــة 
ملحّة. وأعطى مثالاً باليابان التي 
الــيــوم مــن ارتــفــاع مستويات  تعاني 
الـــخـــرف بـــين ســكــانــهــا الــــذي يصيب 
نــحــو مـــلايـــين المـــواطـــنـــين، وهــــو رقــم 
مـــرشـــح لــلــتــضــاعــف خـــــلال عــقــديــن، 
مــا سيعرقل النمو الاقــتــصــادي في 

البلاد. وأوضح المسؤول في المنتدى 
الــثــورة الصناعية  الــعــالمــي أن مــركــز 
الــرابــعــة فـــي الــيــابــان بـــدأ الـــيـــوم في 
تجميع البيانات الصحية للمرضى 
ومــعــطــيــات تــقــدمــهــا المــســتــشــفــيــات، 
وإجـــراء تــجــارب طبية لبحث حلول 

مبتكرة لهذه المشكلة.
وفـــي مــثــال آخـــر، قـــال سونميز 
إن المــزارعــين فــي الهند الــذيــن كانوا 
يــــعــــتــــمــــدون عــــلــــى فـــــتـــــرة الأمـــــطـــــار 
الموسمية لتحديد وقــت المحاصيل 
ونــوعــهــا، أصــبــحــوا مــهــدديــن بــآثــار 
الـــذي يــهــدد مصدر  المــنــاخــي  التغير 
رزقــهــم الــرئــيــســي. وأشـــار إلــى أن ما 
يقوم بــه المــركــز فــي الهند حالياً هو 
تــســخــيــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــجـــديـــدة 
لتجميع المعطيات المناخية وإرشاد 

السياسات الزراعية.
وفيما اعتبر سونميز أن هذه 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــجــــديــــدة تــشــكــل 
تــحــديــاً لــلــجــمــيــع، فــإنــه أشــــاد بــعــزم 
دول المنطقة، وفي مقدمتها البحرين 
والإمــــــــارات والــســعــوديــة لاســتــغــلال 
الـــــــفـــــــرص الــــــتــــــي تــــتــــيــــحــــهــــا. وقـــــــال 
سونميز إن المراكز التي أعلن عنها 

في الإمــارات والسعودية تبحث عن 
سبل تسخير البيانات والمعطيات 
لــصــالــح المـــواطـــنـــين ولــيــس ضــدهــم، 
ولـــخـــدمـــة أولـــويـــاتـــهـــم ومــصــالــحــهــم 
الخاصة بالمناطق الموجودين فيها، 
وهــــو الـــنـــمـــوذج نــفــســه الــــذي يتبعه 

المركز في باقي مناطق العالم.

 القطاع الخاص وتنافس القوى 
في الشرق الأوسط

يصعب الحديث عن دور القطاع 
الخاص وجاذبية بيئة الأعمال في 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
فـــــي إطــــارهــــا  المـــنـــطـــقـــة  دون وضــــــع 
الــجــيــوســيــاســي الأوســــــــع. وبــحــثــت 
جــلــســة انـــعـــقـــدت بـــعـــنـــوان «مــخــاطــر 
عــالمــيــة فــي الــشــرق الأوســـــط»، تأثير 
الــكــبــرى على النفوذ  الـــدول  تنافس 
فـــي المــنــطــقــة عــلــى الـــقـــطـــاع الــخــاص 

والاستثمار.
وفي هذا السياق، أشار روبرت 
مــــــخــــــول رئــــــيــــــس عــــمــــلــــيــــات شــــركــــة 
«مارش» لمنطقة الشرق الأوسط إلى 
الــتــعــاون الصيني - العربي  تــعــزيــز 

على عدة مستويات اقتصادية، وفي 
مقدمتها النفط والسياحة، مع بذل 
الــحــكــومــات جــهــوداً لــجــذب الــســيــاح 

الصينيين.
ومــتــحــدثــاً عــن دور الــصــين في 
المنطقة، قال راين هاس الدبلوماسي 
الــســابــق فــي إدارة بـــاراك أوبــامــا، إن 
بكين لا تبحث عن صداقات أو عداوات 
في الشرق الأوسط، وإنما عن فرص 
أعمال. وأضاف هاس أن أكثر واردات 
الــصــين مــن الــنــفــط تــأتــي مــن الــشــرق 
الأوسط، كما أن المنطقة استراتيجية 
بالنسبة لمشروع «الطريق والحزام». 
ويرى هاس أن الصين اعتمدت حتى 
الآن على الجهود الأميركية لتأمين 
طرق الإمداد والمصالح الاقتصادية، 
إلا أنه مع تراجع الانخراط الأميركي 
فــي المنطقة، فإننا قــد نشهد المزيد 
من التنافس بين واشنطن وموسكو 

وبكين وتعزيزاً للوجود الصيني.

 حل الدولتين
هيمنت قــضــيــتــان سياسيتان 
على أعمال المنتدى الاقتصادي، هما 
الـــنـــزاع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، 
ومـــواجـــهـــة الـــتـــطـــرف. وأكـــــد صــائــب 
عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
تــمــســكــه بــحــل الـــدولـــتـــين. وقـــــال في 
جلسة خصصت لهذا النزاع إنه «لا 
أحــد بحاجة إلــى حل الدولتين أكثر 
مــن الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين. 
الخيار الوحيد هو العيش والسماح 
للآخر بالعيش، والخيار الوحيد هو 
أن تعيش دولة فلسطين بعاصمتها 
الـــقـــدس جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع دولـــة 

إسرائيل وفق حدود ١٩٦٧».
وهاجم عريقات خــلال المنتدى 
سياسات الإدارة الأميركية، واعتبر 
«الـــشـــرق  فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة لــــ
الأوســـط» أن الرئيس دونــالــد ترمب 
خـــذ 

ُ
يـــقـــول عــبــر ســيــاســاتــه إن «مــــا أ

بالقوة يمكن الاحتفاظ به بالقوة»، 
مـــــحـــــذراً مـــمـــا قـــــد يـــتـــرتـــب عـــــن هـــذه 

السياسات من عنف وتطرف.
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تحتفظ الكثير من الشركات بنسب محددة 
مـــن الــســيــولــة الــنــقــديــة فـــي حــســابــاتــهــا البنكية 
دون المــســاس بــهــا، وتــتــبــايــن أهــــداف الــشــركــات 
مــن هــذه الاحتياطات النقدية، ففي حــين ترمي 
الكثير من الشركات إلى تأمين سيولة تحفظ لها 
مصروفاتها المستقبلية القريبة في حال تعثر 
عملياتها، يهدف البعض الآخر إلى تأمين مبلغ 
يتيح لها اقتناص الفرص الاستثمارية بشكل 
ســريــع حـــال تــوفــرهــا دون الــلــجــوء إلـــى تسييل 
موجوداتها، وهي العملية التي تستغرق وقتاً 
طويلاً وتكلفة إضافية. كما تقوم هذه السيولة 
مقام الأصول لبعض الشركات، خاصة الشركات 
ذات الأصول الملموسة المنخفضة مثل الشركات 
التقنية والشركات المعتمدة على الأصــول غير 

الملموسة مثل العلامات التجارية.
وأوضحت حــالات مؤخراً أهمية الاحتفاظ 
بــســيــولــة نــقــديــة لــغــرض احـــتـــواء الأزمــــــات مثل 
الأزمة التي مرت بها «سامسونغ» إبان انفجار 
بطارية «نوت ٧» وكذلك استخدام شركة «بوينغ» 
لاحــتــيــاطــاتــهــا الــنــقــديــة لاحـــتـــواء أزمــــة الــطــيــارة 
«٧٣٧ ماكس». والمؤكد أن توفر السيولة النقدية 
لــدى الشركات يتيح لها الكثير من الحرية من 
الناحية الاستثمارية، إضافة إلى كون عدم توفر 
هــذه الحرية يضع الشركات فــي خطر الإفــلاس 

وتسييل الموجودات في أي وقت.
الــشــركــات لاحتياطات نقدية  امــتــلاك  إلا أن 
الــتــســاؤلات، فما  مرتفعة جــداً محط الكثير مــن 
الــــذي يــدفــع الــشــركــات إلـــى الاحــتــفــاظ بسيولة 
عالية جــداً دون أن تــعــود هــذه السيولة عليها 
بأي عائدات مالية؟ والملاحظ أن سلوك الشركات 
بدأ في التغيّر بشكل ملاحظ منذ الأزمة المالية في 
عام ٢٠٠٨ تجاه ارتفاع هذه الاحتياطيات، وتشير 
إلــى أن احتياطيات الشركات الأميركية  الأرقــام 
لوحدها ارتفعت من تريليون دولار في عام ٢٠١٠ 
إلــى مــا يــقــارب تريليوني دولار فــي عــام ٢٠١٧، 
وارتفعت احتياطات شركة سامسونغ الكورية 
من ٦٩ مليار دولار في عام ٢٠١٦ إلى ٩٢ مليار 
العام الماضي. وقد يبرر هذا الاحتفاظ بالسيولة 
لــبــعــض الــشــركــات، وخــاصــة الــشــركــات التقنية 
والشركات المعتمدة على البحث والتطوير مثل 
الشركات الدوائية، أن هذه الشركات تحتاج إلى 
تأمين ميزانيات المشاريع البحثية بشكل شبه 
كــامــل مــنــذ بــدايــة المــشــاريــع، وذلـــك لأهــمــيــة هــذه 
المشاريع وحساسيتها لمستقبل الشركات، وعليه 
فهي تحتفظ بهذه الميزانيات دون المساس بها.

إلا أن الأمر لا ينطبق على الكثير من الشركات، 
وهو ما يجعل الاحتفاظ بهذه السيولة الضخمة 
مــؤشــراً على عــدم ثقة المستثمرين بالاقتصاد. 
فــســحــب الــســيــولــة مـــن الأســـــــواق وإيـــداعـــهـــا في 
حسابات بنكية هو أول ما يقوم به المستثمرون 
في حال عدم تيقنهم من المستقبل الاقتصادي، 
وقد لوحظ هذا السلوك بشكل متكرر من الشركات 
البريطانية في العام الماضي بسبب عدم معرفة 
المستثمرين لمستقبل بريطانيا الاقتصادي في 
حــال خروجها مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، ويترتب 
عــلــى ســحــب هـــذه الــســيــولــة مــن الأســـــواق إقــفــال 
الكثير من الاستثمارات بما في ذلك من انخفاض 
أسعار إيجار المتاجر وزيادة البطالة بكل تأكيد. 
وأوضــحــت بــيــانــات مــن «رويـــتـــرز» أن كثيرا من 
الــشــركــات الــتــي تــديــر صــنــاديــق استثمارية في 
أوروبا قامت بزيادة سيولتها الاحتياطية فوق 
المستوى المتوسط خلال الأشهر الأخيرة، وهو 
أمر لا يستهان به، خاصة إذا كانت هذه الشركات 
ضخمة مثل: «جــي بــي مــورغــان» و«بـــلاك روك» 
و«إليانز». وقد لا يستغرب هذا الأمر بالنظر إلى 
حالة عدم الاستقرار في دول الاتحاد الأوروبي، 
فـــفـــرنـــســـا تـــعـــانـــي عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي، 
واقتصاد إيطاليا يقاوم الغرق لسنوات طويلة، 
وحتى ألمانيا بدأت رقمياً في الدخول إلى مرحلة 
ركــــود اقـــتـــصـــادي، مــتــأثــرة بــالــركــود فـــي الـــدول 

المحيطة وبالصين كذلك.
ـــر مــــن المـــحـــيـــط، فــقــد  وعــــلــــى الـــجـــانـــب الآخــــ
انــخــفــضــت الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــقــديــة لــلــشــركــات 
الــزمــان، وفي  الأميركية لأول مــرة منذ عقد مــن 
ذلك دليل على أن الشركات الأميركية ترى فرصاً 
استثمارية تستحق أن تنفق لأجلها، وقد يكون 
ذلــك بسبب قــانــون خفض الــضــرائــب الـــذي أقــره 
الرئيس الأميركي العام الماضي، ولكن المؤكد أن 
هــذا الإنــفــاق سبب رئيسي فــي انخفاض معدل 
الــولايــات المتحدة ووصــولــه لنسبة  البطالة في 

منخفضة جداً مقارنة بعقود مضت.
إن مــعــدل الاحــتــيــاطــيــات النقدية للشركات 
مــعــيــار عــلــى إيـــمـــان الــشــركــات بـــوجـــود الــفــرص 
فـــي الأســـــــواق، وبــثــقــتــهــا فـــي مــتــانــة الاقــتــصــاد، 
وحــتــى مــع ضـــرورة احتفاظ الــشــركــات بسيولة 
نقدية للأسباب المذكورة، فإن وصولها إلى هذا 
المــســتــوى قـــد يــكــون مـــؤشـــراً عــلــى أن الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي مــقــبــل عــلــى أزمــــة مــالــيــة جـــديـــدة، جعل 
هذه الشركات تحتفظ بسيولتها في حسابات 
بــنــكــيــة لا تعطيها أي عــائــد مــالــي (أي أن هــذا 
الإجـــراء خــســارة حتمية على الـــورق)، ومــع ذلك 
فإن هذه الشركات لا تمانع هذه الخسارة مقابل 
عــدم استثمارها فــي الأســــواق، وهــو مــا يعطي 
انطباعاً على تشاؤم هذه الشركات من المستقبل 

الاقتصادي.

الاحتياطيات النقدية 
للشركات

د. عبد الله الردادي

زيادة في عجز الميزانية والتجارة وضغوط التضخم... والليرة تواصل التراجع

تركيا: تحذيرات من تأثيرات عميقة على الاقتصاد لجدل ما بعد الانتخابات المحلية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ر خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاد مــن 
َّ
حــــــــذ

أن تــتــســبــب حـــالـــة الــــجــــدل الــتــي 
تشهدها تركيا حالياً، على خلفية 
طــعــن حـــزب «الــعــدالــة والتنمية» 
الــحــاكــم على نتائج الانتخابات 
فــي إسطنبول والــعــاصــمــة أنقرة 
بــــعــــد فــــــــوز المـــــعـــــارضـــــة فـــيـــهـــمـــا، 
واحتمالات أن تطول لأشهر، في 
زيادة المخاطر التي يتعرض لها 

الاقتصاد التركي.
ولــفــت الــخــبــراء إلـــى الــتــراجــع 
الذي شهدته الليرة التركية، عقب 
إعــــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي 
جرِيت الأحد قبل الماضي، لتهبط 

ُ
أ

إلى ٥٫٧ ليرة للدولار، بعد أن كان 
يــتــمّ تــداولــهــا عند مستوى ٥٫٣٤ 
لــيــرة لـــلـــدولار قــبــل الانــتــخــابــات، 
وتــفــاعــل حــركــة الــســوق مــع حالة 
الجدل والتشكيك في النتائج بعد 

الانتخابات.
وقال الخبير الاقتصادي في 
شركة «أوراســيــا للاستثمارات»، 
أيفرين دفـــرام إن اســتــمــرار معدل 
التضخم في اتجاه الصعود، كما 
أظهرت أرقــام شهر مــارس (آذار) 
المــــاضــــي، الــــــذي ســـجـــل تــضــخــمــاً 
بـــــــــ١٩٫٧١ فـــي المــــائــــة، ســيــزيــد من 
الــضــغــوط وســيــرجــئ قـــرار البنك 
المركزي بخفض سعر الفائدة عن 
المعدل الراهن البالغ ٢٤ في المائة، 
كما سيواصل المواطنون الاتجاه 
إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار 

بدلاً عن الليرة.
طــــعــــون  أن  دفـــــــــــــــرام  ورأى 
واعتراضات الحزب الحاكم على 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات والمــطــالــبــة 
بــإعــادة فــرز الأصــــوات فــي بعض 
دوائــــــر إســطــنــبــول وأنـــقـــرة وفـــرز 
الأصــوات الباطلة، أعطت مؤشراً 
سلبياً للمواطنين، وستؤثر بشكل 

أعمق في الأزمة الاقتصادية.
الــلــيــرة التركية، في  وهبطت 
خـــتـــام تـــعـــامـــلات الأســـــبـــــوع يـــوم 
الجمعة، لتخسر ١ في المائة من 
قــيــمــتــهــا، وســجــل ســعــر الــصــرف 
٥٫٦٥ ليرة للدولار، وسط مؤشرات 
عــلــى عــــدم قـــــدرة الــحــكــومــة على 
السيطرة على الأسواق. وتراجعت 
الليرة في تعاملات نهاية الشهر 
المــاضــي، ومطلع الشهر الحالي، 
لأدنـــــــــى مــــســــتــــوى مــــنــــذ أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٨.
ومــــــــع الارتــــــــفــــــــاع فــــــي مـــعـــدل 
الـــتـــضـــخـــم فـــــي مــــــــارس لــيــقــتــرب 
مـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة، ســجــل الــعــجــز 
التجاري نحو ٢٫١٤ مليار دولار، 
وفـــقـــاً لــنــظــام الـــتـــجـــارة الـــخـــاص، 
إذ انــخــفــضــت الـــــــواردات الــتــركــيــة 
بنسبة ١٧٫٧٦ في المائة إلى ١٧٫٦٣ 
مليار دولار، وتراجعت الصادرات 
إلــى ١٥٫٤٩ مليار  المــائــة  ٠٫٤٢ فــي 

دولار.
بــــورصــــة  وبـــالـــنـــســـبـــة لأداء 
إســـــطـــــنـــــبـــــول، تـــــــراجـــــــع المـــــؤشـــــر 
الرئيسي للبورصة بنسبة ١٠٫٣ 
فــي المــائــة خـــلال مــــارس المــاضــي، 
مقارنة مع نهاية تداولات فبراير 

(شباط) ٢٠١٩.
ودفـــع الــتــدهــور الاقــتــصــادي، 
الـــــذي تــعــيــشــه تــركــيــا فـــي الــفــتــرة 

الأخـــيـــرة، كــثــيــراً مــن المستثمرين 
الأجانب إلى الإحجام عن دخول 
الــســوق الــتــركــيــة، وقــــام كــثــيــر من 
المــســتــثــمــريــن الأتـــــــــراك بــتــحــويــل 
مدخراتهم إلى العملات الأجنبية. 
وبحسب معطيات هيئة التنظيم 
والرقابة على المصارف التركية، 
فــإن حسابات العملات الأجنبية 
فــــي المــــصــــارف الـــتـــركـــيـــة تـــواصـــل 
ارتفاعها دون توقف منذ ٦ أشهر، 
وارتفعت خــلال الأســبــوع الأخير 
من مارس الماضي فقط بمقدار ٣٫٦ 
مليار دولار، لتصل قيمتها إلى 
٢٠٩ مليارات و٤٩٠ مليون دولار، 

وهو رقم قياسي جديد.
ووفقاً لهذه المعطيات، فإن ٥٣ 
الــودائــع بالمصارف  في المائة من 
التركية يتم الاحــتــفــاظ بها على 
شــكــل عــمــلات أجــنــبــيــة، مـــا يــؤكــد 

المستويات القياسية التي تصل 
لـــهـــا الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــرة 

الأولى منذ عام ٢٠٠١.
المــركــزي التركي  ورفـــع البنك 
سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) 
الماضي إلى ٢٤ في المائة، ليصبح 
مــن أعــلــى المــعــدلات على مستوى 
العالم، في محاولة لوقف ارتفاع 
ســعــر الـــــــدولار والـــتـــراجـــع الــحــاد 
لليرة. لكن هذه الخطوة لم تنجح 
في عرقلة لجوء المستثمرين إلى 
الدولار الأميركي، لا سيما أولئك 
الـــذيـــن لا يـــجـــدون فـــي مــثــل هــذه 

الخطوات ملاذاً آمناً.
ويضغط الرئيس رجب طيب 
إردوغــــان مــن أجــل إبــقــاء معدلات 
ودائــــع الــلــيــرة، وفــوائــد الــســنــدات 
منخفضة، لكن كثيراً من الخبراء 
يــنــظــرون إلــى هــذه الــخــطــوة على 

أنها عامل آخر يدفع المستثمرين 
إلى التمسك بالعملات الأجنبية 

والابتعاد أكثر عن الليرة.
وشـــــــهـــــــد الــــــشــــــهــــــر المــــــاضــــــي 
انــــخــــفــــاضــــاً حــــــــــاداً ســــريــــعــــاً فــي 
احـــتـــيـــاطـــي الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
بــالــبــنــك المــــركــــزي، خــــلال مــــارس، 
لكنه صعد خلال الأسبوع الأخير 
مــن الشهر المــاضــي، وإن كــان أقل 
مــن الــتــوقــعــات وأظـــهـــرت بيانات 
صـــــــــــادرة عــــــن الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، أن إجــمــالــي 
الاحتياطي ارتفع إلى ٧٥٫٤ مليار 
دولار في الأسبوع المنتهي في ٢٩ 
مـــارس، بــزيــادة ٤ مليارات دولار 
عن الأسبوع السابق عليه. وكانت 
تــوقــعــات المــحــلــلــين تــشــيــر إلـــى أن 
يــتــراوح  البنك ســوف يضيف مــا 

بين ٨ و١٠ مليارات دولار.

فـــــــي حـــــــين تـــــراجـــــعـــــت قـــيـــمـــة 
احتياطيات الذهب في الأسبوع 
الأخير من مارس إلى ٢٠٫٨٣ مليار 
دولار مقابل ٢٠٫٩٩ مليار دولار 
المــســجــلــة فـــي الأســــبــــوع الــســابــق 
عليه. وفــي المجمل، فــإن إجمالي 
احتياطيات البنك المركزي التركي 
(الــــتــــي تـــضـــم الــــذهــــب والـــعـــمـــلات 
الأجنبية معاً) شهدت زيــادة من 
إلــى  لــتــصــل  ٩٢٫٣٨ مــلــيــار دولار 

٩٦٫٢٤ مليار دولار.
وكان إجمالي احتياطي البنك 
مـــن الـــذهـــب والــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
انخفض بنحو ملياري دولار في 
الأســبــوع المنتهي فــي ٢٢ مــارس 
المـــاضـــي، تــزامــنــاً مـــع الاســتــعــداد 
جريت 

ُ
للانتخابات المحلية التي أ

فـــي ٣١ مـــــارس. واعــتــبــرت وكــالــة 
«مــــــوديــــــز» الــــدولــــيــــة لــلــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي تــدخــل الــبــنــك المــركــزي 
التركي لدعم الليرة على خلفية 
خسائر حادة تعرضت لها يضر 
بــالمــوقــف الائــتــمــانــي لــلــبــلاد، كما 
يثير تساؤلات حول استقلاليته.

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، ارتـــفـــع 
العجز في الميزانية العامة للبلاد 
فـــي مـــــارس المـــاضـــي بــمــقــدار ٢٫٧ 
بــيــانــات  مــلــيــار دولار. وبــحــســب 
صادرة عن وزارة الخزانة والمالية 
التركية، بلغت الإيــرادات النقدية 
للخزانة نحو ١١٫٢ مليار دولار، 
بزيادة ١١٫٥ في المائة على أساس 
سنوي. بينما ارتفعت النفقات، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا مــــدفــــوعــــات الـــفـــوائـــد 
الــبــالــغــة مــلــيــاري دولار، بنسبة 
٢٢٫٢ في المائة إلى ١٥ مليار دولار.

وخــلال الربع الأول من العام 
مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) إلــى 
مـــــارس، بــلــغــت إيــــــرادات ونــفــقــات 
الــبــلاد ٤٠٫٦ مــلــيــار دولار و٤٧٫٤ 
مليار دولار، على التوالي. وبلغ 
الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة خــــلال هــذه 

الفترة ٦٫٨ مليار دولار.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ســجــلــت 
الـــصـــادرات الــتــركــيــة زيــــادة خــلال 
الـــعـــام الــحــالــي،  الـــربـــع الأول مـــن 
وبلغت قيمتها ٤٤ ملياراً و٥٦٧ 
مليون دولار. وسجلت الصادرات 
فـــــي مــــــــارس المـــــاضـــــي وحــــــــده ١٦ 
ملياراً و٣٣٤ مليون دولار. بينما 
تــراجــعــت الـــــــواردات فـــي مـــارس 
المــائــة لتبلغ  بنسبة ١٧٫٨١ فــي 

١٨ ملياراً و٢٩٩ مليون دولار.

من الحياة اليومية في اسطنبول (إ.ب.أ)

زادت قيمة صادراتها في السنوات السابقة عن ٧ مليارات دولار

العقوبات الأميركية تلحق الضرر بصناعة الطائرات في روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

طــالــت تــداعــيــات الــعــقــوبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
روســــــيــــــا، صــــنــــاعــــة الــــطــــائــــرات 
والتقنيات الجوية والفضائية، 
خــلال الــعــام المــاضــي، بــعــد نمو 

قياسي الأعوام السابقة.
الفيدرالية  الــوكــالــة  وكــانــت 
قــد نشرت  الروسية للإحصاء، 
تــــقــــريــــراً حـــــــول مـــــؤشـــــر إنــــتــــاج 
الطائرة» في روسيا،  «المــعــدات 
إنـــــتـــــاج هـــذا  وقـــــالـــــت إن حـــجـــم 
القطاع انهار عام ٢٠١٨ بنسبة 
المائة، وذلــك بعد نمو  ١٣٫٥ في 
قياسي خلال السنوات الأخيرة، 
وبصورة خاصة منذ عام ٢٠١٤ 
وحتى ٢٠١٧، وهي المرحلة التي 

نما فيها الإنــتــاج بنسبة مــن ٩ 
إلى ٢٠ في المائة سنوياً.

ويــــشــــمــــل الـــــقـــــطـــــاع إنــــتــــاج 
الـــطـــائـــرات المـــدنـــيـــة والــحــربــيــة، 
والمــــــــروحــــــــيــــــــات، والــــــــدرونــــــــات 
مــــــن دون طـــــيـــــار)،  (طــــــــائــــــــرات 
وقــطــع الــغــيــار لــتــلــك المــنــتــجــات، 
فضلاً عن منتجات «فضائية» 
مــــثــــل الأقــــــمــــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، 
والمركبات والمحطات الفضائية، 
الــصــواريــخ،  ومجمعات إطـــلاق 
الفضاء  إلى  الرحلات  وتقنيات 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــي، والــــــــصــــــــواريــــــــخ 
الباليستية، لأغــراض عسكرية 
بـــــــدور  تــــــقــــــوم  الــــــتــــــي  تـــــلـــــك  أو 
«الـــــــــــصـــــــــــاروخ الـــــــحـــــــامـــــــل» فـــي 
الفضائية  الرحلات إلى المحطة 

الدولية.

وحـــســـب بـــيـــانـــات رســمــيــة، 
قام «مجمع الصناعات الجوية 
عــــــام ٢٠١٧  الـــــــروســـــــي»، خــــــلال 
بتصنيع وتسليم ١٣٣ طائرة، 
الــعــام  و٢١٣ مــروحــيــة. وخــــلال 
ذاتـــــــــه قـــــــام المــــجــــمــــع بـــتـــصـــديـــر 
مـــنـــتـــجـــات (طـــــائـــــرات ومــــعــــدات 
جوية وفضائية) بلغت قيمتها 

٧٫٥٣٨ مليار دولار.
وتــراجــع الإنــتــاج عــام ٢٠١٨ 
أثــــــار اهـــتـــمـــام دائـــــــرة الأبـــحـــاث 
والـــتـــوقـــعـــات فــــي بـــنـــك روســـيـــا 
المــركــزي، الــتــي قــالــت إن تــراجــع 
إنــتــاج الــطــائــرات الــعــام الماضي 
ساهم بصورة سلبية في حجم 
الإنــتــاج الصناعي بشكل عــام؛ 
لكنها لم تذكر أي أرقام أو نسب 
توضيحية. وحسب تقرير وكالة 

الإحـــــصـــــاء، أثـــــر تــــراجــــع إنـــتـــاج 
الـــطـــائـــرات الـــعـــام المـــاضـــي على 
مــســتــوى الإنـــتـــاج فـــي مــجــالات 
انــخــفــض  إذ  أخــــرى ذات صــلــة، 
التقنيات عالية  مؤشر صناعة 
الدقة بنسبة ٤٫٩ في المائة، بعد 
أن ارتفع عــام ٢٠١٧ حتى ٥ في 
المـــائـــة، وحـــتـــى ١٠٫١ فـــي المــائــة 
عام ٢٠١٦. وكذلك تراجع إنتاج 
الكومبيوتر والمنتجات  أجهزة 
الإلكترونية والبصرية بنسبة 

١٫٥ في المائة.
ولـــم يــقــتــصــر تــراجــع إنــتــاج 
الطائرات والتقنيات  صناعات 
العام الماضي؛  ذات الصلة على 
بل استمر مطلع العام الجاري. 
الـــــطـــــائـــــرات  إنــــــتــــــاج  انــــــهــــــار  إذ 
والمــــعــــدات المــتــصــلــة بــالــرحــلات 

الفضائية خــلال يناير (كانون 
الثاني) - فبراير (شباط) ٢٠١٩، 
بــنــســبــة ٤٨ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
بــحــجــم الإنــــتــــاج خـــــلال الــفــتــرة 

ذاتها من العام الماضي. 
مــــراقــــبــــون إن هـــذا  ويــــقــــول 
الــتــراجــع نتيجة جملة عــوامــل، 
منها نية الولايات المتحدة حظر 
تـــوريـــد الأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة 
إلـــى  الـــصـــلـــة،  والـــتـــقـــنـــيـــات ذات 
روســـــــــيـــــــــا، الأمــــــــــــر الــــــــــــذي دفـــــع 
المــنــتــجــين الــــــروس إلــــى الــبــحــث 
عـــن بـــدائـــل لــتــلــك الــتــقــنــيــات في 
أســــــواق جـــنـــوب - شــــرق آســيــا. 
وربط آخرون هذا الوضع بعدم 
وجود عدد كبير من مشروعات 
الــتــصــنــيــع حــالــيــاً، بــعــد انــتــهــاء 
مـــجـــمـــع صـــنـــاعـــات الــــطــــائــــرات، 

خـــلال الــســنــوات الــســابــقــة، قبل 
٢٠١٨، من تنفيذ مشروعات تم 
اعتمادها في السنوات الماضية 
لتصميم وتصنيع معدات جوية 
وفــضــائــيــة، بما فــي ذلــك إنجاز 
كامل أعمال المرحلة الأولــى من 
بـــنـــاء مـــطـــار «فـــوســـتـــوتـــشـــنـــي» 
الــفــضــائــي فــي روســيــا. وأخــيــراً 
لــعــب تـــراجـــع طــلــبــيــات الـــدفـــاع، 
لـــلـــقـــوات  الـــجـــويـــة  المـــــعـــــدات  أي 
الروسية، دوراً في تراجع إنتاج 
الـــــطـــــائـــــرات. وحــــســــب الــخــبــيــر 
أوليغ بانتيلييف، مدير وكالة 
«أفــــيــــا بــــــــروم»، فـــــإن «طــلــبــيــات 
الدفاع تجاوزت مرحلة الذروة، 
ولــذلــك نــلاحــظ هــذا الانخفاض 
فـــي إجــمــالــي مــســتــوى الإنـــتـــاج 

الجوي».

المغرب يضخ استثمارات في قطاع الطاقة بأكثر من ١٣ مليار دولار
مراكش: لحسن مقنع

أعــــلــــن عــــزيــــز الــــــربــــــاح، وزيـــــر 
الطاقة والمعادن المغربي، أن حجم 
الـــجـــاري تنفيذها  الاســـتـــثـــمـــارات 
تـــنـــاهـــز ١٣٠ مــلــيــار  المـــــغـــــرب  فـــــي 
درهم (١٣٫٧ مليار دولار)، مشيراً 
إلـــى أن الــحــكــومــة اعــتــمــدت قــاعــدة 
«الأفضلية الوطنية» فــي اختيار 

المشاريع.
وقــــــــــال الــــــــربــــــــاح، الــــــــــذي كــــان 
أمــــس  مــــــن  يــــتــــحــــدث مـــــســـــاء أول 
بمراكش خلال لقاء مع الصحافة 
الــطــاقــة  فــي مــجــالات  المتخصصة 
والـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، إلـــــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة بــــصــــدد تـــقـــيـــيـــم عــشــر 
ســنــوات مــن اعتماد استراتيجية 
الطاقة بالمغرب، والتي تهدف إلى 
الانتقال التدريجي نحو الطاقات 
المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح والسدود المائية.
نــتــفــاوض  وقــــــال: «نـــحـــن الآن 

بـــشـــأن تــدقــيــق  المـــالـــيـــة  مــــع وزارة 
الأرقـــــــام»، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــطــاع 
شهد تحولات كبيرة وسريعة، ذكر 
مــن بينها تــوســع الإنــتــاج المحلي 
للمكونات والمـــعـــدات، وانخفاض 
أسعار التجهيزات المستعملة في 
إنتاج الطاقة النظيفة بنحو ٤٠ في 

المائة خلال ثلاث سنوات.
الـــــــربـــــــاح أن هــــذه  وأوضــــــــــــح 
الـــتـــطـــورات غـــيـــرت زاويــــــة الـــرؤيـــا 
التحفيزية  لـــلإجـــراءات  بالنسبة 
وتدابير دعم القطاع. وأشار إلى أن 
النقاشات أبرزت عدة خيارات، وأن 
هناك تأييداً لدعم اقتناء معدات 
الطاقة الشمسية من طرف الأفراد 
والــشــركــات والــضــيــعــات الــزراعــيــة 

عن طريق الإعفاءات الجبائية.
وأشـــــــــــار الـــــــربـــــــاح أيـــــضـــــاً إلــــى 
تجربة إدخال استعمال المضخات 
الـــــشـــــمـــــســـــيـــــة فــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــــري 
الــزراعــي. وقــال إن الحكومة كانت 
تـــخـــطـــط لإطــــــــلاق صـــــنـــــدوق دعــــم 

بــاقــتــنــاء هـــذه التجهيزات  خـــاص 
الزراعية، غير أن انخفاض أسعار 
المــزارعــين يتجهون  المــعــدات جعل 

إلــــى الأســــــواق لاقــتــنــاء المــضــخــات 
الشمسية دون انتظار الصندوق 
الــــحــــكــــومــــي. وقـــــــــال: «حــــتــــى الآن 

ألـــف ضيعة زراعــيــة  أحــصــيــنــا ٢٨ 
تــســتــعــمــل المـــضـــخـــات الــشــمــســيــة، 
وهــــذا فــقــط مــا وصــلــنــا لأن الــعــدد 

الحقيقي أكبر من ذلك».
الــربــاح أن الحكومة  وأوضـــح 
تــواصــل إصـــلاح الإطـــار القانوني 
لــلــقــطــاع، مــشــيــراً إلــــى أن قــانــونــاً 
جديداً يناقش في البرلمان سيسمح 
للأسر بالاستثمار في منظومات 
للطاقة الشمسية لتلبية حاجياتها 
الذاتية وبيع الفائض عبر ضخه 
في الشبكة الكهربائية الوطنية. 
كــــمــــا أشــــــــار الــــــربــــــاح إلـــــــى إعـــــــداد 
قـــانـــون جـــديـــد يــضــع اشـــتـــراطـــات 
على الشركات التي تقدم خدمات 
الطاقة، من حيث المــوارد البشرية 
من مهندسين وتقنيين وكفاءات، 
وجودة الإدارة والمنتجات، إضافة 
إلــــى قـــانـــون يــنــظــم فــتــح مــحــطــات 
التزويد بالوقود وشرط استيراد 
المــحــروقــات والمــنــتــجــات النفطية. 
الـــتـــي نعتمدها  وقـــــال: «الـــقـــاعـــدة 
تـــتـــلـــخـــص فــــــي تــــحــــريــــر الــــســــوق 
وإفـــســـاح المـــجـــال أمــــام المــنــافــســة 

مع تشديد المراقبة».

عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن المغربي يتوسط محمد غزالي وكيل وزارة الطاقة والمعادن
 وسعيد ملين مدير الوكالة المغربية للنجاعة في مجال الطاقة
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تدفقات الاستثمار الأجنبي على دبي ترتفع إلى ١٠٫٤ مليار دولار في ٢٠١٨
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــال الــشــيــخ حــمــدان بــن محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، ولــي عهد دبي 
رئيس المجلس التنفيذي، إن تدفقات 
رؤوس أمــــوال الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المــبــاشــر فــي عــام ٢٠١٨، بلغت ٣٨٫٥ 
مــلــيــار درهــــم (١٠٫٤ مــلــيــار دولار)، 
بنمو بلغ ٤١ في المائة مقارنة بعام 
٢٠١٧، مــؤكــداً أن النتائج القياسية 
الــتــي أحــرزتــهــا دبــي عـــززت موقعها 
فــي تصنيف تدفقات رؤوس أمــوال 
المــشــروعــات الاســتــثــمــاريــة الــجــديــدة 
صعوداً من المركز العاشر إلى المركز 
الـــســـادس عــالمــيــاً، كــمــا نــجــحــت دبــي 
في استقطاب ٥٢٣ مشروع استثمار 
أجنبي مباشر فــي عــام ٢٠١٨ بنمو 
بلغ ٤٣ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٧، 
بــمــا عـــزز مــن مــوقــعــهــا فــي تصنيف 
عـــــــدد المــــــشــــــروعــــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
الــجــديــدة صــعــوداً مــن المــركــز الــرابــع 

إلى المركز الثالث عالمياً.

وأشـــــار إلـــى أهــمــيــة الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر، ودوره المــحــوري 
فــــي نـــقـــل المـــعـــرفـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
وجـــــــــذب المــــــــواهــــــــب، كــــمــــا أنــــــــه أحــــد 
الممكنات الرئيسية الداعمة لتحقيق 
مــــســــتــــهــــدفــــات خـــــطـــــة دبـــــــــي ٢٠٢١ 
ومبادرات وأهداف وثيقة الخمسين، 
بما يعزز مكانة دبي كمحور رئيسي 

في الاقتصاد العالمي.
من جهته، قــال سامي القمزي، 
مـــــديـــــر عـــــــام اقــــتــــصــــاديــــة دبـــــــــي، إن 
نجاح إمـــارة دبــي فــي تحقيق أرقــام 
قــيــاســيــة جـــديـــدة فـــي تــدفــقــات رأس 
مـــال الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر، 
رغــــــم انــــخــــفــــاض مــــعــــدلات تـــدفـــقـــات 
المــبــاشــر عالمياً  الاستثمار الأجــنــبــي 
بنسبة ١٩ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٨، 
وفـــق بــيــانــات مــؤتــمــر الأمـــم المتحدة 
لـــلـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة (الأونــــكــــتــــاد)، 
يعكس بوضوح مدى مرونة وتنوع 

وتنافسية اقتصاد دبي عالمياً.
وأشـــــار إلــــى أن «تــقــريــر نــتــائــج 

الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأجــــــنــــــبــــــي المــــبــــاشــــر 
والتصنيف العالمي لإمارة دبي لعام 
٢٠١٨» أضــاف مؤشراً جديداً لرصد 
مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر 
في خلق الوظائف، حيث بلغت نحو 
٢٥ ألف وظيفة جديدة في عام ٢٠١٨ 
وبزيادة قدرها ٧٧ في المائة مقارنة 
بــــــ١٤٠٦٥ وظــيــفــة فــي عـــام ٢٠١٧، ما 
وضــع دبــي في المركز التاسع عالمياً 
على صعيد خلق فرص عمل جديدة 

عبر الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن جانبه، أكد فهد القرقاوي، 
«مؤسسة دبي  الرئيس التنفيذي لـ
لتنمية الاستثمار» إحدى مؤسسات 
اقتصادية دبي أن أهمية نمو أنواع 
جــــــديــــــدة مــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــار تــعــكــس 
اهتمام المستثمرين ببناء شراكات 
استراتيجية مــع الشركات المحلية، 
وكـــذلـــك الــتــنــوع الــكــبــيــر فـــي الــفــرص 
الاستثمارية في دبي في ظل وجود 
فـــــرص فــــريــــدة لــــدخــــول الــــســــوق مــن 
خـــلال نــمــاذج شــراكــة مــتــعــددة، بما 

يعزز ظهور شركات محلية ناضجة 
الــشــركــات الناشئة ونماذج  وتــطــور 
الأعمال الجديدة التي تعزز بدورها 
من نقل المعرفة والتكنولوجيا وجذب 

المواهب وتساهم في دعم تحول دبي 
إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وأشــار القرقاوي إلى أن «تقرير 
نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر 

والـــتـــصـــنـــيـــف الـــعـــالمـــي لإمـــــــارة دبـــي 
لعام ٢٠١٨»، رصــد عــدد مشروعات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر الــتــي 
بلغت ٥٢٣ مشروعاً فــي عــام ٢٠١٨، 

بنمو قدره ٤٣ في المائة مقارنة بـ٣٦٧ 
تـــوزعـــت  فــــي عـــــام ٢٠١٧،  مـــشـــروعـــاً 
بــنــســبــة ٦٣ فـــي المـــائـــة لــلــمــشــروعــات 
الجديدة و٢٨٫٩ في المائة لمشروعات 
الأنـــواع الجديدة مــن الاستثمار و٥ 
في المائة لمشروعات إعادة استثمار 
و٢ في المائة للمشاريع المشتركة و١ 
في المائة لمشروعات عمليات الدمج 
والاســـتـــحـــواذ. وشــكــلــت المــشــروعــات 
الاستثمارية الاستراتيجية ٩٤ في 
المائة من إجمالي تدفقات رأس مال 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي 
في عام ٢٠١٨، بنسبة ٥٥ في المائة من 

المشروعات في عام ٢٠١٨.
ومــن حيث دول المصدر أوضح 
«تــقــريــر نتائج الاستثمار الأجنبي 
المباشر والتصنيف العالمي لإمــارة 
دبي لعام ٢٠١٨»، حافظت الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــلــى صــدارتــهــا 
مـــــــال الاســـتـــثـــمـــار  لــــتــــدفــــقــــات رأس 
الأجنبي المباشر إلى دبي بنسبة ٣٧ 
في المائة، في حين جــاءت الهند في 

المرتبة الثانية بنسبة ١٢ في المائة 
وتلتها إسبانيا بنسبة ٩ في المائة، 
ثم الصين بنسبة ٧ في المائة والمملكة 
المتحدة بنسبة ٥ في المائة. ومثلت 
الــخــمــس مجتمعة نــســبــة ٧٠  الــــدول 
في المائة من إجمالي تدفقات رأس 
مال الاستثمار الأجنبي المباشر و٥١ 
في المائة من مشروعات الاستثمار 
الأجنبي المباشر في دبي لعام ٢٠١٨.
تــــدفــــقــــات رأس مـــال  وتـــــركـــــزت 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر فــي 
قطاعات السكن والخدمات الغذائية 
بنسبة ٤٦ في المائة وبناء المباني غير 
السكنية بنسبة ١٥ في المائة وبناء 
المباني السكنية بنسبة ٨ في المائة 
والفنون والترفيه بنسبة ٥ في المائة، 
وأخيراً التمويل والتأمين بنسبة ٤ 
فـــي المـــائـــة، ومــثــلــت تــلــك الــقــطــاعــات 
مــجــتــمــعــة نــســبــة ٧٨ فــــي المــــائــــة مــن 
تــدفــقــات رأس المـــال الاســتــثــمــار و٢٧ 
في المائة من مشاريع الاستثمار في 

دبي.

عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بلغت ٥٢٣ مشروعاً في ٢٠١٨ بنمو قدره ٤٣٪ («الشرق الاوسط»)
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وسط استعدادات الرياض لتنظيم مؤتمر القطاع المالي 

«الأجانب» يزيدون ملكيتهم في الأسهم السعودية... و١٥ ٪ مكاسب ثلاثة أشهر 
الرياض: شجاع البقمي

تـــــعـــــتـــــبـــــر ســــــــــــــوق الأســـــــهـــــــم 
السعودية واحدة من أكثر أسواق 
المــــال الــعــالمــيــة مـــن حــيــث تحقيق 
المكاسب خلال العام ٢٠١٩. حيث 
تـــشـــيـــر الأرقــــــــــام إلــــــى أن الـــســـوق 
السعودية حققت منذ بداية العام 
مكاسب بأكثر مــن ١٥ فــي المائة، 
الأمــــر الــــذي يــبــرهــن عــلــى حيوية 

السوق المالية في البلاد.
ودفعت المكاسب القوية التي 
حققتها سوق الأسهم السعودية 
مؤشر السوق إلى تجاوز حاجز 
٩ آلاف نقطة والــثــبــات فــوق هذه 
المــســتــويــات، مــحــقــقــاً بــذلــك أعــلــى 
مستوياته منذ أكثر من ٣ سنوات 
ونـــــصـــــف، فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت الــقــيــمــة 
السوقية للأسهم السعودية مع 
إغـــلاق تــــداولات يـــوم الأحـــد نحو 
٢٫١١ تريليون ريال (٥٦٢٫٦ مليار 

دولار).
وتـــأتـــي المــكــاســب الإيــجــابــيــة 
الـــــتـــــي تـــحـــقـــقـــهـــا ســـــــوق الأســــهــــم 
السعودية خلال الأشهر الأخيرة 
في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد 
عــــــن إطـــــــــلاق بــــرنــــامــــج «تـــطـــويـــر 
الـــقـــطـــاع المـــــالـــــي»، أحـــــد الـــبـــرامـــج 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»،  التنفيذية لـ
الـــــذي يـــهـــدف إلــــى تــطــويــر قــطــاع 
مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وتــحــفــيــز 
الادخــــار والتمويل والاستثمار، 
من خلال تعزيز مكانة مؤسسات 
الــقــطــاع المـــالـــي، والـــســـوق المــالــيــة 
بصفتها ســوقــاً مــالــيــة مــتــقــدمــة، 
وتعزيز وتمكين التخطيط المالي 

لدى مختلف شرائح المجتمع.
وبالحديث عن سوق الأسهم 
الــــســــعــــوديــــة، تـــظـــهـــر الأرقــــــــــام أن 
الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــــة 
أســــهــــمــــهــــا فــــــي الــــــســــــوق المــــالــــيــــة 
المـــحـــلـــيـــة، ســـجـــلـــت خــــــلال الـــعـــام 
المنصرم ٢٠١٨ نمواً إيجابياً في 
أربــاحــهــا المــحــقــقــة، حــيــث أظــهــرت 
نتائج الشركات تحقيقها أرباحاً 
يـــصـــل حـــجـــمـــهـــا الإجــــمــــالــــي إلـــى 
١٠٥٫٣ مليار ريــال (٢٨٫٠٨ مليار 

دولار).
وتــــحــــظــــى الــــــســــــوق المــــالــــيــــة 

الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــثــــقــــة كـــــبـــــرى بــين 
شــــــركــــــات الاســـــتـــــثـــــمـــــار وبــــيــــوت 
الــــخــــبــــرة الــــعــــالمــــيــــة، حــــيــــث مـــثّـــل 
انضمام السوق المالية السعودية، 
لمؤشرات «فوتسي راســل» و«إس 
لــــلأســــواق  بــــي داو جــــونــــز»  أنــــــد 
الــنــاشــئــة، شـــهـــادة حقيقية على 
ثــقــة المــســتــثــمــريــن المــســتــمــرة في 
السوق، الأمر الذي يعكس نجاح 
الإصــلاحــات والتحسينات التي 
تــم تحقيقها تماشيا مــع أهــداف 
بـــرنـــامـــج تــطــويــر الـــقـــطـــاع المــالــي 

ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، كــشــفــت 
إحــــــــــصــــــــــاءات الــــــــســــــــوق المـــــالـــــيـــــة 
الـــســـعـــوديـــة «تـــــــــداول» الــــصــــادرة 
يـــــوم الأحـــــــد، عــــن ارتــــفــــاع مُــلــكــيــة 
المـــســـتـــثـــمـــر الأجــــنــــبــــي فـــــي ســـوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة مــــع نــهــايــة 
تداولات الأسبوع الماضي إلى ما 
المــائــة، مسجلة  نسبته ٥٫٤٧ فــي 
بــذلــك زيــــادة تبلغ نسبتها ٠٫٣٨ 
في المائة، الأمر الذي يؤكد حيوية 
السوق المالية وجاذبيتها العالية 

للمستثمر الأجنبي.
وتــشــيــر إحـــصـــاءات «تــــداول» 

إلــى ارتفاع حجم القيمة النقدية 
المــــــتــــــداولــــــة مــــــن قــــبــــل المـــســـتـــثـــمـــر 
الأجـــــنـــــبـــــي فـــــــي ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية خلال تداولات الأسبوع 
الماضي، فيما بلغت نسبة صافي 
«الشراء»  السيولة التي اتسمت بـ
مقابل أوامـــر «الــبــيــع» نحو ٩٫٩٩ 
فــي المــائــة، وهــي مــعــدلات سيولة 
نــقــديــة إيــجــابــيــة مــرتــفــعــة، تــؤكــد 
حجم الثقة العالية التي تحظى 

بها السوق المالية السعودية.
وأمام هذه المعلومات، أعلنت 
بعض شركات الاستثمار وبيوت 
الخبرة المالية المحلية، توقعاتها 
لنتائج الشركات السعودية للربع 
الأول من العام ٢٠١٩. فيما تظهر 
تــوقــعــات «الـــريـــاض المــالــيــة» على 
ســبــيــل المـــثـــال نـــمـــواً فـــي أربــــــاح ٧ 
بنوك، مقابل تراجع أرباح بنكين 
فقط، هذا بالإضافة إلى توقعاتها 
بــنــمــو أربـــــاح شـــركـــات أخــــرى في 
قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة – الـــشـــركـــات 

الواقعة تحت إطار تغطيتها.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أغـــلـــق 
مــؤشــر الأســهــم الــســعــوديــة أمــس 
على تراجع بنحو ٥٢ نقطة، جاء 

ذلـــك تــحــت تــأثــيــر عــمــلــيــات جني 
أربـــــــاح طــبــيــعــيــة عـــقـــب المــكــاســب 
القوية التي حققها مؤشر السوق 
الأسبوع الماضي، ليقفل بذلك عند 
مستوى ٩٠١١ نقطة، وبتداولات 
بلغت قيمتها أكثر من ٢٫٩ مليار 

ريال (٧٧٣٫٣ مليون دولار).
وتــأتــي هـــذه المــعــلــومــات، في 
الوقت الذي تستكمل فيه المملكة 
استعداداها  السعودية  العربية 
لــتــنــظــيــم مــؤتــمــر الــقــطــاع المـــالـــي، 
الـــــذي ســيــعــقــد خــــلال الـــفـــتـــرة من 
٢٤ – ٢٥ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ في 
مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــدولــي 

للمؤتمرات، بمدينة الرياض.
وتـــســـعـــى الـــجـــهـــات المــنــظــمــة 
لـــهـــذا الـــحـــدث والمــتــمــثــلــة بـــــوزارة 
المــالــيــة، ومــؤســســة النقد العربي 
السعودي، وهيئة السوق المالية 
إلـــى إبــــراز صــــورة المــمــلــكــة كأكبر 
ســــوق مــالــيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط، مــن خــلال دعـــوة جميع 
الأطـــــــراف الــعــامــلــة والمــهــتــمــة في 
الــقــطــاع المــالــي الــســعــودي لــحــوار 
مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف 
واحـــد. وتــؤســس النسخة الأولــى 

للمؤتمر هذا العام لانطلاقة بالغة 
الأهمية، إذ ينعقد بعد مــرور ١١ 
شهرا من إطلاق «برنامج تطوير 
الـــقـــطـــاع المـــــالـــــي»، أحـــــد الـــبـــرامـــج 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»،  التنفيذية لـ
الـــــذي يـــهـــدف إلــــى تــطــويــر قــطــاع 
مالي متنوع وفاعل لدعم تنمية 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وتــحــفــيــز 
الادخــــار والتمويل والاستثمار، 
من خلال تعزيز مكانة مؤسسات 
الــقــطــاع المـــالـــي، والـــســـوق المــالــيــة 
بصفتها ســوقــاً مــالــيــة مــتــقــدمــة، 
وتعزيز وتمكين التخطيط المالي 

لدى مختلف شرائح المجتمع.
ويــــحــــفــــل المــــؤتــــمــــر بـــأجـــنـــدة 
ثرية ومتخصصة تجمع قياديي 
عـــــالـــــم المـــــــــال والأعـــــــمـــــــال مــحــلــيــاً 
وإقـــلـــيـــمـــيـــاً وعـــــالمـــــيـــــاً، ومــمــثــلــين 
مــــن الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــخـــاص 
المــحــلــي والـــــدولـــــي، بــمــا فـــي ذلــك 
مؤسسات مالية دولــيــة، وكبرى 
شركات الاستشارات والخدمات 
المالية المعروفة عالمياً، ووكــالات 
الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة، والـــخـــبـــراء 
والمــتــخــصــصــين فـــي شــــؤون المـــال 
والاستثمار والمصرفية والتمويل 
والــتــأمــين. ويناقش المؤتمر عبر 
جلساته الممتدة على مدار يومين، 
خطط تحول المملكة إلى منظومة 
اقــتــصــاديــة متنوعة ومــســتــدامــة، 
إضــــافــــة إلــــــى دعــــــم الابــــتــــكــــار فــي 
تطوير المنتجات والتقنية المالية، 
وبـــنـــاء الــــقــــدرات، وتــعــزيــز ريــــادة 
الأعــــمــــال، وبـــنـــاء ســــوق رأســـمـــال 

تنافسي في المملكة والمنطقة.
وســــيــــســــلــــط الـــــــضـــــــوء عـــلـــى 
الــذي تضطلع به  الــدور المتنامي 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
دعم الاقتصاد الوطني، من خلال 
الــتــي تــواجــه  الــتــحــديــات  مناقشة 
هذا القطاع، لا سيما تلك المتعلقة 
بالتمويل، وتسليط الضوء على 
رواد الأعــمــال الــجــدد فــي الــســوق 
الــــســــعــــوديــــة، والـــتـــشـــريـــعـــات فــي 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي، كـــمـــا ســيــنــاقــش 
المــؤتــمــر الــتــقــدم الــكــبــيــر الــــذي تم 
فــيــمــا يتعلق  إنــــجــــازه، لا ســيــمــا 
بــالــتــطــورات التنظيمية وقــواعــد 
الــــتــــداول، وتــحــقــيــق الاســتــقــرار 

في الأسواق.

متعاملان يتابعان حركة الاسهم السعودية في مركز تداول في الرياض (غيتي)

«سامبا» السعودية تتوقع نمواً لأصول البنوك في خانة العشرات بحلول ٢٠٢٠
الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة 
«سامبا» المالية السعودية، إن المجموعة، 
ثـــالـــث أكـــبـــر بــنــك مـــن حــيــث الأصــــــول في 
المـــمـــلـــكـــة، تـــتـــوقـــع أن تـــســـجـــل مـــصـــارف 
الـــســـعـــوديـــة نــــمــــواً لــــلأصــــول فــــي خــانــة 
العشرات بحلول أوائــل ٢٠٢٠، بدعم من 
خطط الحكومة الرامية لتنويع اقتصاد 

البلاد المعتمد على النفط.
وتــخــطــط الــــريــــاض لــــزيــــادة الإنـــفـــاق 

الــحــكــومــي إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى لـــه على 
الإطـــلاق، عند ١٫١١ تريليون ريــال (٢٩٥ 
مليار دولار) هذا العام، من ١٫٠٣ تريليون 
الــنــمــو  لــتــحــفــيــز  فـــي مــســعــى  فـــي ٢٠١٨، 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي تــضــرر جــــراء أســعــار 
الــنــفــط المنخفضة نــســبــيــاً. ومـــن الأمــثــلــة 
التي تلقي الضوء على فورة الاستثمارات 
في السعودية، منتجع القدية الترفيهي، 
قرب الرياض، الذي تقدر تكلفته بمليارات 
الـــــــدولارات؛ حــيــث بــــدأت أعــمــال الإنــشــاء 
بــالمــشــروع فــي أبــريــل (نــيــســان) مــن العام 

الماضي، وسيضم ما يزيد على ٣٠٠ مرفق 
ترفيهي وتعليمي.

وقالت رانيا نشار، الرئيسة التنفيذية 
لمجموعة «سامبا» السعودية، في مقابلة 
مع «رويترز»: «أعلنت الحكومة عن عدد 
من المشروعات القادرة على إحداث تحول 
في قطاعات الترفيه والسياحة والإسكان 
والمــشــروعــات الصغيرة والمتوسطة. كل 
هـــذه المـــبـــادرات ستضيف عـــدة مــلــيــارات 
مـــن الــــــــدولارات إلــــى (ســـامـــبـــا) والــقــطــاع 
المصرفي». وتابعت: «نعتقد أن الائتمان 

سيشهد صعوداً حاداً، وربما نرى نمواً 
للأصول في خانة العشرات، إن لم يكن 

بنهاية هذا العام فبحلول أوائل ٢٠٢٠».
وتتوقع نشار، التي أصبحت في عام 
امــرأة تتولى منصب الرئيس  ٢٠١٧ أول 
التنفيذي لبنك تجاري سعودي مــدرج، 

تسارع نمو القروض في الربع الثالث.
وضعف نشاط الإقــراض إلى القطاع 
الخاص، وهو علامة على ثقة البنك في 
الاقــتــصــاد، عــلــى مـــدى الــســنــوات القليلة 
الأخيرة مع هبوط أسعار النفط، الذي أدى 

إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة، 
وانخفاض الطلب على القروض. غير أن 
الإقراض نما ٢٫٨ في المائة في عام ٢٠١٨، 
ويرجع ذلك في معظمه إلى الطلب على 
الرهون العقارية في إطار خطط الحكومة 
لزيادة ملكية المنازل. وبلغ إجمالي نمو 
الأصول ٢٫٥ في المائة خلال الفترة نفسها.

وقــــالــــت نـــشـــار إن مـــجـــمـــوعـــة «ســـامـــبـــا» 
ســـتـــزيـــد إقــــــــراض الأفـــــــــــراد، لـــلاســـتـــفـــادة 
مــــن فـــــرص الــــرهــــن الــــعــــقــــاري، وتـــمـــويـــل 
المـــــشـــــروعـــــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة. 

وحققت «سامبا» زيادة ١٠ في المائة في 
صافي ربح عام ٢٠١٨، وتأتي في ترتيب 
المصارف السعودية بعد «البنك الأهلي 
الــتــجــاري»، و«بــنــك الـــريـــاض»، مــن حيث 
إجــمــالــي الأصــــول. وأضــافــت نــشــار دون 
إســهــاب، أن المجموعة تتطلع إلــى فرص 
لإصدار سندات. وفيما يتعلق بعمليات 
الاندماج في القطاع المصرفي السعودي، 
قالت نشار إن «سامبا» لا تــدرس جدياً 
أي مقترحات للاندماج مع بنوك أخرى.

ولا تتوقع نشار أي تأثير كبير على نمو 

«ســامــبــا» جـــراء عمليات الانــدمــاج التي 
تــمــت فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، ومــــن بينها 
اندماج «البنك الأهلي التجاري» مع «بنك 
الرياض» و«البنك السعودي البريطاني» 

مع «البنك الأول». 
وقالت: «ربما تفقد (سامبا) مبدئياً 
تــصــنــيــفــهــا بـــين أكـــبـــر ثـــلاثـــة بـــنـــوك؛ لكن 
يمكننا تحقيق مكاسب من زيادة النشاط 
من عملاء هذه الكيانات المندمجة، الذين 
يــؤثــرون تنويع البنوك التي يتعاملون 

معها لتشمل مصارف أخرى».

«غرفة مكة» تبحث التعاون مع نظيرتها اللندنية 
ولجنة الحج والعمرة في البرلمان البريطاني

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة 
بــمــكــة المــكــرمــة هــشــام بــن محمد 
كـــعـــكـــي، أهـــمـــيـــة فـــتـــح الـــعـــلاقـــات 
مع الغرف التجارية الصناعية 
الــــدول الشقيقة والــصــديــقــة  فــي 
لـــــتـــــبـــــادل الــــــخــــــبــــــرات وتــــعــــزيــــز 
الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال 

والمنتسبين والمجتمع.
وقـــــال إن أحــــد أهــــم أهــــداف 
الــــســــيــــاســــات الـــعـــلـــيـــا لــلــمــمــلــكــة 
العربية السعودية التي تجسدت 
في رؤية المملكة ٢٠٣٠. تهدف إلى 
زيادة أعداد المعتمرين، وتحسين 
جودة الخدمات، وإثراء التجربة 
من خلال إطلاق عدد من المبادرات 
الاستراتيجية والمــحــوريــة، مما 
يتيح فرصا استثمارية واعــدة 

في العديد من القطاعات.
أوضــــــح كـــعـــكـــي، الــــــذي كـــان 
يـــتـــحـــدث لــــــدى لـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذ لــــغــــرفــــة لـــــنـــــدن بــيــتــر 
بــيــشــوب، بــرفــقــة وفـــد غــرفــة مكة 
المـــكـــرمـــة الـــــذي يـــــزور الــعــاصــمــة 
الــبــريــطــانــيــة حــالــيــا، أن «غــرفــة 
لـــنـــدن تــشــكــل نـــمـــوذجـــا نــاجــحــا 
نتطلع إلى الوصول إليه ضمن 
استراتيجية غرفة مكة المكرمة 
الــــجــــديــــدة». ولــــفــــت، وفـــــق بــيــان 
صــحــافــي صــــادر عـــن غــرفــة مكة 
المكرمة، إلى أن هذه الزيارة التي 
تستهدف بحث أوجـــه التعاون 
بــين الغرفتين وتــبــادل الخبرات 
والاطلاع على تجربة غرفة لندن 

في إدارة الخدمات للمنتسبين، 
تـــــأتـــــي ضــــمــــن خــــطــــة لـــتـــطـــويـــر 
المنظومة والتحول الاستراتيجي 
في غرفة مكة المكرمة الذي سيتم 
إطلاقه قريبا. فيما أوضح بيتر 
بــيــشــوب أن اهــتــمــام غــرفــة لندن 
يــــتــــركــــز فـــــي تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
كمؤسسة غير ربحية، وتتنوع 
الـــفـــعـــالـــيـــات عـــلـــى المـــســـتـــويـــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة، فـــضـــلا عــــن الــعــمــل 
لــنــدن، وزاد:  للنهوض بمدينة 
«نؤمن بأن الاقتصاد مرتبط بكل 
نــواحــي الــحــيــاة، ولــذلــك الــغــرفــة 

تعمل لخدمة الجميع».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، الــتــقــى 
وفــد غرفة مكة المكرمة بأعضاء 
اللجنة الإسلامية للحج والعمرة 
الــبــرلمــان البريطاني لتبادل  فــي 
الفرص الاستثمارية في قطاعات 

الحج والعمرة المتاحة.
وأشـــــار نــائــب رئــيــس غــرفــة 
مــــكــــة المــــكــــرمــــة رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الوطنية للحج والعمرة مــروان 
عباس شعبان إلى أن الزيادة في 
عدد الحجاج والمعتمرين تفتح 
فــــرصــــاً واعــــــــدة لــلــمــســتــثــمــريــن، 
ثـــانـــي  هـــــو  وأردف: «الإســـــــــــلام 
أكبر ديانة في العالم بنحو ١٫٨ 
مليار مسلم تقريبا، وسيرتفع 
إلــى نحو ٢٫٢ مليار  الــعــدد  هــذا 
مسلم بحلول العام ٢٠٣٠، وكل 
ذلـــــك يــتــيــح المــــزيــــد مــــن الـــفـــرص 

للمستثمرين».
وخـــــــلال زيـــــــــارة وفــــــد غـــرفـــة 
مكة المكرمة لمعرض التوكيلات 

والامتيازات العالمية «فرانشايز» 
بــالــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
أشــار عضو مجلس إدارة غرفة 
مــــكــــة المــــكــــرمــــة رئــــيــــس الــلــجــنــة 
إلـــــى أن  مـــــــازن درار  الـــتـــجـــاريـــة 
أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ مـــشـــروع  هــــنــــاك 
مشترك بين الشركات السعودية 
والبريطانية، بقيمة تقدر بنحو 
١٧٫٥ مــلــيــار دولار، بــمــا يــعــادل 
١٠٫٨ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي؛ 
الــــســــعــــوديــــة تــعــتــبــر  مـــبـــيـــنـــا أن 
الشريك الأساسي لبريطانيا في 

منطقة الشرق الأوسط.
وتحدث درار، عن المؤشرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــمـــيـــز مــكــة 
المــــكــــرمــــة بــــقــــولــــه: «تـــحـــتـــل مــكــة 
الثالثة من حيث  المكرمة المرتبة 
عــــدد الــســكــان بـــين مــــدن المــمــلــكــة 
العربية السعودية، بعدد ٢٫١١ 
مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، بـــيـــنـــمـــا وصـــل 
إجمالي الناتج المحلي في العام 
نـــحـــو ١٦٨٫٧ مــلــيــار  إلـــــى   ٢٠١٨
ريال، بارتفاع قدره ١٣ في المائة 
عن العام ٢٠١٧. وتطمح للدخول 
ضمن قائمة أغنى ٢٠ مدينة على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم فــــي ظــــل رؤيــــة 

السعودية ٢٠٣٠».
مــــــن جــــهــــتــــه، أبـــــــــدى نـــائـــب 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــــج والـــعـــمـــرة 
فــي الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي قــربــان 
حسين، تقديره لوفد غرفة مكة 
المكرمة الــزائــر الــذي يضم رجال 
وســيــدات أعــمــال لبحث الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــتـــاحـــة، وقـــــال: 
«نعمل على ترتيب زيارة قريبة 

إلى غرفة مكة المكرمة».

وفد غرفة مكة المكرمة مع أعضاء لجنة الحج والعمرة في البرلمان البريطاني (الشرق الأوسط)
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مساع لسد فجوة غذائية تقدر بنحو ٨٠٠ ألف طن سنوياً

ثروة مصر السمكية... برامج تنمية 
يحاصرها خطر «الاحترار العالمي»

القاهرة: حازم بدر

دخــــلــــت الـــــثـــــروة الــســمــكــيــة، 

أخيرا، بؤرة الاهتمام الحكومي 

بــمــصــر، لــتــحــقــيــق إنـــتـــاج كثيف 

يــســد فـــجـــوة غـــذائـــيـــة بـــالـــداخـــل. 

لــكــن، ومـــع قــطــع خـــطـــوات مهمة 

في هذا الاتجاه، يلوح من قريب 

خــطــر يـــهـــدد هــــذا الـــتـــقـــدم، وهــو 

الــذي يحتم  «الاحــتــرار العالمي»، 

عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة وضـــــــع آلــــيــــات 

لمواجهته.

وكانت مصر أهملت لعقود 

تــنــمــيــة هــــذا المـــصـــدر المـــهـــم، رغــم 

إطـــلالـــهـــا عــلــى بــحــريــن ووجــــود 

الــنــيــل وبـــحـــيـــرات طبيعية  نــهــر 

صـــنـــاعـــيـــة، حـــتـــى صــــــارت هــنــاك 

فـــــجـــــوة غـــــذائـــــيـــــة بــــــين الإنـــــتـــــاج 

والاســـتـــهـــلاك تـــقـــدر بــنــحــو ٨٠٠ 

ألف طن سنويا، وفق إحصاءات 

الــهــيــئــة الــعــامــة لــتــنــمــيــة الـــثـــروة 

السمكية.

أحواض «تربية الأسماك»

وفـــــــــي ســــعــــيــــهــــا لـــــســـــد تـــلـــك 

الـــــفـــــجـــــوة، افـــتـــتـــحـــت مــــصــــر فــي 

الــثــانــي) ٢٠١٧  نوفمبر (تــشــريــن 

مــديــنــة الأســـمـــاك بــمــنــطــقــة بــركــة 

غــلــيــون بــمــحــافــظــة كــفــر الــشــيــخ 

الــقــاهــرة)، وهــو المشروع  (شمال 

الـــــذي وصـــفـــه تــقــريــر صـــــادر عن 

وزارة التخطيط في مارس (آذار) 

٢٠١٩ بأنه «أكبر مزرعة سمكية 

بالشرق الأوســــط»، أو بــالأحــرى 

«حوض تربية الأسماك».

ووفـــق التقرير فــإن المدينة، 

تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا ٢٧٥٠  الــــتــــي 

فداناً، ستعمل على زيادة الإنتاج 

المحلي من الأسماك بنسبة ٧٥ في 

المائة، لتوفير احتياجات السوق 

وتـــــــصـــــــديـــــــر 

الـــــــفـــــــائـــــــض، 

وخــــــــــــفــــــــــــض 

الأســــــــــــعــــــــــــار 

مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــا 

بــــــــنــــــــســــــــبــــــــة 

تــــــصــــــل إلــــــى 

٣٠ في المائة. 

ويــــــــــــــــقــــــــــــــــول 

الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 

مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد 

فـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــي، 

أســـــــــــــــــتـــــــــــــــــاذ 

الــــــــثــــــــروة الــــســــمــــكــــيــــة بـــجـــامـــعـــة 

الزقازيق إن «توجه زيادة مصادر 

الإنـــتـــاج الــســمــكــي، يــجــب أن يتم 

بجانب إصــلاح أخطاء الماضي، 

إيــلاء مزيد مــن الاهتمام  ومنها 

بالبحيرات (الـــروافـــد القديمة)، 

كمصدر مهم للثروة السمكية».

وتــمــتــلــك مـــصـــر ١٤ بــحــيــرة 

يبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر 

مــــن ٧٥ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 

الإنــتــاج، ورغـــم أهميتها تعاني 

مــــن مـــشـــكـــلات تـــهـــدد وجــــودهــــا. 

وأوضح فهمي أن «بحيرة ناصر 

جنوب مصر تعاني من استنزاف 

مستمر لمــواردهــا بسبب الصيد 

الجائر، بينما تناقصت مساحة 

بحيرة المنزلة بكفر الشيخ نتيجة 

أعمال الردم والتجفيف، في حين 

تــعــانــي بــحــيــرة مـــريـــوط جــنــوب 

الإسكندرية من التلوث».

مـــــا يــــــــراه فـــهـــمـــي ضــــروريــــا 

الــثــروة السمكية،  لإصـــلاح حـــال 

بــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة فـــــي تـــــداركـــــه، 

وأعــلــنــت الــحــكــومــة عــن خــطــوات 

عــمــلــيــة لــتــطــهــيــر الــبــحــيــرات من 

مصادر التلوث.

خطر الاحترار العالمي

غير أن تلك الجهود تواجه 

خــطــرا بـــات يـــدق الأبــــــواب، وهــو 

الــذي يمكن أن  الاحترار العالمي، 

لــه تــداعــيــات سلبية على  تــكــون 

الــغــذائــي بشكل  مستقبل الأمــــن 

عــــام، والــــثــــروة الــســمــكــيــة بشكل 

خاص.

وهـــنـــاك تـــأثـــيـــران لــلاحــتــرار 

الـــثـــروة السمكية،  الــعــالمــي عــلــى 

الأول واضــــح ويــحــتــاج لمعالجة 

فــوريــة، وهــو المتعلق بالتهديد 

الـــــذي تــواجــهــه مـــــزارع الأســـمـــاك 

الصناعية، مثل مــزرعــة غليون، 

والـــــــثـــــــانـــــــي يــــتــــعــــلــــق بــــتــــهــــديــــد 

مستقبلي يتعلق بغرق البحيرات 

الطبيعية. 

ويــقــول الــدكــتــور خــالــد عبد 

المــولــى، أســتــاذ الــثــروة السمكية 

«الــشــرق  بــجــامــعــة كــفــر الــشــيــخ لـــ

الأوســـــــط»: «بــالــنــســبــة للتهديد 

المتعلق بمزارع الأسماك فقد بات 

محسوسا، حيث إن الارتفاع غير 

الـــحـــرارة،  الطبيعي فــي درجــــات 

يــــــــؤدي بـــــــــدوره لــــــزيــــــادة نـــشـــاط 

المــيــكــروبــات المــحــبــة لــلــحــرارة ما 

لــزيــادة احتمالية حــدوث  يـــؤدي 

أمـــــــــــــراض، كــــمــــا يـــــــــؤدي لــنــقــص 

الأكــســجــين فــي المــيــاه، بــمــا يؤثر 

عـــلـــى حــــيــــاة زريـــــعـــــة الأســـــمـــــاك، 

ونــقــص فــي إمـــــدادات المــيــاه، بما 

يـــــؤدي إلــــى زيـــــادة تــركــيــز المــــادة 

الــعــضــويــة وزيــــادة الأمــونــيــا عن 

النسب المسوح بها».

أمـــــا الـــتـــهـــديـــد المــســتــقــبــلــي، 

فيتمثل في السيناريو الكارثي 

الذي يتحدث عن غرق الدلتا في 

مصر بسبب التغيرات المناخية، 

وهــو ما يهدد وجــود الكثير من 

البحيرات الطبيعية، مثل بحيرة 

البرلس.

مــــن جــهــتــه يـــقـــول الـــدكـــتـــور 

علاء النهري، نائب رئيس المركز 

الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم 

المـــتـــحـــدة، ومــمــثــل مــصــر بلجنة 

الاســـتـــخـــدام الــســلــمــي لــلــفــضــاء، 

«الشرق الأوســط»: «دلتا مصر  لـ

تعد من أكثر المناطق في العالم 

المعرضة لخطر الاحترار العالمي، 

حيث إن أراضيها منخفضة عن 

سطح البحر بنحو ٠٫٥ متر، في 

حين يزداد منسوب سطح البحر 

عاما بعد آخر».

وأضـــــــــــــــاف أن «تــــــأثــــــيــــــرات 

الاحـــتـــرار الــعــالمــي بـــدت واضــحــة 

فــــي مــنــطــقــتــي رشـــيـــد ودمــــيــــاط، 

حيث تم فقدان نحو ٥ كلم مربع 

مــن رأس أو حافة رشيد وحافة 

دمياط نتيجة لارتــفــاع منسوب 

البحر ٢٣ سم». وتابع: «استمرار 

هــذا الــوضــع يــهــدد بــغــرق نصف 

مساحة الدلتا، بحلول ٢١٠٠ إذا 

لم يتم إقامة سدود تواجه ارتفاع 

منسوب ماء البحر».

ولا تملك مصر إزاء مواجهة 

التأثير الأول لــلاحــتــرار العالمي 

ســـــــوى بـــــرامـــــج الــــتــــوعــــيــــة الـــتـــي 

الـــعـــام  الــــــزراعــــــة  أعـــلـــنـــت وزارة 

المــاضــي تنفيذها بشكل مكثف 

المـــــزارع السمكية على  لمــســاعــدة 

التكيف مــع التغيرات المناخية. 

الــبــرامــج استخدام  وتشمل هــذه 

بعض التطبيقات الحديثة التي 

تراقب حالة المزارع السمكية من 

حيث نسبة الأكسجين والأمونيا 

فـــي المـــيـــاه، وتـــرســـل عــلــى هــاتــف 

مسؤول المزرعة رسالة في حالة 

حدوث أي مشكلة.

أمــــا الــتــأثــيــر الـــثـــانـــي، الـــذي 

يتعلق بمخاوف غرق الدلتا، فقد 

الــدكــتــورة ياسمين فــؤاد،  أعلنت 

وزيــرة البيئة في مــارس الماضي 

«وجــــــــود مـــنـــحـــة دولــــيــــة قـــدرهـــا 

٣١ مــلــيــون يــــورو بــهــدف إنــشــاء 

الـــســـدود لــحــمــايــة شــمــال الــدلــتــا 

ومنها محافظة كفر الشيخ».

«أو غاردن سمارت»... يؤمن الإنتاج على مدار السنة 

نظام مطور لزراعة الخضراوات الطازجة في المنزل 
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــــــي حــــــــال 

كـــــنـــــتـــــم مـــن 

هواة زراعة 

الــــخــــضــــراوات فــــي مــنــزلــكــم عــلــى 

مــــدار الــســنــة، يــجــب أن تــتــعــرّفــوا 

إلـــى جــهــاز «أو غــــاردن ســمــارت» 

ث.
ّ

OGarden Smart الجديد والمحد

هــــذا الــجــهــاز هـــو عـــبـــارة عن 

قـــادرة على  عجلة هــوائــيــة دوارة 

حمل ٦٠ نبتة في مختلف مراحل 

 .
ّ

النمو

وتدور العجلة بشكل منتظم، 

فتنزل الجذور في المياه الموجودة 

فــــي الـــقـــعـــر وتـــــعـــــرّض الـــنـــبـــاتـــات 

دوريـــــاً لــضــوء مــصــابــيــح «لــيــد»، 

الصمامات الباعثة للضوء، بقدرة 

١٢٠ واط موجود في وسطها.

أكواب النباتات

تــــبــــدأ زراعــــــــة الـــنـــبـــاتـــات فــي 

أكــــــــــواب بــــــــذور مــــمــــلــــوءة بــــتــــراب 

وســـــــمـــــــاد عــــــضــــــويــــــين، وتـــتـــســـع 

الحاضنة الموجودة أسفل الجزء 

ار من الجهاز لثلاثين من هذه 
ّ

الدو

د هــذه الأخــيــرة 
ّ

الــنــبــاتــات. وتــتــزو

 ما 
ّ

بـــالمـــيـــاه أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــاً، وكـــــل

عليكم فعله هو الحرص على ملء 

خــزان المياه بشكل دائـــم.  ويكفي 

خزان المياه لري المزروعات طوال 

ـــــــام، وفــــي حــــال نسيتم 
ّ
عـــشـــرة أي

تعبئته، ستتلقون تنبيهاً بالأمر.

بــعــد تــبــرعــم هـــذه الــنــبــاتــات، 

تنتقل الأكواب إلى العجلة وتنمو 

حــتــى تــصــبــح جـــاهـــزة لــلــحــصــاد. 

وتـــســـتـــغـــرق الـــعـــمـــلـــيـــة بــكــامــلــهــا 

يــــومــــاً، وبـــعـــدهـــا  نـــحـــو ٣٠ - ٤٠ 

تستطيعون تسميد أكواب البذور 

وجـــــذور الــنــبــاتــات، ومــــلء فــجــوة 

العجلة ببذور جديدة.

الـــنـــظـــام لا   جـــاذبـــيـــة هـــــذا 
ّ
إن

تـــكـــمـــن فــــي ســـهـــولـــة اســـتـــخـــدامـــه 

فـــحـــســـب، بــــل أيـــضـــاً فــــي الإنـــتـــاج 

المـــنـــتـــظـــم الـــــــذي يـــســـمـــح لــلــعــائــلــة 

بـــتـــنـــاول خـــضـــراواتـــهـــا الــخــاصــة 

المزروعة في «أو غاردن».

 وفي حديث لهم عن جهازهم، 

قال المخترعون: «بحثنا في حلول 

ها لم 
ّ
أخرى للزراعة المائية، ولكن

 زراعة بعض الأعشاب 
ّ

تتح لنا إلا

ـــهـــا لم 
ّ
 عـــن أن

ً
فـــي المـــطـــبـــخ، فـــضـــلا

تحدث أي فــرق فــي الكلفة، حيث 

 استهلاك ما زرعناه في وجبة 
ّ
تم

أو اثنتين».

ومـــع ٦٠ نــبــتــة عــلــى مــشــارف 

الحصاد و٣٠ أخرى في طور النمو 

الــجــهــاز، ستحصلون  فــي أســفــل 

ـــة دوريــــــة مـــن الإنـــتـــاج 
ّ

عــلــى حـــص

 الجهاز ٩٠ بقعة 
ّ
الــطــازج: «يضم

ــكــم ومـــع الــــدوران 
ّ
لــلــزراعــة، أي أن

الصحيح، ستحصلون على من 

حبتين إلى أربع من الخضراوات 

 يوم».
ّ

في اليوم وكل

وعــــنــــد ســــــــؤال الــــشــــركــــة عــن 

تــنــافــس الــنــبــاتــات عــلــى المــســاحــة 

ث باسم «تري 
ّ

المتوفرة، قال المتحد

ع بمساحة 
ّ
 نبتة تتمت

ّ
 كل

ّ
هاغر» إن

عمودية تصل في طولها إلى ٣٠ 

ه سيتوجب 
ّ
سنتمترا لتنمو، أي أن

الــخــضــراوات فور  عليكم حــصــاد 

ارتفاعها إلى حرف «O» الأخضر 

فة 
ّ
 نبتة مغل

ّ
في الوسط. تأتي كل

التراب  فــي «وعـــاء» يحتوي على 

ر النباتات 
ّ
والبذور لضمان تجذ

بعمق. 

ت هذه الأوعية في 
ّ
ثب

ُ
بعدها، ت

مكانها بشكل يضمن عدم وقوع 

الخضراوات الكبيرة الحجم.

خضراوات طازجة

يــتــبــاهــى جــهــاز «أو غــــاردن» 

بـــالـــقـــدرة عــلــى إنـــبـــات كـــل أنــــواع 

الــنــبــاتــات مــن الــكــرنــب والــكــرفــس 

والــــســــلــــق والمـــــلـــــفـــــوف الـــصـــيـــنـــي 

والـــــفـــــراولـــــة إلــــــى الـــفـــلـــفـــل الــحــلــو 

والــــــحــــــارّ، والـــطـــمـــاطـــم الـــكـــرزيـــة، 

والـــبـــصـــل الأخـــضـــر والــكــثــيــر من 

النباتات الأخرى. 

م لـــكـــم هـــــذا الـــجـــهـــاز ٢٠ 
ّ

يــــقــــد

خـــــيـــــاراً مـــــن الـــــخـــــضـــــراوات الـــتـــي 

يمكنكم زراعتها بشكل متزامن.

 
ّ
ولكن مــاذا عــن ســعــره؟ إذ أن

«أو غــاردن» ليس رخيصاً، حيث 

إنـــه ســيــبــاع مــقــابــل ١٤٦٣ دولارا 

كــنــديــا (١٠٩٥ دولارا أمــيــركــيــا). 

ــه 
ّ
أن إلــى   مبتكريه يشيرون 

ّ
ولــكــن

ينتج خــضــراوات عضوية بكلفة 

لا تذكر مقارنة بما قد تدفعونه 

 
ّ
لــشــرائــهــا مــن متجر الــبــقــالــة، لأن

الــواحــدة تصل إلى  تكلفة النبتة 

نحو ٧٠ سنتاً.

تقول وزارة الزراعة الأميركية 

 كلفة الخضار التي تستهلكها 
ّ
إن

عـــائـــلـــة مـــؤلـــفـــة مــــن أربــــعــــة أفـــــراد 

بمعنى  دولاراً.   ٨٥٠ إلــــى  تــصــل 

آخـــر، يــســاهــم جــهــاز «أو غـــاردن» 

فــــي تـــوفـــيـــر نـــحـــو ٨٠ فــــي المـــائـــة 

مــن مــصــروف العائلة المخصص 

لــلــخــضــراوات، مــمــا ســيــتــيــح لكم 

تخفيض فاتورة البقالية.

ووفقاً لهذه الحسابات، يمكن 

د ثمنه من 
ّ

«أو غـــاردن» أن يــســد لــــ

إنتاجه خلال بضعة أشهر.

ويــعــتــبــر جــهــاز «أو غــــاردن» 

الجديد تحديثاً للتصميم السابق 

الــذي أطلق عــام ٢٠١٧ بعد حملة 

ناجحة قامت بها الشركة لجذب 

استثمارات من ٢٦٨ من مشجعي 

هـــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة. وبـــــعـــــد صــــــدور 

 تحديث تصميم 
ّ
ل، تم

ّ
النموذج الأو

تــقــنــيــة  ـــن 
ّ

لـــيـــتـــضـــم «أو غــــــــــاردن» 

لـــلـــري الأوتـــومـــاتـــيـــكـــي، وإضـــــاءة 

ـــام من 
ّ
ليد أوتــومــاتــيــكــيــة، و١٠ أي

الــــري الـــذاتـــي، ونــظــامــا لتسخين 

المــيــاه، وتصميما أصغر حجماً. 

الــــجــــهــــاز: ٥٣ بــوصــة  (مـــقـــايـــيـــس 

ارتفاعاً، و٢٩ بوصة اتساعاً، و١٥ 

بوصة عمقاً (البوصة ٢٫٥ سم) ؛ 

ا 
ً
وزنــه فارغاً ٢٧٫٦ كلغم، وممتلئ

٤٥٫٣ كلغم).

انطلقت هــذا الأســبــوع حملة 

ث 
ّ

أخـــرى لتمويل الــنــمــوذج المــحــد

مـــن الــجــهــاز، ونــجــحــت فـــي جمع 

إلــــى ٣٥٠٠٠٠  مــبــلــغ كــبــيــر وصــــل 

دولار كندي من أصل ٢٠٠٠٠ دولار 

لــــي 
ّ

كـــانـــت قـــد وضـــعـــت كـــهـــدف أو

لــلــحــمــلــة، الـــتـــي ســتــســتــمــر حتى 

أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

إحدى مزارع بركة غليون (هيئة الثروة السمكية بمصر)

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــقــــرصــــنــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 

تعني قرصنة الإنسان لجسمه 

بيولوجياً... وهي تعبير مثير 

تــتــوحــد فــيــه مــفــاهــيــم ومــبــادئ 

وطـــرق الــتــكــنــولــوجــيــا والــعــلــوم 

الــرعــايــة الصحية  الحديثة مــع 

ومكافحة الشيخوخة.

وفــــي أبــســط مــعــانــيــهــا فــإن 

الــبــيــولــوجــيــة تتمثل  الــقــرصــنــة 

في تنفيذ أعمال على الجسم أو 

العقل لكي يقومان، أي الجسم 

والــــعــــقــــل، بـــتـــأديـــة وظــائــفــهــمــا 

بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل. ولـــــهـــــذا يــلــجــأ 

«الــــقــــراصــــنــــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــون» 

إلــــــى الـــقـــرصـــنـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 

لأجسامهم.

ـــم مــفــهــوم الــقــرصــنــة 
َّ

ويـــعـــم

الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة عــــلــــى عـــــــدد مــن 

المجموعات والنزعات التالية:

> حـــــركـــــة «الـــبـــيـــولـــوجـــيـــا 

ذاتية التنفيذ» (أو علم الأحياء 

لــــلــــهــــواة): وهــــــي حــــركــــة بـــيـــو - 

تــكــنــولــوجــيــة اجــتــمــاعــيــة تضم 

أفـــراداً ومجموعات تعمل على 

الــبــيــولــوجــيــا بتوظيف  دراســــة 

الطرق نفسها التي تستخدمها 

معاهد الأبحاث.

انون» (مجموعات 
ّ

> «الطح

مــن الــقــراصــنــة الــبــيــولــوجــيــين): 

رون 
ّ
وهم الأشخاص الذين يغي

أجسامهم بأنفسهم بزرع أجهزة 

إلكترونية.

> «المــــجــــربــــون ذاتــــيــــاً عــلــى 

أنفسهم في المجال الطبي».

مـــــنـــــاصـــــرو «الــــجــــيــــنــــوم   <

الــتــغــذوي»: مجموعات توظف 

الـــــعـــــنـــــاصـــــر المــــــغــــــذيــــــة بــــهــــدف 

القرصنة- أو التحكم بالجسم 

البشري.

الـــكـــمـــيـــة  > «الــــــقــــــيــــــاســــــات 

لــــــلــــــذات»: مـــجـــمـــوعـــات تــقــيــس 

المــــؤشــــرات الــحــيــويــة المــخــتــلــفــة 

للجسم والمـــؤشـــرات السلوكية 

بهدف التوصل إلى نظام غذائي 

أمــــثــــل، كـــمـــا تـــهـــدف أيـــضـــاً إلـــى 

تغيير التركيبة الجينية.

تهدف إلى تعزيز سيطرة الإنسان على صحته عند شعوره بالتعب من العالم الخارجي

«القرصنة البيولوجية»... بدعة تزداد شعبية
واشنطن: جيمس هامبلن*

ة 
ّ

يومياً ولمد

٤٥ دقــيــقــة، 

يـــــــــقـــــــــصـــــــــد 

لاعــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

الهوكي الأميركي المخضرم دانكن 

يه «مختبره» حيث 
ّ

كيث، ما يسم

يــقــوم بــالاســتــفــادة مــن «مجموعة 

مـــن الأشـــيـــاء الـــلازمـــة لـــه للحفاظ 

ـــتـــه»، كــمــا يـــقـــول. ومــن 
ّ

عــلــى صـــح

بــين هــذه الأشــيــاء، حسب مقابلة 

نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 

تـــايـــمـــز»، غـــســـل نــفــســه بــالأشــعــة 

د لثماني 
ّ

الــحــمــراء، والــتــمــد دون 

 «تــيــارات 
ّ
دقــائــق على فـــراش يــبــث

كـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة»، وتــــنــــاول 

«غلوتاثيون  لات غذائية كالـ
ّ

مكم

ســـي،  وفـــيـــتـــامـــين   «glutathione

والـــــــــســـــــــوائـــــــــل الـــــعـــــشـــــبـــــيـــــة مـــثـــل 

.«ashwagandha آشواغاندا» الـ

فـــي مقابلته  ويــضــيــف كــيــث 

 
ً
مع الصحيفة: «أحياناً، أنام ليلا

وأنــــا مــتــصــل بــجــهــاز لاســتــنــشــاق 

الــــــهــــــيــــــدروجــــــين... أنــــــــا قــــرصــــان 

بــيــولــوجــي، ولاعـــب هــوكــي بــدوام 

جــــزئــــي. الـــحـــيـــاة تـــصـــبـــح أفــضــل 

بكثير بمساعدة العلم».

القرصان البيولوجي

ـــــــقـــــــرصـــــــنـــــــة  مــــــصــــــطــــــلــــــح «ال

البيولوجيةbiohacking »، وتابعه 

 biohackerالقرصان البيولوجي»

»، يشير إلى العلاقة الوطيدة مع 

ثــقــافــة الــقــراصــنــة الإلــكــتــرونــيــين، 

ـــســـتـــخـــدم هـــنـــا كــنــزعــة 
ُ
ي أنــــــه  إلا 

للبحث عن وسائل جديدة وذكية 

لتنفيذ أعمال من قبيل «الأعمال 

ذها الإنسان 
ّ
البيولوجية التي ينف

ق المصطلح انتشاراً 
ّ
بنفسه». وحق

واسعاً حتى اليوم.

وقــــــد راكــــــــم مــــبــــدأ الـــقـــرصـــنـــة 

الــبــيــولــوجــيــة رصـــيـــداً كــبــيــراً في 

الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة خـــــلال الــعــقــد 

ــة 
ّ
المــاضــي، بــطــرح منطلقات جــدي

التقنية  لتطبيق جوهر القرصنة 

في مجال علوم الأحياء.

وتطورت هذه المنطلقات على 

يــد مجموعة صغيرة مــن الرجال 

الأصـــــحـــــاء والمــــيــــســــوريــــن الـــذيـــن 

يــســتــطــيــعــون إيـــجـــاد اخــتــصــارات 

 شـــيء، حــتــى أنــفــســهــم! ومنذ 
ّ

لــكــل

ذلــــــــــك الـــــــحـــــــين، تـــــــــجـــــــــاوزت هـــــذه 

المــــنــــطــــلــــقــــات مــــرحــــلــــة الــــتــــجــــارب 

لت إلى 
ّ

الشخصية العادية وتحو

مـــنـــتـــجـــات تـــســـتـــخـــدم فــــي روتــــين 

حياتنا اليومية مثلما نستخدم 

القهوة.

بدعة تجارية

تـــــــخـــــــتـــــــلـــــــف الــــــــقــــــــرصــــــــنــــــــات 

ات 
ّ

البيولوجية بــاخــتــلاف المنص

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تــتــابــعــونــهــا، 

ويمكن أن تتراوح بين استجلاب 

«المــــــيــــــاه الـــــخـــــام غــــيــــر المــــــكــــــررة»، 

ــي رأســـاً عــلــى عــقــب بهدف 
ّ
والــتــدل

ق 
ّ
«قرصنة الدماغ» عبر زيادة تدف

ي دماغكم 
ّ
 عدم تلق

ّ
 (بحجة أن

ّ
الدم

 قد يشير 
ّ
للكمية الكافية من الــدم

إلـــى تــعــرّضــكــم لجلطة دمــاغــيــة)، 

 مــا يــدخــل ويــخــرج 
ّ

إلـــى رصـــد كـــل

من جسمكم بشكل هوسي، يمكن 

رضياً. وكما هو 
َ

اعتباره هوساً م

الحال مع المصطلحات الشعبية، 

البيولوجية  القرصنات  لت 
ّ

تحو

إلــى مشاريع تجارية، كالترويج 

لشراب «سويلنت Soylent» على 

أنــــه «بـــديـــل لــلــوجــبــة الـــغـــذائـــيـــة»، 

وكذلك بوليصة التأمين «إنشور 

 Ensure for مـــيـــلـــيـــنـــيـــالـــز  فــــــــور 

ها قرصنات 
ّ
أن Millennials» على 

بيولوجية.

لت هذه الأخيرة إلى 
ّ

كما تحو

ستخدم 
ُ
عالم ترويجي صاخب ي

ــــلات غــــذائــــيــــة» غــيــر 
ّ

لـــبـــيـــع «مــــكــــم

خاضعة لشروط قانونية ولإعادة 

تعليب منتجات قديمة كالقهوة 

مع الزبدة. 

المـــســـتـــهـــلـــكـــون قــد  كــــــان  وإن 

أخـــــذوا مــنــذ زمــــن بــعــيــد بــإضــافــة 

الحليب إلى القهوة، فإن النسخة 

الــجــديــدة مــن هــذه الإضــافــة أغلى 

ثمناً ومهمتها قرصنة دماغكم.

وكــــأي مــوضــة عــابــرة تسعى 

إلــــــى بـــيـــع اخــــتــــصــــاراتــــهــــا لــعــالــم 

الأحياء، أو أي منطلقات حياتية 

عـــــي قــــدرتــــهــــا عـــلـــى اخـــتـــصـــار 
ّ

تـــــد

عــمــل صـــعـــب، يـــحـــاول الــقــراصــنــة 

البيولوجيون اليوم بيع نصائح 

صحية غير مجرّبة (أو على مبدأ 

أنــــا») فــي محاولة  ني 
ْ
«لــقــد نفعت

قــائــم.  إلـــى عــلــم  مــنــهــم لتحويلها 

ولـــكـــن غــالــبــاً مـــا تـــكـــون الــنــتــيــجــة 

الــنــهــائــيــة هــــدراً لـــلأمـــوال والــوقــت 

دون مكاسب.

نصائح طبيعية صحية

فـــــي المــــقــــابــــل، لا يـــنـــفـــي هـــذا 

الاستغلال التجاري أهمية مبدأ 

الـــقـــرصـــنـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة لــجــهــة 

ته في 
ّ

سيطرة الإنسان على صح

الأوقات التي يشعر فيها بالتعب 

من العالم الخارجي. لذا، للحصول 

عــلــى هـــذه الــفــوائــد الــصــحــيــة إلــى 

جانب فوائد بيولوجية حقيقية، 

 القرصنات البيولوجية، 
ّ
إليكم أهم

والتي تعد طبيعية بالكامل، على 

عكس القرصنات التجارية التي 

ج لــهــا الــــيــــوم. لا تـــأتـــي هــذه 
َّ

يــــــرو

 
ّ
د لأن

ّ
الــقــرصــنــات بــتــرتــيــب مـــحـــد

ة مؤثرة.
ّ

ع بقو
ّ
جميعها يتمت

> الــنــوم: يسهم الــنــوم (الــذي 

يــــقــــال إنــــــه يـــســـهـــم فـــــي «تــنــظــيــف 

الــدمــاغ») في إطالة عمر الإنسان 

ويساعد فــي الــوقــايــة مــن أمــراض 

ــة الــنــوم 
ّ
كــثــيــرة، خــصــوصــاً أن قــل

تضعف جــهــازكــم المــنــاعــي... هــذا 

ب 
ّ
 النوم لا يتطل

ّ
دون أن ننسى أن

منكم أي جهود أو أموال.

نـــوم صحي،  للحصول عــلــى 

ـــصـــوا الـــســـاعـــة الأخــــيــــرة من 
ِّ

خـــص

يـــومـــكـــم لـــــلأمـــــور غـــيـــر المـــرتـــبـــطـــة 

بالعمل لتهدئة دماغكم. أنا يمكن 

أن أسميها «الساعة المذهلة».

> تمضية الوقت في الطبيعة: 

تـــزال قــرصــنــة الطبيعة لعقول  لا 

الــــبــــشــــر مـــفـــتـــوحـــة عــــلــــى أســـئـــلـــة 

 تـــأثـــيـــرهـــا واضــــح 
ّ
كـــثـــيـــرة، ولــــكــــن

 إمضاء 
ّ
 أن

ّ
بين

َ
ومنطقي جداً. إذ ت

ل الاكتئاب 
ّ
الوقت في الطبيعة يقل

ويزيد نسبة الشفاء بعد العمليات 

الـــجـــراحـــيـــة إلـــــى جـــانـــب مــكــاســب 

كثيرة أخرى.

> الــنــشــاط الــبــدنــي: اخــتــاروا 

الأفــــــضــــــل بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــكــــم؛ مــا 

الأمـــــــــور الــــتــــي تـــســـتـــمـــتـــعـــون بــهــا 

ويمكنكم الاستمرار بممارستها 

ضمن وضعكم الجسدي وجدول 

المــــحــــافــــظــــة عــلــى   
ّ
أعــــمــــالــــكــــم؟ إن

الــنــشــاط الــبــدنــي المــســتــمــر تعني 

كم تسيرون بالاتجاه الصحيح. 
ّ
أن

يجب أن تحافظوا على نشاطكم 

قدر الإمكان.

ــد: يتألف 
ّ
ل طعام جــي

ُ
> تــنــاو

ــــد مـــــن مــــزيــــج مــن 
ّ
الــــطــــعــــام الــــجــــي

الطعم اللذيذ، والثقافة، والتمثيل 

الغذائي الفردي. من وجهة النظر 

الـــغـــذائـــيـــة، يــحــصــل الـــبـــشـــر عــلــى 

غـــذائـــهـــم مــــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 

من الأشياء القابلة للأكل. ويبدو 

الــذيــن يستهلكون   الأشــخــاص 
ّ
أن

 من الأطعمة الصناعية 
ّ

أقــل كمية 

ويــكــثــرون مــن الــوجــبــات النباتية 

مون 
ّ

ة أطـــول ويتنع
ّ

لمـــد يعيشون 

بحياة صحية أكثر.

يمكنكم أيضاً الاستفادة من 

بــعــض الــنــصــائــح فــي هـــذا المــجــال 

كـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام مـــع المــجــمــوعــة، 

وتخصيص وقــت للطهي والأكــل 

ـــة، ودراســـــة الــعــامــل البيئي 
ّ
بـــروي

عند استهلاك الغذاء.

تحقيق السعادة

 السعي 
ّ
> الشعور بالهدف: إن

لتحقيق السعادة ليس بقرصنة 

 الــســعــي خلف 
ّ
بــيــولــوجــيــة، ولــكــن

تحقيق الهدف كذلك.

قــــد يــــكــــون الـــــفـــــارق فــــي هـــذه 

 الــبــشــر الــذيــن 
ّ
الــحــالــة طــفــيــفــاً لأن

يملكون هدفاً في حياتهم يميلون 

غــالــبــاً إلــــى الـــشـــعـــور بــالــســعــادة. 

 الــــنــــيــــات الأســـــاســـــيـــــة هــي 
ّ
ولـــــكـــــن

. ففي حال سعيتم 
ّ
العنصر الأهــم

إلـــــى تــحــقــيــق الـــســـعـــادة نــفــســهــا، 

ســـيـــقـــودكـــم الــــجــــزء المـــنـــفـــعـــي مــن 

دمـــاغـــكـــم الأوســــــــط إلـــــى الـــطـــريـــق 

الأمثل للحصول على أقوى جرعة 

من «الدوبامين». 

يــحــصــل المــســتــهــلــكــون غــالــبــاً 

عــــلــــى هـــــــذه الــــجــــرعــــة مـــــن المـــــــواد 

الكحولية والمخدرة، ومن شاشات 

الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــمـــا قــد 

يؤدي إلى الإدمان، فيبطل تأثيرها 

 
ّ
دة من الزمن. ولكن

ّ
ة محد

ّ
بعد مد

السعي وراء تحقيق هدف ما يقلب 

المــفــهــوم. إذ عــنــدمــا تسعون  هـــذا 

دكــــــم بــمــنــفــعــة 
ّ

خـــلـــف أمــــــر لا يــــــزو

مباشرة ويعدكم بمكاسب لاحقة، 

تنتظر الناقلات العصبية بدورها 

هذه المكاسب.

ــــمــــا 
ّ
> مـــعـــايـــشـــة الــــنــــاس ورب

الــحــيــوانــات الألــيــفــة: أحببتم هذا 

ــوه، يبني البشر 
ّ
الأمـــر أم لــم تــحــب

علاقات تملأ الوقت الذي يمضونه 

عـــلـــى هــــــذا الــــكــــوكــــب. وفــــــي حـــال 

الــعــلاقــات لا تربطهم  كــانــت هـــذه 

بــمــخــلــوقــات لــهــا قـــلـــوب تــنــبــض، 

ستربطهم بأشياء مادية كالمواد 

المــخــدرة والــشــاشــات. فقد اتضح 

ــه وعلى الــرغــم مــن أن العلاقات 
ّ
أن

ب 
ّ
الــبــشــر والــحــيــوانــات تتطل مـــع 

 شــــاقــــاً، فـــإنـــهـــا قـــــــادرة عــلــى 
ً
عـــمـــلا

قرصنة النظام الجسدي البشري 

بشكل مفيد للصحة والاستمرار. 

 العزلة 
ّ
 أن

ّ
من ناحية أخــرى، تبين

الاجتماعية قد تؤدي إلى الإصابة 

بأمراض القلب والتهاب المفاصل 

والـــــســـــكـــــري مـــــن الـــــنـــــوع الـــثـــانـــي 

والخرف والانتحار.

> البحبوحة: تعد البحبوحة 

 القرصنات 
ّ
أو الرفاه المادي من أهم

 أن 
ّ

الـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة. فـــــقـــــد تــــــبــــــين

المــيــســوريــن يعيشون  الأشــخــاص 

لفترة أطول من الأشخاص الذين 

لا يملكون ما يكفي من المال لتأمين 

الغذاء الصحي ويشعرون بالتوتر 

المستمرّ حول أمور شائعة كتسديد 

الإيجار أو خسارة أجرة يوم عمل. 

برت الثروة 
ُ
على مرّ التاريخ، اعت

 عوامل التنبؤ بالأوضاع 
ّ
أحد أهم

الصحية عالمياً.

* «ذا أتلانتيك»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

مجموعات وحركات ناشطة من «القراصنة البيولوجيين»
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شار إلى كامو: كلما تقدم بي العمر، 
أدركت أن الحياة ممكنة فقط بجانب الذين ننعم بدفء 

مودتهم، ونذوق معهم طعم الحرية

كامو إلى شار: كانت هذه سنة صعبة جداً
ة نادرة من الذين 

ّ
 بالنسبة لي، وكنت أنت بين قل

ساعدوني على الحياة، بفضل صداقتك

شوقي الريّس

كـــان الــكــاتــب والمــفــكــر الــفــرنــســي 
ألبير كامو، الحائز على جائزة نوبل 
لــلآداب عام ١٩٥٧، يقاسي من ندرة 
الأصــــدقــــاء، ويــعــانــي مـــن الــخــيــبــات 
المــتــتــالــيــة الــتــي تسبب بــهــا مــن كــان 
يعدهم أصدقاءه، ويقول: «الصديق 
هو الذي يصل عندما يكون الجميع 
قد ذهبوا». ولأن كامو لم يكن إنساناً 
عادياً بــأي معيار، كــان من الصعب 
جـــداً أن يــقــيــم صـــداقـــات تــصــمــد في 
وجـــه الــزمــن الــــذي يــعــري الــحــقــائــق، 

وتنحل في مائه الأوهام.
لــــكــــن ثـــــمّـــــة صـــــداقـــــة فـــــي حـــيـــاة 
صـــاحـــب «الــــغــــريــــب» و«الــــطــــاعــــون» 
ت عــن هــذه الــقــاعــدة، واستمرّت 

ّ
شـــذ

فـــي عــــام ١٩٤٦ حتى  مــنــذ نــشــأتــهــا 
وفاته في حادث سيارة، عندما كان 
عائداً إلى باريس مطلع عام ١٩٦٠؛ 
إنها الصداقة التي ربطته بالشاعر 
الكبير رينيه شار الذي يقال إنه نام 
ذات ليلة في خريف ١٩٨٢ مع جائزة 
نوبل، ليستفيق في اليوم التالي وقد 
«اختطفها» منه غابرييل غارسيا 

ماركيز.
أربــعــة عــشــر عــامــاً مــن الــصــداقــة 
الــوطــيــدة الــتــي كــانــت تــتــرسّــخ يوماً 
بـــعـــد يــــــوم، كـــمـــا تــشــهــد المــــراســــلات 
الــتــي جمعتها دار «غــالــيــمــار» التي 
كان كامو يتولّى رئاسة تحريرها، 
عندما نشر أوّل ديــوان وضعه شار 
خلال انخراطه في المقاومة المسلّحة 
ضــــد الاحـــــتـــــلال الــــــنــــــازي. أكــــثــــر مــن 
مائتي رسالة تشهد على أن الأخوّة 

المــبــدعــين، وتنفي القول  ممكنة بــين 
بأن الصداقة بين أهل الفكر لا يمكن 
أن توجَد خارج أعمالهم، وتدحض 
الاعتقاد السائد بأن قراءة مراسلات 

الكتّاب غالباً ما تؤدي إلى الخيبة.
يــقــول رينيه شــار إن أوّل عهده 
بألبير كامو كــان خــلال وجـــوده مع 
المـــقـــاومـــة الــفــرنــســيــة، عــنــدمــا أهــــداه 
أحد الأصدقاء نسخة من «الغريب»، 
لكن الظروف يومذاك «حالت دون أن 
أخصّص ما يكفي من الحلم لقراءة 
تــلــك الــــروايــــة الـــتـــي لـــم تـــتـــرك عــنــدي 

عميق الانطباع».
قــبــل الـــلـــقـــاء، كــــان شــــار وكــامــو 
يــنــســجــان عــلــى المــــنــــوال الــســيــاســي 
نفسه في الجبهة المناهضة للفاشيّة 
والنازيّة والاستعمار الفرنسي في 
الـــجـــزائـــر، حــيــث كــــان يــعــيــش كــامــو 
ويــــكــــتــــب فـــــي صـــحـــيـــفـــة «الــــجــــزائــــر 
قــــبــــل أن يــضــطــر  الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة»، 
لـــلـــمـــغـــادرة مــنــفــيــاً بــســبــب مــواقــفــه 
وأفكاره. وفي الجزائر، انضمّ كامو 
إلى الحزب الشيوعي الفرنسي عام 

١٩٣٥، لكن مــا لبث أن تــركــه عندما 
قرّرت قيادة الحزب أن النضال ضد 

الاستعمار لم يعد بين أولوياتها.
كان كامو وشار يجتمعان على 

اســتــحــالــة الــفــصــل بــين الالــتــزام 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي مــن 
جهة، والإنتاج الفكري والفني 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى. «لــــيــــس فــي 
الظلماء مكان للجمال؛ كل المكان 
هــو للجمال»، كــان يقول شــار، 
ويـــردّ عليه كامو بقوله: «قبل 
النبع، ثمّة أرض يتبجّس منها 

النبع، وينثال فيها الماء».
تــــكــــن ولادة  لــــــم  الــــكــــتــــابــــة 
طـــبـــيـــعـــيـــة عــــنــــد أي مـــنـــهـــمـــا، 
وكــــــــان لا بـــــد لــــهــــا، فـــــي عــنــف 
صـــيـــرورتـــهـــا واجـــتـــثـــاثـــهـــا مــن 
رحــــم المــــخــــاض، مـــن مـــجـــاورة 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــنــطــقــون بلغة 
الــــشــــعــــر، والــــــذيــــــن يــســمّــيــهــم 
ــــافــــين». كــلاهــمــا 

ّ
شـــــار «الــــشــــف

كـــان يــعــيــش فــي وحــــدة ذاتــيــة 
عميقة، تــولّــدت منها صداقة 
ف عن مساحات 

ّ
راحــت تتكش

مشتركة بــين مفكّرَين عملاقين 
يـــخـــتـــلـــفـــان كـــثـــيـــراً عـــــن بــعــضــهــمــا، 
لكنهما يترافدان في ذلــك «الجدول 

الذي يسري تحت الأرض»، فتتجاوز 
الــفــرديــة، وتتسّع  الــحــدود  الصداقة 
أمــامــهــا مــســاحــات الإبـــــداع. صــداقــة 
معجونة بــمــاء الإعــجــاب والمــعــرفــة، 

المــبــدع وتصونها،  تحترم وحـــدة 
رغم أن «الرغبة في كتابة الشعر لا 
ق إلا بقدر ما يولد هذا الشعر 

ّ
تتحق

أفــكــار ومــشــاعــر تتفتّح بجانب  مــن 
حفنة نــادرة من الرفاق»، كما يقول 

شار في إحدى الرسائل.
تــذكــر كــاتــريــن، ابــنــة كــامــو التي 
حــفــظــت الـــرســـائـــل وســــاعــــدت عــلــى 
نــشــرهــا، كــيــف «كــانــت زيــــارات شــار 
إلــــى مــنــزلــنــا تــحــمــل الــبــهــجــة الــتــي 
تطفح بها تلك الشخصيّة الودودة، 
وتملأ المــكــان بــالمــرح والــحــيــاة». في 
لــم يكن ثمّة مــا يجمع بين  الظاهر، 
الاثنين سوى ذلك الانتماء العميق 
إلــى المــتــوســط، إلــى «الــجــنــوب الــذي 

تعتمل بين ضفافه كل الأحزان». 
كان شار شاعراً فذاً «في مصاف 
رامبو وآبّولينير»، كما كان يقول 
كـــامـــو، وصـــديـــقـــاً لــلــســوريــالــيــين 
وهايديغير، ترك المدرسة باكراً، 
وانصرف إلى المغامرات والأعمال 
التي كان يديرها والده في أسرة 
معروفة ميسورة. أما كامو الذين 
القراءة والكتابة  كان مدمناً على 
مــنــذ صــغــره، وعــبــقــريــاً فــي كــل ما 
أنــتــجــه مــن روايـــــات ومــســرحــيــات 
ومــــــقــــــالات، فـــقـــد وُلـــــــد فــــي عــائــلــة 
فــــرنــــســــيــــة فــــقــــيــــرة فــــــي الــــجــــزائــــر 
الــتــي كــانــت خــاضــعــة للاستعمار 
الــفــرنــســي، وكــــان مــتــفــوقــاً فـــي كل 
مـــراحـــل دراســــتــــه، ولافـــتـــاً لأنــظــار 
أســاتــذتــه وغــيــرة رفــاقــه الــذيــن كان 
يجد صعوبة في التعايش معهم.

المــراســلات التي تبادلها كامو 
وشــــار طــــوال عــقــد ونــصــف تحمل 
صورة مجتزأة عن تلك الصداقة التي 
تجاوزت التواصل الكتابي، وكانت 
تدور في المقاهي واللقاءات الطويلة 

والنزهات الريفية والرحلات الكثيرة 
بين باريس ومسقط رأس شار، حيث 
اشـــتـــرى كــامــو مـــنـــزلاً لـــه بــعــد فـــوزه 
بجائزة نوبل. لكنها أكثر من مجرد 

قطعة أثرية جميلة يتهافت عليها 
عشاق هذين المبدعَين، ويغوص في 
ثــنــايــاهــا الاخــتــصــاصــيــون، بـــل هي 
الـــروايـــة الــتــي كـــان الاثــنــان يحلمان 
بكتابتها معاً، ومعاهدة في الصداقة 

قلّ نظيرها في الأدب العالمي.
ـــح مــــن هــــــذه المــــراســــلات 

ّ
ويـــتـــض

أن شــار كــان الــطــرف الــرائــد فــي تلك 
الـــصـــداقـــة، فــهــو كــــان أكــبــر ســنــاً من 
كامو الذي كان يشعر تجاهه بمزيج 
من المودة والاحترام والإعجاب، كان 
إلــى مــا يشبه السلطة التي  يتحوّل 
نـــادراً مــا تنضح مــن الــرســائــل التي 
غالباً ما كانت توحي بالعكس، كتلك 
التي يكتب فيها شار: «ألبير، أنت من 
ــن  القلّة الــنــادرة مــن الــنــاس الــذيــن أكِّ
لهم المحبّة والإعــجــاب في آن معاً». 
وفـــي كـــلام مــــاري كــلــود، أرمــلــة شــار 
الــتــي ســاهــمــت هـــي أيــضــاً فـــي نشر 
الرسائل، ما يؤكّد ذلك عندما تقول: 
افة صــادقــة، كما 

ّ
«كانت صداقة شف

لو أنها من زمــان مضى. لا سخرية 
مـــــحـــــابـــــاة، ولا مـــشـــاعـــر  فـــيـــهـــا ولا 

مبتذلة، كلاهما كــان يــأخــذ الحياة 
والــفــكــر عــلــى محمل الـــجِـــدّ، لــكــن من 
غير ادّعــاء أو تكبّر. كانت إخوة في 
الحياة والالتزامات بحثاً عن العدالة 

والحقيقة والجمال».
فــي عـــام ١٩٥٠، كــتــب كــامــو إلــى 
صديقه شار يقول: «كانت هذه سنة 
صعبة جداً بالنسبة لي، وكنت أنت 
بين قلّة نــادرة من الذين ساعدوني 
على الحياة، بفضل صداقتك وهذا 
الشعور الغريب بالأمل الذي يأتيني 
مــن هــذه الــصــداقــة. كــم أنــا محظوظ 
بــمــعــرفــتــك!»، ويــجــيــبــه شــــار: «كلما 
تــقــدّم بــي الــعــمــر، أدركــــت أن الحياة 
مــمــكــنــة فــقــط بــجــانــب الـــذيـــن ننعم 
بــدفء مودتهم، ونــذوق معهم طعم 

الحرية».
لــم يــتــخــلَّ أي منهما عــن الآخــر 
أبــداً. معاً سعيا إلى حشد المؤيدين 
لمانيفست ضد ستالين، أو لمساعدة 
بوريس باسترناك الذي كان ملاحقاً 
من النظام السوفياتي، وكلاهما وقف 
ضــد الاستعمار الفرنسي للجزائر 
بجرأة كلفت كامو المنفى وعذابات 
نفسية كــثــيــرة. وعــنــدمــا نشر كامو 
كتابه الشهير «الرجل المتمرد»، الذي 
ينتقد فيه التوتاليتارية اليسارية، 
وانتفض ضدّه صديقه السابق جان 
بول سارتر الذي أصدر بحقه فتوى 
فــكــريــة ضـــربـــت حـــولـــه حـــصـــاراً من 
الكتاب والشعراء والفنانين، وحده 
شار وقف بجانب صديقه الذي كان 
قد بــدأ يشعر باليأس، كما يستدلّ 
مـــن إحــــدى الــرســائــل الأخـــيـــرة الــتــي 
كــتــبــهــا: «تــعــبــت مـــن بــــاريــــس، ومــن 
العصابات التي تسرح فيها وتمرح. 
الــعــودة إلى  عندي رغبة عميقة فــي 
الجزائر، بلد الرجال، البلد الحقيقي 

القاسي الذي لا أنساه».

زياد حمامي يعود إلى «اليهودي الحلبي» في روايته الجديدة

«الفتاة كارلا»... للإيطالي إليو بالياراني في ترجمة عربية
القاهرة: داليا عاصم

صـــدر حــديــثــاً عــن المــركــز القومي 
الــشــعــريــة «الــفــتــاة  الـــروايـــة  للترجمة 
كــــــــــــارلا»، لـــلـــكـــاتـــب الإيـــــطـــــالـــــي إلـــيـــو 
بــالــيــارانــي، وهـــو الــعــمــل الــــذي يعبر 
عـــن مــرحــلــة فــاصــلــة بـــين الاتـــجـــاه ما 
بــعــد الــرمــزي فــي الــشــعــر، والــواقــعــيــة 
الجديدة في فن الرواية، ليسجل بداية 

التجريب الطليعي الجديد.
وتـــقـــع الـــــروايـــــة فــــي ٤٢ صــفــحــة، 
وتــرجــمــهــا لــلــعــربــيــة دكـــتـــور حسين 
مـــحـــمـــود، أســــتــــاذ الأدب الإيـــطـــالـــي 
بـــجـــامـــعـــة حـــــلـــــوان، وضــــمــــت مــقــدمــة 
للكاتب الإيطالي ألدو نوفي، حول أثر 
التداعيات الفكرية للآيديولوجيات 
الـــكـــبـــرى فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن عــلــى 
الإبــــــداع الأدبــــــي، والــتــحــول لــلاتــجــاه 
الطليعي الجديد، وتحول الشعراء من 
الكتابة عن المدن للتعبير عن مكنونات 
النفس البشرية وصراعاتها. ويشيد 
ألــــــــدو نــــوفــــي بـــالـــتـــقـــاط بـــالـــيـــارانـــي 
الــصــوت الــداخــلــي، مبلوراً مــن خلاله 

ما هو خارجي، ليمنحه قالباً شعرياً 
كموضع للتخييل الجمعي، كما ذيل 
الكتاب بشهادة إبداعية للكاتب، يعبر 
فيها عن المنهج الإبداعي، والتحديات 
التي واجهته في كتابه نصه، في زمن 
كانت إيطاليا تعاني فيه من صدمة 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وتـــمـــور 
بـــتـــغـــيـــرات اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة 

وسياسية عنيفة.
ويـــنـــتـــمـــي بـــالـــيـــارانـــي إلـــــى تــيــار 
عــــــــــرف فــــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا بـــــالـــــشـــــعـــــراء 
«الــنــووفــيــســيــمــي» الــجــدد جــــداً، وقــد 
كــتــب هـــذه الـــروايـــة الــشــعــريــة «الــفــتــاة 
كــــارلا» مــا بــين عــامــي ١٩٥٤ و١٩٥٧، 
ونشرت بالكامل في مجلة «مينابو» 
الثقافية عــام ١٩٦٠. وتجسد حكاية 
فتاة عمرها ١٧ ربيعاً، تمتهن الكتابة 
عــلــى الآلـــة الــكــاتــبــة، وتــعــيــش مرحلة 
الــعــبــور مـــن كــونــهــا فـــتـــاة إلــــى امــــرأة 
نــاضــجــة تسعى للتحرر مــن القيود 
المجتمعية، وأن تتحقق إنسانياً، دون 

التخلي عن مبادئها.
إن كـــــارلا فـــتـــاة عـــاديـــة تــتــعــرض 

لــلانــتــهــاكــات والــقــمــع، لــكــنــهــا تشكل 
مـــــعـــــادلاً رمــــزيــــاً لـــصـــانـــعـــي الأحــــــلام 

المدفونة.
ومـــن أهـــم مــا يــمــيــز هـــذه الــروايــة 
الـــــلـــــعـــــب عـــــلـــــى الــــــتــــــعــــــدد الــــصــــوتــــي 

بــتــركــيــبــات مــتــنــوعــة أشـــبـــه بتقنية 
المــونــتــاج السينمائي، كــمــا تستفيد 
مــــــن تــــقــــنــــيــــات الــــــســــــرد الـــقـــصـــصـــي، 
وتنطوي على موسيقى داخلية، عبر 
الــلــغــوي وبـــراعـــة صياغته،  الــنــســيــج 
مما أضــفــى عليها مسحة ملحمية، 
كما في هذا المقطع الذي يجسد نهاية 
حــيــاة «كــــارلا» على هــذا الــنــحــو: «كم 
من مــوت يحيط بنا، وكــم يجدر بنا 
أن نــحــول شــيــئــاً مــنــه إلـــى حــيــاة كي 
نعيش كالماسة على الزجاج، إنجاز 
بشري ملموس في تاريخ حي يقاوم 
مــنــســلــخــاً عـــن الــــزمــــن، عــنــدمــا يــركــد 
الإيــــقــــاع، وعــنــدمــا يــســتــثــمــر الــجــســم 

البشري نفسه في التحول».
ويــمــكــن اعـــتـــبـــار «الـــفـــتـــاة كــــارلا» 
روايـــة شعرية، كما تمت مسرحتها 
لفيلم سينمائي،  أيــضــاً  وتحويلها 
لـــلـــمـــخـــرج ألـــبـــرتـــو ســـايـــبـــيـــنـــه. وفـــي 
شهادته الإبداعية عن «الفتاة كارلا»، 
يروي بالياراني أنه كتبها في أثناء 
تدريسه بمدرسة إعدادية في شارع 
لــم يتغير:  أومــبــريــا، وبــدأهــا بمطلع 

«عــبــر جــســر الــســكــة الــحــديــديــة، عند 
تقاطع شــارع ريبامونتي، يقع بيت 
كارلا...». ويذكر أنه كان متخوفاً من 
لــذا قرر  طغيان «الأنـــا» على كتابته، 
أن يؤلف الرواية - القصيدة بضمير 
الغائب، ليتطرق للأحداث المعاصرة، 
في ظل صراع وسجال أدبي كان دائراً 
بسبب الحكم المسبق على «الكلمات 
اللغة الدارجة  الشعرية»، واستخدام 
لنقل التناقضات الاجتماعية في ما 

بين الحربين العالميتين.
ولـــد إلــيــو بــالــيــارانــي فــي فيزربا 
(ريــمــيــنــي)، عــــام ١٩٢٧، وتـــوفـــي في 
قــــد عــمــل  رومــــــــا، عــــــام ٢٠١٢. وكـــــــان 
صـــحـــافـــيـــاً فــــي صــحــيــفــة «أفــــانــــتــــي» 
و«بــــــايــــــزي ســـــيـــــرا»، ومــــــــارس الــنــقــد 
المسرحي. ورأس لفترة تحرير مجلة 
«نووفاكورنتي» أو «التيار الجديد»، 
وأسس عدة مجلات ثقافية، وشارك 
مع «مجموعة ٦٣» الأدبية الشهرية، 
ومـــن أبـــرز أعــمــالــه الــتــي لاقـــت صيتاً 
عالمياً قصيدة «بــالاتــا دي رودي» 

التي صدرت عام ١٩٩٥.

دار «غاليمار» تجمع رسائلهما المتبادلة

ألبير كامو ورينيه شار... مساحات مشتركة بين عملاقين

«قيامة البتول الأخيرة»... أسئلة حارقة على إيقاع الزلزال السوري
نبيل سليمان

«لمـــــــــاذا عـــلـــيـــنـــا أن نـــــهـــــرب؟ هــل 
ديانتنا اليهودية جريمة نستحق 
عليها القتل أو الإعدام أو الذبح؟ هل 
علينا أن نهاجر كما حدث في بداية 

الثمانينات؟»
فـــي روايـــــة زيــــاد كــمــال حمامي 
(قيامة البتول الأخــيــرة - الأناشيد 
السرية - ٢٠١٩) تجأر بهذه الأسئلة 
لــيــزا - أو المــونــالــيــزا كــمــا يــنــاديــهــا 
الــســلام - على إيقاع  عاشقها عبد 
الزلزال السوري المتفجر منذ ثماني 
ســـنـــوات. وعــلــى هـــذا الإيـــقـــاع يجأر 
العاشق الرسام السريالي: «ما هذه 
الـــحـــرب المــــؤلمــــة؟ طــــرف يـــقـــول إنــهــا 
ثورة، والطرف الآخر يصفها بالأزمة 
والـــفـــتـــنـــة، وطــــــرف ثـــالـــث يــعــتــنــقــهــا 
جـــــهـــــاداً، وآخــــــــر يـــعـــدهـــا احـــــتـــــلالاً، 

وأطراف تؤكد أنها فوضى».
عــنــدمــا كــتــبــتُ عـــن يــهــود حلب 
في الرواية («الشرق الأوسط ١٤-١-

٢٠١٩») لم أكن قد قرأت رواية «قيامة 
البتول الأخــيــرة»، فلم أذكــرهــا، ولم 
يقم الكاتب الدنيا ولــم يقعدها، لم 
يــتّــهــم، ولـــم يــشــكــك، لــم يـــخـــوّن، ولــم 
تنجرح نرجسيته، كما يفعل من قد 
لا تذكر روايته، ربما لأنك لا تراها 
جـــديـــرة حــتــى بــــالإشــــارة. أمــــا زيـــاد 
كــمــال حــمــامــي فــقــد ذكّـــرنـــي بــروايــة 
قديمة له عن يهود حلب أيضاً، هي 
«الــظــهــور الأخــيــر للجد الــعــظــيــم» - 

.١٩٩٥
تــتــصــدر روايــــة «قــيــامــة الــبــتــول 
الأخــيــرة» بمجزوء مــن رســالــة الإلــه 
بعل، إله البرق والعواصف والمطر، 
تـــعـــود إلــــى خــمــســة آلاف ســنــة قبل 

الميلاد: «سوريا بلدكم، أينما كنتم، 
وهذا حقكم، فحطّم سيفك، وتناول 
مـــعـــولـــك، واتــبــعــنــي لـــنـــزرع الــســلام 
الــروايــة، من  والمحبة». وتتبأر هذه 
ســـوريـــا، فـــي حــلــب، ومـــن حــلــب في 
حـــــارة الــيــهــود الــعــتــيــقــة (المــــنــــدرة)، 
حيث تقطن مجموعات مختلفة في 
الــديــن والــعــرق. ومنذ الــبــدايــة، غزل 
الكاتب للرواية رمزاً هو أيضاً إيقاع، 
عبر شخصية البتول، أجمل بنات 
الــتــي يقضي عليها القتلة  الــحــارة 
انـــتـــقـــامـــاً مــــن أبـــيـــهـــا المــــوظــــف الــــذي 
يتصدى لجلاوذة الفساد. ولا تفتأ 
 
ٌ
الـــروايـــة نسغ الــبــتــول تظهر لــيــرفــد 
أســطــوري بــديــع. وعــلــى هــذا النحو 
تمور الرواية بشخصيات لا يُنسى 
الــعــمــيــاء الثريا  الكثير مــنــهــا، مــثــل 
التي (ترى) الأصوات، وتتفرس في 
الــــروائــــح، وأخــتــهــا أم الــقــطــط الــتــي 
تسمّي قططها بأسماء من حولها 
في الحارة، أو النونو المجنون الذي 
يـــــروي أنــــه يــســمــع يــومــيــاً أصــــوات 
المغتصبات من ميكروفون مسجد 
الشيخ سيتا، أو الجقجوق المبتلى 
الــروحــي  بــالــنــيــكــروفــيــلــيــا، أو الأب 
للحارة: الحاج عبد القادر الهلالي، 
وابنه يحيى عاشق البتول بصوفية.

وفي رأس الشخصيات اليهودية 
يأتي إبراهام فارحي، حارس معبد 
الــذي يحتفظ بنسخة من  الصفراء 
التوراة على رقائق. وقد كتب للوكالة 
اليهودية العالمية أن هــذه النسخة 
أقــدم النسخ فــي العالم، مثلما  هــي 
هو كنيس جوبر أقدم معبد يهودي 
في العالم. وهنا أشير إلى ما يتواتر 
الــروايــات المتعلقة باليهود من  فــي 
عــــــلامــــــات بـــعـــيـــنـــهـــا، كـــنـــســـخـــة مــن 

الـــتـــوراة، أو مــخــطــوطــات، وكــذلــك 
تــهــريــب الــيــهــود إلـــى إســرائــيــل... 
الــرهــان بالتالي على ما  ويــكــون 
تبدع كل روايــة في هذه العلامة 

أو تلك.
غــلــق منذ 

ُ
أ الـــروايـــة،  بحسب 

أعوام كنيس حارة المندرة التي 
تــهــدمــت مــحــلاتــهــا وســراديــبــهــا 
الخفية، وتتم حراسة الكنيس 
ســـريـــاً. وعــلــى الـــبـــاب الــحــجــري 
لــبــيــت إبـــــراهـــــام الــــــذي يــنــاديــه 
ـــقـــشـــت 

ُ
الـــــجـــــيـــــران إبـــــراهـــــيـــــم، ن

عــبــارة (دار آلـــيـــازار فــرحــي بن 
أشعيا ١٨٢٤). وســـوف يشير 
الــفــلــســطــيــنــي أبــــو الـــرمـــز إلــى 
المــــفــــارقــــة فــــي حــــــارة المــــنــــدرة، 
وفـــي غــيــرهــا، بحيث يحتفظ 
الــيــهــود بـــدورهـــم ونــقــوشــهــم 
ومـــعـــابـــدهـــم، ويــــقــــول: «لــهــم 
الــحــق فــي كــل شـــيء فــي حين 

أننا نسلب كل شيء».
ويــــســــرد أبـــــو الــــرمــــز اغــتــصــاب 
مــنــزلــه فــي الــقــدس مــن قــبــل جماعة 
المــيــنــورا  مــحــاربــي داود، ورســمــهــم 
بشمعداناتها السبعة على الجدار 
الخارجي للبيت الذي صار لعائلة 
يهودية مهاجرة من بولونيا، مما 
اعتبرته إسرائيل تحريراً واستعادة 
لأرض يهودية. وبذا، لا تُغفِل رواية 
الـــبـــتـــول الأخــــــيــــــرة) الأسَّ  «قـــيـــامـــة 
الإسرائيلي - بالأحرى الصهيوني 
- الــذي تغفله روايــة سواها، فتبتر 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن المــــأســــاة، وتــبــكــي 
الـــــيـــــهـــــود، فـــيـــمـــا لـــعـــلـــه اســــتــــجــــداء 

للترجمة والشهرة.
لــيــزا بأن  إبــراهــام لابنته  يتنبأ 
الـــخـــراب ســيــعــم «وربـــمـــا سنهاجر 

مــــــن ســــوريــــا 
كما هــاجــر أجــــدادك مــن الأنــدلــس». 
ويــرصــد الــرجــل تــبــدلات أصــدقــائــه 
بـــين مـــن تــحــول مـــن المــاركــســيــة إلــى 
الدين، ومن ولغ في الفساد، ويخصّ 
الــذي انتقل إلى  بالقول صاموئيل 
دمشق وفتح فيها مشاريع ضخمة 
بـــالمـــشـــاركـــة مـــع ضــــبــــاط... ويــســرد 
إبراهام قصة رجل الأعمال الأميركي 
مــوطــي كــاهــانــا الــــذي ســاعــد أســـرة 
يهودية على الهجرة السرية بجواز 
سفر رسمي سوري عبر لبنان إلى 

إسرائيل.
ويــــســــرد إبـــــراهـــــام أيـــضـــاً قــصــة 
تـــهـــريـــب جـــيـــلـــدا الــــيــــهــــوديــــة الـــتـــي 
أسلمت لزواجها من مسلم فبحجة 
اقتراب «داعــش» من حي الجميلية 

في حلب، منح الهاربون حق 
العودة عبر قنوات سرية هي 
مــــا يـــعـــرف بـــأبـــنـــاء الــحــلــيــب، 
لــكــن إســرائــيــل طــــردت جيلدا 
وزوجها غير عابئة باعتراض 

طومي كاهانا.
يــفــكــر إبــــراهــــام الـــــذي بــات 
بــــلا أصـــــدقـــــاء بــــأخــــوة مــحــفــل 
الأم سلطانة، وبأخوة الحليب 
الذين يــديــرون البلد كالخاتم. 
وكــــان بــنــجــامــين الابــــن الــوحــيــد 
لإبــراهــام قــد هاجر إلــى أميركا 
رغــــم مــعــارضــة والــــديــــه، بينما 
رفضت والدته روز الهجرة إلى 
الــحــروب،  إســرائــيــل. وروز تكره 
وتـــــفـــــرق بـــــين الـــــديـــــن الـــيـــهـــودي 
والـــصـــهـــيـــونـــيـــة. وكــــــــان الـــحـــاج 
الهلالي في زمن مضى قد سقى 
إبـــراهـــام المـــريـــض مـــن مـــاء زمـــزم، 
فــتــقــبــل الــيــهــودي الــتــقــدمــة، وعـــدّ 
ذلك تقاسما عفوياً للمقدس، وكان 
مثل ذلك أمــراً مألوف بين المسلمين 
والــيــهــود والــنــصــارى، لـــولا سموم 
الــســيــاســة ومـــؤامـــرات السياسيين، 
كــمــا يــشــرح الـــســـارد. لــكــن إبـــراهـــام 
ســـيـــتـــبـــدل فـــــي ســـــنـــــوات الــــــزلــــــزال، 
وينخرط في المؤامرة التي يحبكها 
الرجل الخفي، لنقل قطع أثرية مهمة 

من حلب إلى الخارج.
حــــــول شــخــصــيــة الــــفــــنــــان عــبــد 
الــحــضــور اليهودي  الــســلام ينعقد 
الـــروايـــة عــلــى شخصيتي ليزا  فــي 
وسوزانا. وقد حاولت ليزا المبدعة 
في تصميم أطقم الذهب والألمــاس، 
والمــشــهــورة بــين الــعــائــلات الحلبية 
إلــى  الــثــريــة، أن تستميل عــاشــقــهــا 
(أبناء الحليب)، وعرضت عليه أن 

تدفع هي مهرها سلفاً كعادة بنات 
اليهود، دون (قينان) أي دون عهد 
أو شرط، وبلا (قدوس) أي بلا حفل 
زفــــــاف، وأن يــبــقــى زواجـــهـــمـــا ســراً 
بينهما. لكن ما يشغل عبد السلام 
الــحــرب التي ليس فيها قانون  هــو 
ولا عدالة. على أن ليزا ترسم لعبد 
السلام صورة أخرى يبدو تفسيره 
فيها لمــا يــجــري طائفياً، فــهــو، كما 
تــقــول لــيــزا، مــســلــم وســنــي يشتكي 
دوماً من «العنصرية الطائفية التي 

صارت قانوناً غير مدوّن».
على باب بيت إبراهام، ونشداناً 
للحماية الإلهية، عُلقت (المــيــزوزا)، 
وهـــــي قــطــعــة أســـطـــوانـــيـــة خــشــبــيــة 
صـــغـــيـــرة، فــيــهــا مـــخـــطـــوط صــغــيــر 
دوّنت فيه أدعية توراتية. وإبراهام 
يــــريــــد اقـــــتـــــلاع المــــــيــــــزوزا تــحــاشــيــاً 
لــلــخــطــر، بــيــنــمــا تــعــتــرض زوجـــتـــه، 
لــم يعترض  الــســنــين  فمنذ عــشــرات 
أحــد على المــيــزوزا الــتــي تميز بيت 
الـــيـــهـــودي. وبــســبــب المــــيــــزوزا الــتــي 
تعلن الاخــتــلاف الديني، لم تتمكن 
ليزا من مشاركة الجموع في تشييع 

صديقتها البتول.
قبل ليزا كانت السائحة الكندية 
ســوزانــا التي عمل عبد السلام لها 
دلـــيـــلاً. وســيــكــتــشــف مـــن بــعــد أنــهــا 
يــــهــــوديــــة، وأنـــــهـــــا قـــــد حـــمـــلـــت مــنــه 
وأنجبت، فيما يلتبس بالتآمر الذي 
ينضاف إلى تآمر إبراهام فارحي، 
دون أن تتجرّح الصورة التي كانت 
الــســوريــة. وقد  للّحمة الاجتماعية 
مالت الرواية حيناً إلى التوثيق لهذه 
اللحمة، فطغت التأرخة على السرد. 
لكن زياد كمال حمامي جعل الرواية 
لا تفتأ تتقد وتــتــألــق، ســـواء وهــي 

تكتب اليهودي في حلب، والأرمني 
أيضاً، أم وهي تكتب الزلزال وتلوب 
بين الفاجع وبين السخرية الكاوية، 
لعل نبوءة العرافة خاتون تتحقق 
بقيامة حلب بعد الحرب، وهي التي 
كانت قد تنبأت بظهور سور حلب 
العظيم وتحويل حارة البندرة إلى 

صرح سياحي.
لــقــد شــغــلــنــي طـــويـــلاً الــحــضــور 
الــيــهــودي فــي الــروايــة العربية. ومن 
ذلــك مــا كتبت عــن روايــــات منها من 
المغرب «ملك اليهود» ليوسف فاضل، 
و«حارث النسيان» لكمال الخمشيلي، 
و«المرأة والصبي» للميلودي شغموم، 
ومن الجزائر «قدم الحكمة» لرشيدة 
خـــــــــوازم، و«المــــخــــطــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة» 
لــواســيــنــي الأعـــــرج و«تــمــاســخــت دم 
الــســائــح، و«قبر  الــنــســيــان» للحبيب 
يــهــودي» لعمر بــو ذيــبــة، و«يصحو 
الحرير» لأمين الــزاوي. ومن الكويت 
«حــجــر على حــجــر» لــفــوزيــة شويش 
الــــســــالــــم، ومــــــن الـــيـــمـــن «الــــيــــهــــودي 
الــحــالــي» لــعــلــي المـــقـــري، ومـــن مصر 
«أمــيــركــانــلــي» لــصــنــع الــلــه إبــراهــيــم، 
ابــتــداءً برواية  ولجمهرة من سوريا 
«أعــدائــي» لممدوح عــدوان. وإلــى ذلك 
كان الحضور اليهودي شاغلاً لي في 
روايــة «مـــدارات الشرق» في أجزائها 
الأربــعــة، من يهود دمشق إلــى يهود 
الـــجـــولان إلـــى يــهــود الــقــامــشــلــي، في 
الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن. 
وكذلك في رواية «مجاز العشق» وفي 
روايـــة «فــي غيابها». ولــعــل التذكير 
بـــكـــل ذلـــــك يــــعــــزز المـــــدونـــــة الـــروائـــيـــة 
والنقدية لحضور اليهودي، والتي 
تعد روايـــة «قيامة البتول الأخــيــرة» 

إضافة هامة لها.
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«الربيع ليس صدفة» 
للتونسي السيد التوي

تونس: «الشرق الأوسط»

لـــلـــنـــشـــر»  مـــــــيّـــــــارة  عــــــن «دار 
بــتــونــس صــــدرت حــديــثــاً للشاعر 
التونسي السيد التوي مجموعة 
شـــعـــريـــة بـــعـــنـــوان «الـــربـــيـــع لــيــس 
صُدفة» محتوية على أكثر من ١٠٠ 
قصيدة نثرية فــي (١٤٤) صفحة 
مــن الــقــطــع الـــوســـط، تــوزعــت على 
الليل»  «ثقوب في  أقــســام: بـ ثلاثة 
و«الــربــيــع ليس صــدفــة» و«خـــارج 

القسمة».
في تقديمه للمجموعة، يقول 
الناقد العراقي حاتم الصكر: «إن 
(الربيع ليس صُدفة) يعد إضافة 
مــهــمــة لـــقـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر الــعــربــيــة 
وتـــأيـــيـــداً لـــلـــرأي الـــنـــقـــدي المـــراهـــن 
عليها، فهذه المجموعة الشعرية 
بـــالإجـــراءات الــذكــيــة الــتــي اتبعها 
الـــشـــاعـــر الـــتـــوي وأقــــــام بــهــا بُــنــى 
جملته الشعرية، وبالعذوبة التي 
يمنحها الشعر، والعمق الذي يهبه 

الفكر، تعد عملاً مميزاً في المدونة 
الشعرية الحديثة. مهنة الشاعر 
كــمــا يـــراهـــا هــــذا الــعــمــل الــشــعــري 
خــطــيــرة تــحــف بــهــا المــخــاطــر، هو 
خــالــق مــصــائــر وصــانــع ســعــادات 
كـــثـــيـــرة تــجــعــلــه كـــائـــنـــاً ســـمـــاويـــاً، 
يطل على العالم ويستبدل بقبحه 
جماليات الحب والموت والشعر».

من أجواء المجموعة: «أما أنا - 
يا زهر الرمان - فقد اخترتك - لأنك 
مثلي خجول - ومليء بالأسرار - 
م الساقية الرقص - والنار  ألم تعلِّ
الـــنـــظـــرة الــــحــــاقــــدة؟ - ألـــــم تــرســم 
 - النهر خطاً - على غصن ناعسٍ 
والغيمات نقاطاً دكناء - في أوراق 
ة مرميّة - في 

ّ
خائفة - والريح قش

 مهجور؟ - تعال يا زهر الرمان 
ٍّ

عُش
كمِل لوحة أخرى - لربيعٍ 

ُ
- حتى أ

بارد».
وكــــانــــت قــــد صـــــــدرت لــلــســيــد 
التوي مجموعة قصصية ورواية 

بعنوان «وردة الفجر».



لندن: «الشرق الأوسط»

صـــفـــحـــة أولـــــــى لــــعــــدد «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» الــــصــــادر 
فـــي ٣ أبـــريـــل (نــيــســان) مـــن عـــام ١٩٩١ تــعــكــس الــتــوتــرات 
والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. الخبر الرئيس 
حوار مع رئيس الصومال الجديد في حينها علي مهدي. 
والــعــنــوان تــصــريــح لــه بــنــص «لا نملك دولاراً واحــــداً في 
الداخل والخارج». «الشرق الأوســط» حــاورت مهدي بعد 
استيلائه على السلطة من خــلال حــرب شعبية استمرت 
بــقــوة الـــســـلاح نــحــو شــهــر كـــامـــل. قـــال إن الــحــل الــداخــلــي 
الــوفــاق الوطني العاجل لوقف المزيد  للصومال الآن هو 
من الدمار والدماء والتمزق، وإن جهوده والذين معه من 
القادة الصوماليين تنصبّ الآن باتجاه الصلح والوفاق 

بالحديث المباشر.
المــعــارك الضارية في شمال  ــق استمرار 

ّ
خبر آخــر وث

الــعــراق بــين قـــوات الــحــكــومــة وجــمــاعــات كــرديــة مــتــمــردة، 
وأنباء عن لجوء ٢٠٠ ألف شخص إلى تركيا. وقال الخبر: 
«ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها تتوقع أن تستقبل 
هـــذا الأســبــوع وفـــداً مــن ممثلي المــتــمــرديــن الأكــــراد الــذيــن 
يقاتلون من أجل الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين».

الخبر الرئيس الثالث من مصر بعنوان «المحكمة تبرّئ 
خالد عبد الناصر والأشغال الشاقة للمتهم الأول»، نقل 
قرار محكمة أمن الدولة العليا في مصر في قضية «تنظيم 
ثورة مصر»، ببراءة المتهم الثاني الدكتور مهندس خالد 
الــراحــل جــمــال عبد الناصر،  الــرئــيــس  الــنــاصــر نجل  عبد 
وشريف حسين الشافعي نجل نائب رئيس الجمهورية 
حسين الشافعي، و٣ متهمين آخرين. استمرت المحاكمة 
٢٨ شهراً وكــانــت الأولـــى مــن نوعها حيث جــرى محاكمة 

مصريين بتهمة قتل إسرائيليين.

لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــحــــوذت الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى اهـــتـــمـــام قــــــراء «الــــشــــرق 

الأوســـــــــــــــط» الأســــــبــــــوع 
المــــــــــــــاضــــــــــــــي وكــــــــــانــــــــــت 
الأكثر متابعة  القضية 
خصوصاً مع الخسائر 
الــــــــتــــــــي نــــــالــــــهــــــا حــــــزب 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 

إردوغان. طيب 
وكان التقرير الأكثر 
ة الأسبوع الماضي  قراء
بــــعــــنــــوان «إســـطـــنـــبـــول 
تــــــصــــــدم إردوغـــــــــــــــــــان»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــريــر 
بـــــعـــــنـــــوان «إردوغــــــــــــــان 
يــــــــــــــرجــــــــــــــح خــــــــــــســــــــــــارة 
حــــزبــــه رئـــــاســـــة بـــلـــديـــة 
إســــــطــــــنــــــبــــــول»، وذلـــــــك 
بالإضافة إلى متابعات 
لـــــردود فــعــل المــعــارضــة 
فرز  وعمليات  التركية 

الأصوات.
وعـــــــــــلـــــــــــى صـــــعـــــيـــــد 

الآراء، جاء مقال للكاتب سمير عطا الله 
يــربــح قطر ويخسر  «السلطان  بعنوان 
أنــقــرة» فــي صـــدارة المــوضــوعــات الأكــثــر 
ة الأسبوع الماضي في قسم الرأي. قراء

كما حققت مقالات «هكذا خرج العقل 
مـــن حــيــاتــنــا» لــلــكــاتــب تــوفــيــق الــســيــف، 
و«القمة من الجزائر إلى سوريا» للكاتب 
عبد الرحمن الراشد، و«القوة العظمى» 

أعلى معدلات  السديري،  للكاتب مشعل 
ة خلال الأسبوع. القراء

وعـــلـــى صــعــيــد المــالــتــيــمــيــديــا حــقــق 
فيديو بعنوان «الكلمات الأخيرة لهتلر» 

الموقع  فريق  أنتجه  فيديوغرافيك  وهو 
عـــن الـــقـــصـــة المـــنـــشـــورة خــــلال الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، أعـــلـــى نــســبــة مـــن المـــشـــاهـــدات 
خصوصاً على موقع «فيسبوك»، وحقق 
مــــشــــاهــــدات إجـــمـــالـــيـــة 
تبلغ ٥٠ ألف مشاهدة.

كــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا حـــــــــقـــــــــق 
فــــيــــديــــوغــــرافــــيــــك آخــــر 
بــــــعــــــنــــــوان «دلــــــيــــــفــــــري 
مـــــــن بــــريــــطــــانــــيــــا إلـــــى 
ألــــف   ٣٠ نــــيــــجــــيــــريــــا» 
مشاهدة على مختلف 

المنصات.
وعــــــلــــــى «تـــــويـــــتـــــر» 
كـــــــانـــــــت الــــــتــــــغــــــريــــــدات 
الأعـــــــلـــــــى تـــــفـــــاعـــــلاً مـــن 
جانب متابعي حساب 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــط» 
تـــــــقـــــــول «فــــــيــــــديــــــو مـــن 
| جــانــب  #الــــســــعــــوديــــة 
مــــــــــن وصـــــــــــــــول خــــــــــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
#المـــــلـــــك_ســـــلـــــمـــــان إلــــى 
قادماً  الشرقية  المنطقة 
مــن #تــونــس» و«عاجل 
بوتفليقة  إعلام:  | وسائل  #الجزائر  من 
يــنــهــي مــهــام رمـــطـــان لــعــمــامــرة كــنــائــب 
الوزير  لبدوي ويحذف منصب نائب 

الأول».
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فسحة أمل لشريحة كبيرة من المجتمع

ظاهرة {أنسنة} البرامج التلفزيونية تغزو الشاشات اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

ظاهرة أنسنة البرامج التلفزيونية 
تكتسح حالياً الشاشات اللبنانية التي 
باتت تتنافس بين بعضها على تقديم 
مــبــدأ الأنــســنــة فــي مــحــتــواهــا عــلــى أي 
موضوعات أخرى. ففي الحقبة الزمنية 
التلفزيونية  البرامج  الماضية اتخذت 
عــنــاويــن كــثــيــرة لــهــا. فتنقلت مــا بين 
الــهــواة في الثمانينات  موضة برامج 
لتلحقها أخرى تعتمد برامج الترفيه 
والألـــعـــاب فــي التسعينات ولتلونها 
برامج الواقع في الألفية الثانية. وفي 
لــم تتسم  السنوات العشرين الماضية 
شــبــكــات الـــبـــرامـــج بــعــنــاويــن مــحــددة. 
فــراحــت تبحث عــن هــويــة تنقذها من 
الركود المسيطر على أسواق إعلاناتها 
أثــر على مداخيلها المتراجعة  والـــذي 

بشكل ملحوظ.
ولــعــلّ لجوء هــذه المحطات حالياً 
إلـــى المــواضــيــع الإنــســانــيــة ســاهــم في 
إعادتها إلى الواجهة. ففي زمن وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي والمـــنـــصـــات 
الإلــكــتــرونــيــة وجـــــدت الــتــلــفــزيــونــيــات 
نفسها محشورة فــي زاويـــة لا تحسد 
عــلــيــهــا. فـــكـــان لا بـــد مـــن الــــعــــودة إلــى 
زمـــــــن الإنــــســــانــــيــــة كـــــي تـــــجـــــذب أكـــبـــر 
شريحة ممكنة مــن المشاهدين. فهذه 
الموضوعات تلامس متابعها بشكل أو 
بآخر ولو كانت بعيدة عنه في حالات 

يعتبرها متخلفة ولا تشبهه أحياناً.
فكما «هوا الحرية» و«أحمر بالخط 
«إل بــي سي  الــــ العريض» على شاشة 
آي»، يتابع المشاهد على قنوات أخرى 
برامج «بدّا ثورة» و«متلي متلك» على 
محطة «إم تي في» وبرنامجي «طوني 
قــنــاة «نيو  خليفة» و«أنـــا هــيــك» على 
تي في». وجميع هذه البرامج تتناول 
حالات اجتماعية نافرة تم استخدامها 
كمادة دسمة في الإعلام المرئي لتسليط 
الـــضـــوء إمـــا عــلــى تــقــاعــس الـــدولـــة في 
تنفيذ واجــبــاتــهــا تــجــاه المــواطــن وإمــا 
لـــدفـــع المــشــاهــد وتـــعـــويـــده عــلــى تقبل 
غــيــره مــهــمــا بــلــغــت الاخـــتـــلافـــات بينه 
وبــين الآخــر. وفــي مــرات أخــرى جذبت 
المـــشـــاهـــد مــــن خـــــلال عـــرضـــهـــا حــــالات 
إنسانية كسرت حاجز الخوف وباحت 
بما كان يسمى «محرماً» (تابو) بفضل 
انتشار هــذا النوع من المواضيع على 

وسائل التواصل مسبقاً.
«هــــــذا المــــوضــــوع لـــيـــس بــالــجــديــد 
علينا في المحطة لا بل كنا السباقين 
فــي تــنــاولــه مــنــذ ســنــين طــويــلــة. وهــي 
برأيي إنتاجات درامية من نوع آخر». 
يقول رئيس مجلس إدارة «إل بي سي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» ويـــوضـــح:  لـــــ آي» 
«فــالــقــصــص الــتــي نــتــابــعــهــا مـــع مــالــك 
مكتبي فــي (أحــمــر بالخط العريض) 
ومع جو معلوف في (هوا الحرية) هي 
درامـــا مــن نــوع آخــر تلامس مشاعرنا 
وأحــــاســــيــــســــنــــا كــــبــــشــــر. فــطــبــيــعــتــنــا 
البرامج  البشرية تجاه هذا النوع من 
تجعلنا نتفاعل تلقائياً معها، وهو 
ما دفع بشاشات أخرى إلى اعتمادها 
المــاضــي». ويؤكد بيار  اليوم أكثر من 
الــــضــــاهــــر بــــــأن المــــؤســــســــة الــلــبــنــانــيــة 
لــــلإرســــال لـــم تــغــب هــــذه الـــبـــرامـــج عن 
شاشتها يوماً ومنذ تأسيسها حتى 
اليوم. فبرنامج «مكتبي» عمره ما فوق 
الـ١٧ عاماً. كما أن بيتر خوري (مخرج 

ومنتج تلفزيوني سابق) كان ينتظره 
المــــلايــــين مـــنـــذ الــتــســعــيــنــات وبــعــدهــا 
لمتابعة قصصه الإنسانية التي كانت 
تـــقـــدم بــحــلــقــات خـــاصـــة (ســبــيــســيــال) 
فــي مــنــاســبــات الأعـــيـــاد. ويــضــيــف في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  ســـيـــاق حــديــثــه لــــ
«لطالما شكّلت الدراما العمود الفقري 
الأهم في البرامج التلفزيونية ولا شك 
الــدرامــا ينطبق على هذه  بــأن مفهوم 
البرامج التي ذكرتها لأنها تخاطبنا 

بلغتنا النابعة من واقعنا».
بـــــــدوره يـــــرى جــــو مـــعـــلـــوف مــقــدم 
برنامج «هوا الحرية» وسابقه «حكي 
جـــالـــس» عــلــى قــنــاة «إل بـــي ســـي آي» 
والـــذي ســمّــي مــؤخــراً مــن قبل «اتــحــاد 
حماية الأحــداث» في لبنان سفيراً له، 
بأنه لا يــحــاول أن يلعب دور أحــد في 
بــرنــامــجــه. ويـــقـــول: «إنــنــي ألــعــب دور 
الإنــســان المــوجــود فــي داخــلــي كما في 
ـــا. فــمــنــذ أن دخــلــت هــذه 

ّ
داخــــل أي مـــن

الأجــواء من نحو ٧ سنوات على قناة 
بــــي ســــي آي»، وخــــصــــوصــــاً فــي  «إل 
السنوات الثلاث الأخيرة فتحت شهية 
كــثــيــريــن غــيــري عــلــى تــنــاولــهــا. وهـــذا 
الأمر لا يزعجني كونه يشكل عنصراً 
صــحــيــاً نـــحـــن بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلـــيـــه. 
فــازديــاد المشكلات فــي لبنان ونوعية 
المصائب والمعاناة المتكاثرة من دون 
لــهــا، جعلت  إيــجــاد خطة استيعابية 
الــجــهــات الــرســمــيــة عـــاجـــزة عـــن حلّها 

لوحدها.
نـــــكـــــران مـــســـاعـــدة   ولا أســـتـــطـــيـــع 
بعض هــذه الجهات فــي حــل القضايا 
الــتــي أتــنــاولــهــا، مــثــل «اتـــحـــاد حماية 
الأحـــــــداث» وأخـــــرى قــانــونــيــة وعــدلــيــة 
مــن قــضــاة ومــحــامــين، مــمــا ســاهــم في 
تفعيل البرنامج على الأرض ليحدث 
الـــــفـــــرق. ويـــــؤكّـــــد مـــعـــلـــوف فــــي ســيــاق 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه وفــي  حــديــثــه لـــ
ظـــل المــنــافــســة الــقــويــة الــتــي تــشــهــدهــا 
هــذه الــنــوعــيــة مــن الــبــرامــج يــحــاول أن 
يــجــد حـــلـــولاً ســريــعــة لــلــمــشــاكــل الــتــي 
يــتــلــقــاهــا مـــن مـــواطـــنـــين عـــاديـــين بــات 
قسماً منهم يلجأ إلى ذكر اسمه لوضع 
حدّ لمعاناته. «في الحقيقة وإضافة إلى 
عدد المشكلات التي أتناولها مباشرة 
على الهواء هناك نحو ٣٠ أخــرى يتم 
حلّها خارج العرض المباشر للبرنامج، 
وذلـــــــك بـــمـــجـــرد ذكـــــر اســــمــــي مــــن قــبــل 
أحـــد الــطــرفــين المــتــنــازعــين». وهـــل هــذا 
يعني بأنك أصبحت شخصية رادعة 

يــــخــــاف مـــنـــهـــا الآخـــــــــرون لمــــجــــرد ذكـــر 
اســمــهــا؟ يــــردّ: «الــقــصــة ليست مجرد 
زرع الخوف لدى الظالم بل ردعه عن 
القيام بالخطأ كوننا نتابع المواضيع 
بــجــديــة ولا نـــتـــردد عـــن طــرحــهــا كما 
هــي. وهــذا الأمــر يترجم على الأرض 
حــلــولاً لمــجــرد ذكـــر اســـم الــبــرنــامــج أو 
القناة التي أطل منها».أما غادة عيد 
مقدمة برنامج «بــدّا ثــورة» على قناة 
«إم تــي فـــي» والــتــي ســبــق واشــتــهــرت 
ببرنامجيها «الفساد» و«علم وخبر» 
فتقول: «هدفنا الأساسي في البرنامج 
المــواطــن وشخصياً لا يهمني  توعية 
إثـــارة مــواضــيــع أستغل فيها حــالات 
أصـــحـــابـــهـــا لـــتـــأمـــين نــســبــة مــشــاهــدة 

عالية. 
اليوم عملت  فمنذ بداياتي حتى 
عــلــى مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد بــكــل أشــكــالــه 
ومــســانــدة المــظــلــومــين مــن قــبــل سلطة 
معينة». وتتابع في سياق حديثها: 
المـــوضـــوعـــات الإنــســانــيــة  «لا شـــك أن 
والمتأتية عن الظلم الاجتماعي تلفتني 
ولكني أتناولها في إطار مغاير عما 
يفعله الآخــرون على شاشات التلفزة 
فــي بــرامــجــهــم، لأنــي لا أبــغــي الشهرة 
ولا الــلــهــاث وراء جــذب المــشــاهــد على 
حساب أشخاص مستضعفين لا حول 
 أبــوابــنــا فــي «إم 

ّ
ولا قــوة لهم غير دق

تي في». 
أعــلــم بممارسة عنف أو  وعــنــدمــا 
إجحاف من قبل سلطة معينة تجاه 
مواطن أو مواطنة فلا أتأخر عن تلبية 
النداء. فنحن مع الأسف نستطيع حتى 
الساعة تفكيك المافيات الصغيرة، أما 
الكبيرة منها والمسؤولة عن الفساد 

في البلاد، فمن الصعب الإطاحة بها 
لأنه يقف وراءها أشخاص نافذون».

ويعدّ «أنا هيك» للإعلامي نيشان 
ديـــرهـــاروتـــونـــيـــان مـــن الـــبـــرامـــج الــتــي 
تستقطب شريحة كبيرة من المشاهدين 
على قناة «نيو تي في». ويحاور فيه 
حـــالات إنسانية خــارجــة عــن المــألــوف 
بـــهـــدف نــشــر مـــبـــدأ قـــبـــول الآخـــــر رغــم 
اختلافه ومــن دون أي تفرقة. فيعزز 
بـــذلـــك مــشــاعــر الإنــــســــان تـــجـــاه أخــيــه 
الإنــســان لتكوين مجتمعات سليمة. 
«الشرق الأوسط»:  ويقول في حديث لـ
«لـــطـــالمـــا كــــانــــت الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة 
وســيــلــة لـــرفـــع مــســتــوى الــــشــــارع إلــى 
فوق ووضعه على الخط المستقيم. إلا 
أن وسائل التواصل الاجتماعي قلبت 
هذه المعادلة وصار الشارع اليوم هو 

من يحرك التلفزيون». 
ويــــــتــــــابــــــع: «غـــــالـــــبـــــيـــــة الـــــبـــــرامـــــج 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تـــســـتـــنـــد الـــــيـــــوم عــلــى 
مشاركة مباشرة للمشاهد فيها أن من 
خــلال التصويت أو وســم (هاشتاغ) 
و(لايك) وغيرها من مصطلحات لغة 
وسائل التواصل الاجتماعي. وبذلك 
تــحــول بـــدوره إلــى نجم مــن نــوع آخر 
بـــعـــد أن اســتــهــلــك نـــجـــوم حــقــيــقــيــون 
كــالــفــنــانــين مـــثـــلاً أنــفــســهــم بـــإطـــلالات 
كــثــيــفــة. وطـــــوال هـــذه الــســنــوات صــار 
المــشــاهــد أكــثــر تــمــرســاً واحـــتـــرافـــاً، إذ 
صــــــار يــــعــــرف بـــخـــفـــايـــا هــــــذه الــلــعــبــة 
ودائــمــاً بفضل الوسائل الاجتماعية 
الــــتــــي نـــصـــبّـــتـــه نـــجـــمـــاً بــــصــــورة غــيــر 
مـــبـــاشـــرة فـــأصـــبـــح هــــو الـــخـــبـــر. ومـــا 
الــيــوم يمكن تشبيهه بثورة  يحصل 
بروليتاريا رفــعــت مــن شــأن المشاهد 
إلــى حــدّ جعله بــطــلاً، وركــنــاً أساسياً 
في البرمجة التلفزيونية.  فكسر رهبة 
الخوف من التحدث عن خصوصياته 
وعـــــن المـــســـتـــور ومـــــا يــســمــى بــالــعــار 
وراح يبوح بمشاكله وهمومه علناً». 
ويسمي الإعلامي نيشان هذه الظاهرة 
بالإعلام البديل بعد أن أصيب الأصلي 
بـــالإنـــهـــاك بــســبــب وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فـــدخـــل غـــرفـــة الإنـــعـــاش.  
الــــيــــوم اجـــــتـــــازت الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات هـــذا 
القطوع بعد أن نفدت منه المواد المبهرة 
الــنــاس.  فــالإعــلام يعرف  لاستقطاب 
بأنه مطحنة وبحاجة دائمة إلى مادة 
تعزز استمراريته، فلجأ إلى تغيير 
مـــصـــدر قـــوتـــه تـــحـــت شـــعـــار حــريــة 

الإعلام.

جو معلوف في «هوا الحرية» على «إل بي سي» 

«بريكست»... لعبة 
السلم والثعبان

لندن: «الشرق الأوسط»

غلاف كرتوني لافت اختارته مجلة «سبيكتايتور» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــعــــددهــــا الأخـــــيـــــر يــــصــــور ســيــاســيــين 
بريطانيين وأوروبيين عالقين على رقعة للعبة السلم 
والأفاعي. السلالم مكسورة، والأفعى واحدة مزركشة 
بشعار الاتحاد الأوروبي. المنظر يصور حالة الفوضى 
التي تعيشها المملكة المتحدة والدول الأوروبية جراء 

ما تحول إلى «أزمة» خروج بريطانيا من الاتحاد.
الـــــغـــــلاف صــــاحــــبــــه مـــــقـــــال لـــلـــصـــحـــافـــي جــيــمــس 
فورسايث بعنوان «إن لم يكن هنالك اتفاق، فلن يكون 
هنالك بريكست». وقال فورسايث: «غزو العراق، الأزمة 
المالية، وفضيحة إنفاق النواب... جميع هذه الحوادث 
قللت مــن ثقة البريطانيين بسياسييهم». وأضـــاف: 
«لــكــن الــضــرر الــتــي ألحقته هــذه الأحـــداث السابقة، لا 
تقارن بالضرر الجسيم الناتج عن فشل السياسيين 
في بريطانيا على التعامل مع «بريكست» والتوصل 

لاتفاق خروج».
وناقش الكاتب أن «بريكست» نتج ليس فقط عن 
استفتاء شعبي، بل عن دورتي انتخابات في البلاد. 
وقال: «نجاح المحافظين في انتخابات عام ٢٠١٥ أتى 
بعد وعدهم بإجراء استفتاء الخروج، وفي انتخابات 
٢٠١٧ حرم حزب العمال المحافظين من الأغلبية بعدما 
لم يستطيعوا (الأخيرين) إثبات تفانيهم لقرار الشعب 

بالخروج والعمل على تنفيذه».
إلى ذلك، تنبأ فورسايث أن الانتخابات البريطانية 
المقبلة من الصعب تنبؤ نتائجها بعد حالة الضياع 
والــفــوضــى الــراهــنــة التي تعيشها الــبــلاد. وقـــال: «من 
الــصــعــب الــتــنــبــؤ عـــن أي حــــزب ســيــســتــفــيــد مـــن حــالــة 
الإحباط التي يعيشها المواطنون البريطانيون حاليا 

في الانتخابات المقبلة».
ويــخــتــتــم الــكــاتــب بـــالإشـــارة إلـــى أن عــلــى رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي حاليا مراجعة «الخطوط الحمراء» 
الــتــي ســبــق وحــددتــهــا فــي مقترحها لــلــخــروج، وذلــك 
لضمان أن المملكة المتحدة ستغادر الاتــحــاد باتفاق 
يحميها. مؤكدا أن الفترة المقبلة تعد امتحانا لصبر 
الناخبين وولائــهــم. وقـــال: «المــحــافــظــون والعماليون 
في وضع سيئ جدا، والأيــام ستثبت من هو الخاسر 

الأكبر»، في لعبة السلم والثعبان.

برنامج الإعلامي نيشان «أنا هيك» على قناة «نيو تي في»

غادة عيد مقدمة برنامج «بدّا ثورة» على قناة «إم تي في» 



اشتهرت دوروثي لانغ في مجال التوثيق الفوتوغرافي... صورة أرشيفية من إحدى مهماتها عام ١٩٣٦ (غيتي)

أيقونة الموضة ورئيسة تحرير «فوغ» سابقاً بابس سيمبسون 
في عام ١٩٣٩ (غيتي)

جيل أبرامسون أول سيدة تتسلم رئاسة تحرير «نيويورك تايمز» 
في تاريخ الصحيفة الممتد ١٦٠ عاماً على غلاف {نيوزويك}

ّ

لندن: «الشرق الأوسط»

المشاق التي يواجهها من يعمل 
فــي مجال الإعـــلام متعددة وصعبة 
إلى درجة أن الصحافة وصفت بأنها 
«مهنة المتاعب». ويجد معظم الرجال 
الــعــامــلــين فـــي المـــهـــنـــة، أن الـــوصـــول 
إلـــى قــمــة الــهــرم الــوظــيــفــي الإعــلامــي 
مهمة شبه مستحيلة لا يبلغها إلا 
القليلون. ومع ذلــك، فإن التحديات 
التي تواجهها المرأة في مجال العمل 
الإعلامي تتضاعف أحياناً عن تلك 
الــرجــال؛ للكثير من  التي يواجهها 
الأســـبـــاب. ولـــذلـــك؛ يــقــل كــثــيــراً عــدد 
النساء في المراكز القيادية الإعلامية 

حتى في الدول الغربية.
لــكــن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــنــســاء 
المـــرمـــوقـــات الــلــواتــي قــبــلــن الــتــحــدي 
وغــــــيــــــرن مـــــســـــار المــــهــــنــــة لمــــــن جــــاء 
بعدهن، تاريخياً وحالياً. وتواصل 
الــــنــــســــاء مــــســــيــــرة إعــــلامــــيــــة شـــاقـــة 
وســط صعوبات معظمها لا علاقة 
لــــه بـــالمـــهـــنـــة نـــفـــســـهـــا. فـــهـــنـــاك مــثــلاً 
المــقــاومــة الرجالية لاقتحام النساء 
مجالاً يعتبرونه حكراً على الرجال، 
والقيود التي تفرضها الأســرة على 
الــفــتــيــات، ونــــــدرة الـــتـــدريـــب المــوجــه 
خـــصـــيـــصـــاً إلـــــــى المـــــــــــرأة، وســــاعــــات 
العمل الطويلة وانــعــدام الأمـــان في 
بعض مجالات التغطية الإعلامية، 
وضــــرورات السفر أحــيــانــاً. وتواجه 
الـــنـــســـاء أيـــضـــاً تـــحـــديـــات الــتــحــرش 

الوظيفي.
تــحــتــاج الـــنـــســـاء الـــعـــامـــلات في 
إلــــى إرادة قــويــة  المـــجـــال الإعــــلامــــي 
لمــواجــهــة هــذه التحديات والتعامل 
مـــع المــنــافــســة المـــتـــزايـــدة فـــي المــجــال، 
وأحياناً التفرقة لصالح الرجال التي 
مــا زالــت ســائــدة فــي بعض مجالات 
الــعــمــل. مـــن أوجــــه هــــذه الــتــفــرقــة أن 
النساء لا يوكل إليهن تغطية الأخبار 
الـــرئـــيـــســـيـــة، ويــــبــــعــــدن عـــــن المـــجـــال 
السياسي أو الأحداث الخطيرة، مثل 
الجرائم والــحــروب. كما أن معدلات 
الدخل المالي بين الإعلاميات يقل عنه 

بين رجال الإعلام.
ومـــع ذلــــك، أثــبــتــت الــنــســاء على 
مــر السنين أنهن أفضل مــن الرجال 
فــي بــعــض المـــجـــالات، خــصــوصــاً في 
الصحافة الاستقصائية، وفي البحث 
عن التفاصيل، وتغلبت النساء على 
النظرة السلبية التي حددت لهن في 

الماضي وظائف منزلية. 
وبـــــــــــدأت الـــــنـــــســـــاء فــــــي تــغــطــيــة 
المــوضــوعــات والتحديات النسائية 
فــــي المــــجــــال الإعـــــلامـــــي والـــوظـــيـــفـــي 
بــشــكــل عـــــام، ثـــم انــطــلــقــن إلــــى مــهــام 
أخــطــر مثل تغيير المفاهيم وقــيــادة 
المــؤســســات الإعــلامــيــة. وتــجــد المــرأة 
الآن أن مجال الإعلام مفتوح لها، وأن 
القوانين تساوي بينها وبين الرجال 
فــي الارتــقــاء الوظيفي والأجـــر، وأن 
الوصول إلى ذروة المجال الإعلامي 
لم تعد بالصعوبة التي كانت عليها 

في الماضي.
وكان وراء هذا التحول نخبة من 
النساء المرموقات من العالم الغربي 
الــلــواتــي قــاومــن الــتــحــديــات وغــيــرن 

مسار المهنة. 
مــــن هــــــؤلاء الـــنـــســـاء كـــانـــت ســت 
نساء لهن بصماتهن الواضحة على 
الإعلام، ثلاث منهن راحلات، وثلاث 
أخريات يعملن حتى الآن في الإعلام 
الدولي. وتبدو قصصهن المجتمعة 
نماذج من التحديات التي واجهت 

الـــنـــســـاء، ومــــا زال بــعــضــهــا قــائــمــاً، 
وجهود التغلب عليها.

  دوروثي لانغ

من أولايات العاملات في مجال 
الصحافة تاريخياً حتى وفاتها في 
عـــام ١٩٦٥. عملت لانـــغ خـــلال فترة 
الكساد العظيم في ثلاثينات القرن 
المــاضــي، وهـــي مــن أصــعــب الــفــتــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة تـــاريـــخـــيـــاً، وأســـســـت 
لـــلـــصـــحـــافـــة الـــوثـــائـــقـــيـــة المــــصــــورة. 
بـــدأت عملها مــصــورةً بعد التخرج 
في جامعة كولومبيا، وانتقلت من 
نـــيـــويـــورك إلــــى ســــان فــرانــســيــســكــو 
وعملت في استوديو لتصوير نخبة 

الأثرياء.
لــكــن مــع قــــدوم الــكــســاد العظيم 
خرجت لانغ بالكاميرا من الاستوديو 
إلــــــى الــــــشــــــارع، ونـــقـــلـــت إلــــــى الــــــرأي 
العام المعاناة التي ســادت المجتمع 
الأمــيــركــي حــيــنــذاك. وكـــان أشهرها 
صورة لسيدة في الثانية والثلاثين 
من العمر تعاني من الجوع بعد أن 
باعت إطارات سيارتها كأخر مصدر 
يسد رمقها هي وأطفالها. وغيرت 
لانــغ الكثير مــن المفاهيم وساهمت 
فـــي تــحــســين المــجــتــمــع الــــذي عــاشــت 

فيه.

  بابس سيمبسون

توفيت سيمبسون مــؤخــراً عن 
١٠٥ أعــــوام، وكــانــت رئــيــســة تحرير 
مؤسسة «فـــوغ»، الشهيرة في عالم 
المـــــوضـــــة، لمــــــدة ربــــــع قــــــرن ســاهــمــت 
خـــلالـــهـــا فــــي تـــحـــديـــد مـــعـــالـــم عــالــم 
المــوضــة، وكـــان لها بصمة معروفة 
المــجــال. عملت سيمبسون  فــي هـــذا 
مــــع الــكــثــيــر مــــن المـــشـــاهـــيـــر وكـــانـــت 
وراء اختيار النجوم لملابسهم، ومن 
ضمنهم النجمة مارلين مونرو. كما 
كان لها تقارير مصورة مع الروائي 

الشهير إرنست هيمنغواي.
وساعد سيمبسون في مهمتها 
الإعـــلامـــيـــة نــشــأتــهــا الأرســتــقــراطــيــة 
ورحلاتها حول العالم من بكين، حيث 
أمــيــركــا اللاتينية،  إلــى دول  ولـــدت، 
وأخيراً استقرار عائلتها في بوسطن 
والاخـــــــتـــــــلاط بـــالمـــجـــتـــمـــع المــخــمــلــي 
الأمــيــركــي. تــزوجــت بــابــس فــي عــام 
١٩٣٦ من ويليام سيمبسون، خريج 
لــكــنــهــا انفصلت  جــامــعــة هــــارفــــارد. 
عنه بعد سبع سنوات وتوجهت إلى 
نيويورك وانخرطت في عالم الإعلام 
وانضمت إلــى فريق «فــوغ» في عام 
١٩٤٧، وبقت سيمبسون مع «فوغ» 

حتى عام ١٩٧٢.
تـــمـــيـــزت ســـيـــمـــبـــســـون بــــالــــذوق 
السليم في تحديد مسار الموضة في 
العالم بداية من باريس ونيويورك. 
وخـــارج نــطــاق عملها كــانــت تعيش 
في مناخ ثقافي متميز بين الأعمال 

الفنية والكتب والمسارح والباليه.
في عام ١٩٧٢ انتقلت سيمبسون 
إلى مجلة «هاوس آند غاردن» وكان 
لــهــا تــأثــيــر فـــي الــتــصــمــيــم الــداخــلــي 
للمنازل والــحــدائــق. وفــي سنواتها 
الأخـــيـــرة ظــهــرت فــي تــقــريــر إعــلامــي 
عـــن رؤســـــاء تــحــريــر «فـــــوغ» تـــم بثه 
تلفزيونياً في عــام ٢٠١٢، وكــان من 
تأثيرها أن مصممة شهيرة تدعى 
بـــانـــي مــيــلــون وصــفــتــهــا فـــي مــوقــع 
رئاسة تحرير «فــوغ» بــأن «أحــداً لم 

يأت قبل سيمبسون ولا بعدها».

  سيلفيا تشيس

كــــانــــت ســيــلــفــيــا تـــشـــيـــس رائــــــدة 
فـــي عــمــلــهــا الإعـــلامـــي والــتــلــفــزيــونــي 
وحصلت على جائزة «إيمي» وفتحت 
الطريق أمام جيل كامل من الإعلاميات 
خـــــلال عـــقـــد الــســبــعــيــنــات مــــن الـــقـــرن 
الماضي، اقتحمن عالم التلفزيون الذي 
كان حكراً على الرجال. توفيت سيلفيا 
في كاليفورنيا مؤخراً وهي في عمر 

الثمانين.
كـــــان أكـــبـــر تـــأثـــيـــر لـــهـــا فــــي عــالــم 
التلفزيون أنها استطاعت إثبات جدية 
النساء في التغطية الإعلامية المفيدة 
بـــــدلاً مـــن الــظــهــور عــلــى الــشــاشــة من 
أجل ملامحهن الجاذبة للمشاهدين. 

الــبــرامــج  وقــدمــت تشيس الكثير مــن 
الناجحة مثل «٢٠-٢٠» و«برايم تايم» 
و«ماغازين» كما قدمت نشرات أخبار 
مسائية على تلفزيون «كرون تي في» 

في سان فرانسيسكو.
واخترقت تشيس مجالات كانت 
محرمة تلفزيونياً، مثل التحرش في 
مكان العمل وفــي السجون، والعلاج 
مـــن الإدمـــــــان وفـــضـــح أدويــــــة مــضــرة، 
وتــــحــــول مـــــرض الـــســـكـــري إلـــــى وبــــاء 
عام. كما خاضت في مجالات تخص 
الهنود الحمر فــي أميركا، والتفرقة 
العنصرية في مجال الشرطة، وإهمال 
بـــرامـــج الــعــنــايــة بـــالأطـــفـــال المــعــاقــين. 
وأطلق عليها المشاهدون لقب «المرأة 
الــتــي يــمــكــن الـــوثـــوق بــهــا». وتــمــيــزت 
تــشــيــس بــــالإصــــرار والــعــزيــمــة وقـــوة 

الإرادة، وأسست لمواقع نسائية قوية 
من بعدها.

ومــهّــدت هــذه النخبة مــن النساء 
عبر العقود السابقة لجيل حالي من 
النساء المؤثرات في المجال الإعلامي، 
أشـــهـــرهـــن أوبــــــرا ويـــنـــفـــري، وأريـــانـــا 

هافينغتون، وجيل أبرامسون.

   أوبرا وينفري

اشتهرت أوبرا وينفري ببرنامجها 
الحواري «أوبرا وينفري شو» الذي يعد 
من أكثر البرامج مشاهدة أميركياً. تعد 
وينفري «ملكة الميديا» كما يطلق عليها، 
كما أنها من أكثر النساء الأميركيات من 
أصل أفريقي ثراءً في أميركا. وهي أيضاً 
مــن أكــثــر الــنــســاء تــأثــيــراً، ليس فقط في 

مجالها أو في أميركا، لكن على مستوى 
العالم.

ومـــع ذلــــك، كــانــت بـــدايـــات ويــنــفــري 
فـــقـــيـــرة فــــي مــيــســيــســبــي كـــمـــا تــعــرضــت 
لــلاعــتــداء الجنسي فــي بــدايــة شبابها. 
وعملت وينفري في محطة إذاعة محلية 
أثــنــاء دراســتــهــا ثــم انــتــقــلــت إلـــى تقديم 
الـــبـــرامـــج الــصــبــاحــيــة وأســـســـت بــرامــج 
تــمــاثــل الــصــحــف الــتــابــلــويــد بــمــحــتــوى 
مـــــن الأخـــــبـــــار الـــخـــفـــيـــفـــة والاعـــــتـــــرافـــــات 
واســتــضــافــة شــخــصــيــات غــيــر مــرغــوب 

فيها اجتماعياً.
تعد وينفري نموذجاً للتغلب على 
الــتــحــديــات، لــيــس فــقــط كـــامـــرأة، وإنــمــا 
أيــــضــــاً كـــســـيـــدة مــــن أصـــــل أفـــريـــقـــي فــي 
أميركا. ومن صعوبات طفولتها بلغت 
وينفري القمة بحصولها على الدكتوراه 
الفخرية مــن جامعتي دوك وهــارفــارد، 
ومـــيـــدالـــيـــة الـــحـــريـــة الـــتـــي مــنــحــهــا لــهــا 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

  أريانا هافينغتون

وهـــــي مــــن أصـــــل يـــونـــانـــي تـــزوجـــت 
السياسي الأميركي مايكل هافينغتون 
وأسست مجموعة «هافينغتون بوست» 
الـــتـــي انــضــمــت بــعــد ذلــــك إلــــى مــؤســســة 
أمـــيـــركـــا اونــــلايــــن. ظـــهـــرت هــافــيــنــغــتــون 
في لائحة فوربس لأكثر النساء تأثيرا 
فــي الإعـــلام. واشــتــرت مؤسسة «أميركا 
أونلاين» مجموعة «هافينغتون بوست» 
في عام ٢٠١١ بمبلغ ٣١٥ مليون دولار، 
وعــيّــنــت أريــانــا رئــيــســة تــحــريــر ومــديــرة 

عامة.
ولــــم تــكــتــف أريـــانـــا بــالــنــجــاح الـــذي 
حـــقـــقـــتـــه فــــــي «هــــافــــيــــنــــغــــتــــون بــــوســــت» 
فاستقالت في عــام ٢٠١٦، وأعلنت أنها 
سوف تبدأ من جديد مع شركة أسستها 
اسمها «ثرايف غلوبال» وهــي مؤسسة 
إعــلامــيــة تــعــنــى بــالــصــحــة والمــعــلــومــات 
الصحية المفيدة لمعيشة نشطة وسعيدة.

خــــــلال عـــمـــلـــهـــا الإعـــــلامـــــي الـــطـــويـــل 
شجعت أريــانــا خــوض النساء للإعلام، 
لكنها عــارضــت حــركــات تــحــريــر المــــرأة؛ 
لأنـــهـــا تــشــيــر بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر إلـــى 

عبودية المرأة، وهو ما ترفضه تماماً.

  جيل أبرامسون

تــشــتــهــر أبــــرامــــســــون بـــأنـــهـــا كــانــت 
رئيسة تحرير صحيفة «نيويورك تايمز» 
بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤، وكانت أول سيدة 
تتقلد هذا المنصب في تاريخ الصحيفة 
المــمــتــد ١٦٠ عــامــاً. والــتــحــقــت أبــرامــســون 
بالصحيفة فــي عــام ١٩٩٧ مــديــرةً لمكتب 
واشــنــطــن ثــم مــديــرة تــحــريــر، كما عملت 
فــــــي صـــحـــيـــفـــة «وول ســـتـــريـــت  قـــبـــلـــهـــا 

جورنال» محررةً استقصائية.
وهي أيضاً تتمتع بالموقع الخامس 
على لائحة «فوربس» لأكثر النساء تأثيراً 
فـــي مــجــال الإعـــــلام. ونـــشـــرت أبــرامــســون 
هذا العام كتاباً عن «تجار الحقائق» عن 
الأخبار الكاذبة، تعرّض إلى الكثير من 
النقد مــن الإعــلامــيــين، لكنه حصل على 
المـــديـــح مـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

ترمب.
هــي خريجة جامعة هــارفــارد ولها 
نــشــاطــات أكــاديــمــيــة وثــقــافــيــة وإعــلامــيــة 
وقانونية، وهي نموذج للمرأة العصرية 
فـــــي مــــجــــال الإعـــــــــلام الــــتــــي لـــــم تــتــعــرض 
لـــلـــتـــحـــديـــات الــــتــــي واجــــهــــت ســابــقــيــهــا، 
واســتــفــادت مــن مــنــاخ الــحــريــة النسبية 
السائد حالياً من أجل تحقيق طموحاتها 
والوصول إلى أعلى المناصب القيادية في 

الإعلام الأميركي.

أثبتت النساء 
تميزهن 
في مجال 
الصحافة 

الاستقصائية 
لقدرتهن في 
البحث عن 
التفاصيل

تميزن في العمل الاستقصائي وإدارة التحرير

نساء غيرن مسار الإعلام الغربي وقصصهن مهدت لفرص الجيل الجديد

مؤتمر دولي في القاهرة: المحتوى هو الأصل والتكنولوجيا أداة لنقله للجمهور
القاهرة: فتحية الدخاخني

فــــي ظــــل الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي، 
وزيـــــــــادة تـــعـــلـــق واعــــتــــمــــاد الــجــمــهــور 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«السوشيال ميديا»، تسابقت وسائل 
الإعــــــــلام الــتــقــلــيــديــة عـــلـــى «الــــتــــرنــــد»، 
وتخلت عن كثير من المعايير المهنية 
والأخلاقية التي لطالما اعتمدت عليها 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــقـــصـــص الــصــحــافــيــة، 
خــوفــاً مـــن انـــصـــراف الــجــمــهــور عنها، 
ومـــع الــتــحــول الــرقــمــي أصــبــح الــســؤال 
حول مصير وسائل الإعلام التقليدية 
فــي ظــل المنافسة الشرسة مــع وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ســــؤالا يوميا 

ليس له إجابة.
مــؤتــمــر الــقــاهــرة الــثــانــي لــلإعــلام، 
الــــذي اخــتــتــم أعــمــالــه نــهــايــة الأســبــوع 
الماضي بالجامعة الأميركية بالقاهرة، 
بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة مـــن الإعــلامــيــين 
والأكــــاديــــمــــيــــين مـــــن مـــصـــر والــــعــــالــــم، 
حاول مناقشة التحديات التي تواجه 
الإعـــلام فــي العصر الرقمي، والإجــابــة 
على مجموعة من الأسئلة التي تشغل 
الــعــامــلــين بــالمــهــنــة فــي مــصــر والــعــالــم، 
ومـــن بــيــنــهــا هـــل تــقــضــي «الــســوشــيــال 
ميديا» على وسائل الإعلام التقليدية؟ 
وكــيــف نــحــافــظ عــلــى قــيــم وأخــلاقــيــات 
الإعــلام في ظل التحول الرقمي؟ وهل 

هــنــاك طــريــقــة عــالمــيــة لــلــســرد الــرقــمــي؟ 
وكيف نتعامل مع من يقاومون التغيير 
التقليدي؟ وهــل أصبحت  فــي الإعـــلام 
وســــائــــل الإعـــــــلام مــســتــعــبــدة مــــن قــبــل 

مواقع التواصل الاجتماعي؟
وعلى مدار يومين أكد المشاركون 
فــي المــؤتــمــر أن «الــحــل الــوحــيــد لبقاء 
المهنة هــو التمسك بالمعايير المهنية، 
وصناعة قصص صحافية يحتاجها 
الــجــمــهــور، وعــرضــهــا بــطــرق جــذابــة»، 
مــــشــــدديــــن عـــلـــى أن «الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ووســائــل التواصل الاجتماعي مجرد 
أداة لنقل المحتوى الإعــلامــي»، لكنهم 
الــســؤال  لــم يستطيعوا الإجـــابـــة عــلــى 
الأســــاســــي بـــشـــأن مــســتــقــبــل الإعــــــلام، 
وتركوا الباب مفتوحا أمام ٣ خيارات 
وهي الاتجاه بشكل كامل نحو الإعلام 
الــجــديــد، أو الـــعـــودة لــوســائــل الإعـــلام 
الــتــقــلــيــديــة بــحــثــا عـــن المـــصـــداقـــيـــة، أو 
ظهور تطور جديد لا نعرف عنه شيئا.

طـــارق عــطــيــة، المــؤســس والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــبــرنــامــج المــصــري 
لتطوير الإعلام EMDP، قال إن «مهنة 
الإعلام لن تتطور إلا بالتعاون بين كل 
الأطـــــراف المــعــنــيــة، ومـــن خـــلال تــشــارك 
التجارب والخبرات حول العالم لحماية 
المــهــنــة وتــقــديــم المــصــداقــيــة والمــهــنــيــة»، 
مشددا على «ضـــرورة مواكبة العصر 
والمنصات الجديدة، مع خلق نوع من 

جانب من 
جلسات المؤتمر

الانضباط، والتأكد من صحة الأخبار، 
ودقتها».

من جانبه، قال محمد فوزي، رئيس 
تحرير جريدة «التحرير» الأسبوعية، 
وموقع التحرير الإخباري، إن «القارئ 
المصري أصبح سريع الملل، ويحتاج إلى 
محتوى مختلف»، مشيرا إلى أن «ازدياد 
أهمية محرر السوشيال ميديا في غرف 
الأخبار، لتحديد ما هي القصص التي 
الــجــمــهــور، ومــا القصص  يبحث عنها 
التي يمكن أن تؤثر فيه، وأفضل توقيت 

للنشر».
وأكد إيهاب الزلاقي، رئيس التحرير 
الــيــوم» أن  التنفيذي لجريدة «المــصــري 

«الجمهور أصبح يفضل سرد القصص 
الصحافية باستخدام الفيديو»، مشيرا 
إلى أن «أهم مشكلات الصحافة الرقمية 
في مصر هي سيطرة أجيال الصحافة 
التقليدية على غــرف الأخــبــار، وضعف 
المــيــزانــيــة لــلــتــدريــب، إضـــافـــة لمــشــكــلات 

الإنترنت».
وقال فادي رمزي، المدير التنفيذي 
لشرك InsideOut، والأستاذ غير المتفرغ 
بمركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية 
والـــــرقـــــمـــــيـــــة بــــالــــجــــامــــعــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
بالقاهرة، إن «هناك ٣ محاور أساسية 
الــحــديــث عن  يجب معرفتها جــيــدا عــن 
الصحافة التلفزيونية والرقمية وهي: 

الــتــخــطــيــط، وخـــلـــق المـــحـــتـــوى الــخــاص 
لـــلـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا، ومـــعـــرفـــة أفــضــل 
الطرق لتوزيع المحتوى»، مشددا على 
الــهــدف مــن استخدام  «ضـــرورة تحديد 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لتحديد 
الطريقة التي سيتم التعامل بها معها».

وحــول عالمية طرق السرد الرقمي، 
قالت مونيكا ليد، المسؤولة عن تطوير 
الديجتال في التلفزيون النرويجي، إنه 
«لا توجد طريقة عالمية للسرد الرقمي، 
وعلينا اختيار الطريقة المناسبة لسرد 
القصة حتى تصل لمن هم في سن الـ١٧، 
ومــعــرفــة المــنــصــات الــتــي يــوجــد عليها 
الـــجـــمـــهـــور المـــســـتـــهـــدف»، مــســتــعــرضــة 
تـــجـــربـــتـــهـــا فــــــي تــــحــــويــــل الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــنــرويــجــي إلــــى الــبــث عــلــى الإنــتــرنــت. 
وأضافت أن «القصة هي المفتاح دائما، 
وعلى الفريق الصحافي إتقان مهارات 
الــتــفــاعــل مع  الــرقــمــي لتحقيق  الــعــصــر 

الجمهور».
لــكــن رونــــي كـــــروس، مــــدرس بقسم 
الصحافة والإعلام بالجامعة الأميركية 
بالقاهرة، يرى أن «هناك طريقة عالمية 
لــلــســرد الـــرقـــمـــي»، مــوضــحــا أنــــه «عــلــى 
الــــرغــــم مــــن الــتــغــيــر فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
فهناك أشياء عالمية في رواية القصة». 
كما أكــد الــزلاقــي أن «الأصــل هو وجود 
قصة، ومحتوى جذاب، والتكنولوجيا 

هي مجرد أداة لنقها وسردها».

لـــكـــن الاتـــــجـــــاه بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر نــحــو 
الإعــــــــــــلام الـــــرقـــــمـــــي والاعــــــتــــــمــــــاد عــلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي يحمل 
المــخــاطــر، وربــمــا يــهــدد المعايير  بعض 
المهنية، وهو ما أثارته الإعلامية منى 
سلمان، معربة عن قلقها من «الاهتمام 
بالتكنولوجيا والوسيلة على حساب 

المهن ومعاييرها وأخلاقها».
بــــــدوره، أعـــــرب فـــــراس الأطــرقــجــي، 
رئـــــيـــــس قــــســــم الــــصــــحــــافــــة والإعـــــــــــلام، 
بالجامعة الأميركية بالقاهرة، عن قلقه 
من «ازدياد الأخطاء النحوية والإملائية 
في الوسائل الإعلامية المختلفة، بسبب 
السرعة ومحاولة السبق»، مشيرا إلى 
أنه «رغم التطور التكنولوجي والحديث 
عـــن انـــهـــيـــار الــصــحــف المـــطـــبـــوعـــة، فــإن 
المــطــبــوعــة ستبقى مهمة في  الــصــحــف 
مجتمعاتنا، باعتبارها مصدرا مهما 

للمعلومات».
وقال أرني جنسن، أمين عام رابطة 
الـــنـــرويـــجـــيـــين، إن «كـــثـــيـــرا  المــــحــــرريــــن 
مـــن المــؤســســات الإعــلامــيــة الــنــرويــجــيــة 
الــكــبــرى أغــلــقــت مــنــصــات لــهــا»، مــشــددا 
عـــلـــى ضـــــــرورة تـــحـــديـــد مـــســـؤولـــيـــة كــل 
عـــضـــو بـــالـــفـــريـــق لـــحـــمـــايـــة كــــل أطـــــراف 
العملية الإعــلامــيــة، والــتــأكــد مــن صحة 
المــــعــــلــــومــــات والمــــــصــــــادر قـــبـــل الـــنـــشـــر، 
والاهــتــمــام بالقصص الصحافية قبل 

عرض محتواها.
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حكيم شاكر: 
عبد الرزاق حمد الله «مرعب»

الرياض: عبد الله الهلابي

اعــــتــــرف الــــعــــراقــــي حــكــيــم شــاكــر 
ــــــــزوراء بـــقـــوة فـــريـــق الــنــصــر  مـــــدرب ال
قــبــل مــواجــهــة الــطــرفــين الــيــوم، ضمن 
منافسات دوري أبطال آسيا. وقال إنه 
فريق قوي ومنظم ولم يكن يستحق 
الــخــســارة فــي المــبــاراتــين الآسيويتين 
السابقتين، «حيث إنه يلعب بأسلوب 
قوي وممتاز، ولكني أعتقد أن الحظ 

لم يحالفه».
وأضـــاف: «تابعنا النصر بشكل 
جيد ســـواء خــلال لــقــاء الــديــربــي أمــام 
الــــرائــــد، وهــــو يملك  أمـــــام  الـــهـــلال أو 
لاعـــبـــين مــمــتــازيــن جـــــداً، وأعــتــقــد أنــه 
لــــو ســـمـــح لــــه المــــشــــاركــــة بــــعــــدد أكــبــر 
مـــن الــلاعــبــين الأجـــانـــب فـــي الــبــطــولــة 
الآسيوية لتصدر المجموعة بسهولة، 
ورغـــــم ذلــــك فــهــو يــمــتــلــك هـــدافـــاً قــويــاً 
الــرزاق حمد الله،  ومرعباً، وهــو عبد 
لذلك ســوف نلعب بواقعية، ومباراة 
اليوم ضد النصر أحد أكبر أندية آسيا 
ســـوف تــكــون تــســويــقــاً مــمــتــازاً للكرة 
واللاعبين العراقيين». وتابع العراقي 
شاكر: «إن سارت الأمور كما خططنا 
الله أول المتأهلين  لها، سنكون بــإذن 

من هذه المجموعة».
من جانبه، شدد البرتغالي روي 
فـــيـــتـــوريـــا مــــــدرب الـــنـــصـــر عـــلـــى أنــهــم 
سيدخلون بكل تركيز وقــوة من أجل 
تــحــقــيــق الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث فـــي مـــبـــاراة 

الزوراء العراقي اليوم.
وقــــــال فـــيـــتـــوريـــا: «خـــســـرنـــا أول 
جـــولـــتـــين بــســبــب تــفــاصــيــل صــغــيــرة 
ولـــــقـــــاء الــــــــــــزوراء ســـيـــكـــون مــفــصــلــيــاً 

وصعباً اليوم».

وعـــن تــخــوف الــنــصــراويــين من 
إرهــاق اللاعبين بسبب عدم اعتماد 
الــبــرتــغــالــي ســيــاســة الــتــدويــر، قــال: 
«أثـــــــق فـــــي قـــــــــدرات الــــجــــهــــاز الــفــنــي 

والبدني ولا أخشى من الإرهاق».
وامــــــــتــــــــدح فـــــيـــــتـــــوريـــــا لاعـــبـــيـــه 
وحضورهم الذهني والبدني، وقال: 
«أشــــعــــر بــالــفــخــر عـــنـــدمـــا يــخــبــرنــي 
الـــلاعـــبـــون بــأنــهــم جــــاهــــزون دومــــاً، 
ويــرغــبــون بــالــلــعــب بــاســتــمــرار رغــم 

ضغط المباريات وقوة المنافسة».
مـــن جــانــبــه، أكـــد لاعـــب الــوســط 
عـــــبـــــد الــــــعــــــزيــــــز الـــــجـــــبـــــريـــــن أنــــهــــم 
سيخوضون لقاء مهماً وصعباً أمام 
الزوراء العراقي، وقال: «لدينا اليوم 
فرصة مهمة جــداً لاســتــعــادة الآمــال 
بالتأهل للدور المقبل، وسنقدم كل ما 
لدينا من أجل تحقيق الفوز والنقاط 

الثلاث وإسعاد جماهيرنا».
مــن جهة ثــانــيــة، أكـــدت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  مــطــلــعــة لـــــ
المغربي نــور الدين أمــرابــط سيكون 
جـــــاهـــــزاً لــــلــــقــــاء الـــكـــلاســـيـــكـــو الـــــذي 
سيجمع النصر بالاتحاد في الجولة 
٢٧ ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دوري كـــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
الــــذي يــتــصــدره الــنــصــر بـــــ٦١ نقطة 
التقليدي  وســط ملاحقة من غريمه 
الـــهـــلال الــــذي يــحــتــل الــوصــافــة بــــ٦٠ 

نقطة.
وكـــــــان أمـــــرابـــــط قــــد وصـــــل إلـــى 
الـــــريـــــاض مــــســــاء أمــــــس (الاثـــــنـــــين)، 
بعد أن غــادر يوم الخميس الماضي 
إلــــى الـــبـــرتـــغـــال، وذلـــــك لإجـــــراء عــدد 
مــن الــفــحــوصــات الــتــي لــم يعلن عن 

نتائجها، 

سييرا طالب بنسيان رباعية الباطن والتركيز على المهمة الآسيوية

«مكافأة خاصة» الاتحاد يحفز لاعبيه لنقاط لوكوموتيف بـ
جدة: إبراهيم القرشي

وســــط ظـــــروف مــتــبــايــنــة بين 
مخاوفه المحلية ورغبة استعادة 
مـــجـــده الآســـــيـــــوي، يــنــهــي فــريــق 
الاتـــــــحـــــــاد الـــــــيـــــــوم، تـــحـــضـــيـــراتـــه 
لمــواجــهــة لوكوموتيف الأوزبــكــي 
غـــــــداً عــــلــــى مـــلـــعـــب مــــديــــنــــة المـــلـــك 
الله الرياضية بجدة ضمن  عبد 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 

دوري أبطال آسيا.
ويـــتـــطـــلـــع المــــــــدرب الــتــشــيــلــي 
سييرا لمواصلة نغمة الانتصارات 
الـــــتـــــي حـــقـــقـــهـــا فــــــي المـــــبـــــاراتـــــين 
الأخــيــرتــين عــلــى صــعــيــد الــــدوري 

والــــــكــــــأس، بــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار 
أمـــام الــفــريــق الأوزبـــكـــي ليواصل 
الــثــانــيــة بحثاً  تــصــدر مجموعته 
عن التأهل لدور الـ١٦ في المسابقة 
الــقــاريــة والمــضــي قدماً للمنافسة 
الــذي حققه لموسمين  على اللقب 

متتالين في ٢٠٠٤ و٢٠٠٥.
وطالب مدرب الاتحاد لاعبيه 
بالتركيز ونسيان الفوز العريض 
الــــــــــذي حــــقــــقــــوه عــــلــــى الــــبــــاطــــن، 
وتعويض الخسارة أمام الوحدة 
الإماراتي في الجولة الماضية من 

دور المجموعات.
وبـــدأ سييرا الإعـــداد الفعلي 
لــلــمــواجــهــة الآســـيـــويـــة بــالــتــركــيــز 

عــلــى الــجــوانــب الــفــنــيــة والمــهــاريــة 
خــلال المـــران وســط التفاف إداري 
الــلاعــبــين نفسياً ومعنوياً  لــدعــم 
لــلــمــبــاراة الـــتـــي ســتــقــام مـــن دون 
جمهور. وسيفتقد الاتحاد خلال 
مواجهته لوكوموتيف لجماهيره 
الــداعــمــة بسبب تطبيق العقوبة 
الآسيوية المؤجلة من نسخة ٢٠١٦ 

على النادي المستضيف.
وأوعــــــــــــــــز مـــــــــــــدرب الاتـــــــحـــــــاد 
لأحــــد مــســاعــديــه بــمــتــابــعــة عــدد 
مـــن الـــلـــقـــاءات الأخــــيــــرة لمــنــافــســه 
لــوكــومــوتــيــف الأوزبــــكــــي لــرصــد 
نـــــقـــــاط قــــــــوة وضـــــعـــــف الــــفــــريــــق، 
ليتسنى له مناقشتها مع الجهاز 

المـــســـاعـــد قـــبـــل وضــــــع المــنــهــجــيــة 
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي ســـيـــدخـــل بــهــا 
لــلــقــاء وشـــرحـــهـــا لــلاعــبــين الــيــوم 
وتوجيههم حيال الاستفادة من 
المــنــافــس لتحقيق  نـــقـــاط ضــعــف 
الــــهــــدف المـــنـــشـــود بــخــطــف نــقــاط 

المباراة.
ويــنــتــظــر أن يــدخــل الاتــحــاد 
بــتــشــكــيــل مـــغـــايـــر عــــن مــواجــهــتــه 
الماضية لانتهاج سييرا سياسة 
تــدويــر اللاعبين، بينما سيفتقد 
الــفــريــق لــخــدمــات كــريــم الأحــمــدي 
ودا كوستا والبرازيلي جوناس 
دي سوزا لعدم قيدهم في القائمة 

الآسيوية.

إلـــــى ذلـــــــك، أشــــــــارت مـــصـــادر 
إلــى  «الــشــرق الأوســـــط»  لـــ مطلعة 
تـــوجـــه اتــــحــــادي لـــرصـــد مــكــافــأة 
خاصة للاعبين في حال تحقيقهم 
الــفــوز على الفريق الأوزبــكــي في 
إطار مساعيهم لتحفيز ودعمهم 

لمواصلة نغمة الانتصارات.
فيما سيتحدث سييرا اليوم 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي سيعقده 
مع نظيره مدرب الفريق الأوزبكي 
للحديث عن الجوانب الآسيوية، 
فــيــمــا ســيــعــقــد كـــذلـــك الاجـــتـــمـــاع 
الفني لتحديد الترتيبات المتعلقة 
بـــالمـــبـــاراة ومــنــهــا ألـــــوان قمصان 

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)اللاعبين.

يواجهان الزوراء العراقي واستقلال طهران الإيراني اليوم ضمن الجولة الثالثة من المنافسات

دوري آسيا: النصر ينشد التعويض... والهلال في مهمة الحفاظ على الصدارة
الرياض: طارق الرشيد

الــســعــودي إلى  يتطلع النصر 
مواصلة تألقه اللافت في المباريات 
الأخــيــرة، وذلـــك عندما يستضيف 
الزوراء العراقي متصدر المجموعة 
الأولى، اليوم (الاثنين)، مع انطلاق 
جولة جديدة في دوري أبطال آسيا 

لكرة القدم.
وخــســر الــنــصــر أول مــبــاراتــين 
فــي دور المــجــمــوعــات، أمـــام الوصل 
آهـــــان الإيـــرانـــي،  الإمــــاراتــــي وزوب 
لــيــتــذيــل تــرتــيــب المــجــمــوعــة الأولـــى 
من دون نقاط، قبل مواجهته ضد 

الزوراء المتصدر برصيد ٤ نقاط.
ويــــتــــنــــاقــــض مـــــوقـــــف الـــنـــصـــر 
الآســـــيـــــوي مـــــع مـــســـيـــرتـــه المــحــلــيــة 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، حــيــث حقق 
فـــــوزاً مــثــيــراً (٣ / ٢) عــلــى غــريــمــه 
التقليدي الهلال في قمة الرياض، 
لينتزع الصدارة التي حافظ عليها 
بانتصار ساحق (٥ / صفر) على 
الرائد يوم الخميس، بعد ثلاثية من 
المهاجم المغربي المتألق عبد الرزاق 
الله في  الــلــه. وسيكون حمد  حمد 
المـــدرب البرتغالي روي  قلب خطة 

فيتوريا لمواجهة الزوراء.
والـــــــــــــــــزوراء، الــــعــــائــــد لـــــــدوري 
الأبطال بعد غياب استمر ١٢ عاماً، 
هو الفريق الوحيد الذي لم يستقبل 
أي هدف في دور المجموعات حتى 

الآن ضمن فرق غرب آسيا.
ومن المتوقع أن يعتمد أصحاب 
الأرض على الأسترالي براد جونز 
في حراسة المرمى، وعمر هوساوي 
في متوسط الدفاع، وعبد الرحمن 
العبيد وسلطان الغنام في ظهيري 
الــجــنــب، فــيــمــا ســيــقــود الــبــرازيــلــي 
جـــولـــيـــانـــو خـــــط المـــنـــتـــصـــف، ومـــن 
خلفه عــبــد الــعــزيــز الــجــبــريــن، ومــن 
الــــيــــوم  يــــدفــــع مــــســــاء  المــــتــــوقــــع أن 
الــشــهــري وفــهــد الجميعة  بــيــحــيــى 
على الأطـــراف الهجومية، لتمويل 

المـــغـــربـــي عـــبـــد الـــــــــرزاق حـــمـــد الــلــه 
بالكرات.

الاعتماد  البرتغالي  وينتهج 
عــلــى تــنــاقــل الـــكـــرات الــقــصــيــرة بين 
أقـــــــــدام الــــلاعــــبــــين حـــتـــى الــــوصــــول 
المــنــافــس، مــع أهمية  لمرمى الفريق 
عـــــدم مـــنـــح الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس بــنــاء 
الــهــجــمــات مــن مناطقهم الخلفية، 
بالضغط على حامل الكرة، ودائماً 
مـــا يــكــلــف ظــهــيــري الــجــنــب بــــأدوار 
هجومية، ويمنحهما حرية التحرك 
نــحــو المــنــاطــق الأمــامــيــة، وتكليف 

عــــبــــد الــــعــــزيــــز الــــجــــبــــريــــن لاعــــب 
محور الارتكاز بــأدوار دفاعية 

لمساندة ظهيري الجنب، في 
حال امتلاك النصراويين 

زمـــام المـــبـــادرة، ويعول 
الـــضـــيـــوف كــثــيــراً على 

الــبــرازيــلــي جــولــيــانــو في 
مــــهــــمــــة صـــــنـــــاعـــــة الــــــلاعــــــب، 

والتسديد من خارج منطقة الجزاء، 
بالإضافة إلى عبد الرزاق حمد الله 
ماكينة التهديف، حيث لم يغب عن 
هـــز الــشــبــاك فـــي المـــبـــاريـــات الــتــســع 
الأخيرة في الدوري المحلي، بفضل 
تركيزه العالي أمــام المرمى، إلا أنه 

غاب في أول اختباراته الآسيوية.
وعلى الجانب المقابل، يطمح 
الضيوف في الحفاظ على صدارة 
المجموعة، بعد الانتصار العريض 
فــي الــجــولــة الأخـــيـــرة عــلــى الــوصــل 
المـــدرب العراقي  الإمــاراتــي، ويملك 
حكيم شــاكــر مجموعة مــمــيــزة من 
اللاعبين في جميع المراكز، بداية من 
حراسة المرمى بوجود جلال حسن 
الـــذي سيدخل هــذه المــواجــهــة دون 
أن تهتز شباكه خلال الـــ١٨٠ دقيقة 
المـــاضـــيـــة، ومــــن أمـــامـــه مــتــوســطــي 
الدفاع عباس قاسم وسيد سعيد، 
ومــصــطــفــى جـــابـــر وحـــســـن جــويــد 
في ظهيري الجنب، وصفا فاضل 
وأحمد عبد الله في الساتر الدفاعي 

الأول في منطقة محور الارتكاز.

ويــتــولــى مــهــنــد عــبــد الــرحــمــن 
مـــهـــمـــة ربــــــط الــــخــــطــــوط الأمـــامـــيـــة 
بالدفاعية كلاعب ثالث في منطقة 
مــحــور الارتـــكـــاز، إلا أنـــه يميل إلــى 
الـــكـــرات  الــهــجــومــيــة ونـــقـــل  الأدوار 
عــلــى الأطــــراف لأحــمــد جـــلال وعمر 
المنصوري، فيما يمتلك الضيوف 

علاء عباس المهاجم الخطر صاحب 
الحلول الفردية العالية، إلى جانب 
قـــــدرتـــــه عــــلــــى اســــتــــغــــلال أنــــصــــاف 

الفرص أمام المرمى.
ومــــــن جـــهـــتـــه، يـــطـــمـــح الـــهـــلال 
السعودي في الحفاظ على صدارة 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بـــــدوري أبــطــال 

آســـيـــا، عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً ثــقــيــلاً 
على الاستقلال الإيــرانــي، لحساب 
الجولة الثالثة. ويبحث الهلال عن 
الــعــلامــة الــكــامــلــة فــي مــواجــهــة هــذا 
المساء، لإعلان تأهله باكراً للأدوار 
الإقصائية من هذه البطولة، بعدما 
حـــقـــق انــــتــــصــــاريــــن ســـابـــقـــين عــلــى 

العين الإماراتي والدحيل القطري، 
وســتــمــنــح الــنــقــاط الـــثـــلاث الــفــريــق 
السعودي إحدى البطاقات المؤهلة 
للدور ثمن النهائي، حيث سيدخل 
الكرواتي زوران المدير الفني للهلال 
بـــكـــامـــل قــــوتــــه الـــهـــجـــومـــيـــة، بــحــثــاً 
عـــن بــطــاقــة الــعــبــور بـــاكـــراً لــلــتــفــرغ 

الــدوري المحلي، ونصف  لمنافسات 
نهائي بطولة زايد للأندية العربية، 
ونصف نهائي كأس خادم الحرمين 

الشريفين.
الـــــكـــــرواتـــــي زوران  ويـــنـــتـــهـــج 
بأسلوبه الفني الاعتماد على النهج 
الهجومي المكثف، وعدم منح الفريق 
المنافس فرصة بناء الهجمات من 
مــنــاطــقــهــم الــخــلــفــيــة، والاســتــحــواذ 
على منطقة المناورة بالضغط على 
حامل الكرة، مستنداً إلى خماسي 
خــــط المـــنـــتـــصـــف ســــالــــم الــــدوســــري 
وإدواردو ومـــحـــمـــد كـــنـــو ونـــاصـــر 
الـــــدوســـــري وجـــوفـــيـــنـــكـــو، ودائــــمــــاً 
مـــا يـــحـــدث ظــهــيــرا الــجــنــب محمد 
الــبــريــك ويــاســر الــشــهــرانــي الــفــارق 
الفنية  لــلــهــلال، لمــهــارتــهــمــا  الــفــنــي 
وســرعــتــهــمــا فـــي الارتــــــداد الــســريــع 
فــــي الـــهـــجـــمـــات المــــــرتــــــدة، ويــشــكــل 
محمد البريك الظهير الأمين جبهة 
هــجــومــيــة، ويــمــتــلــك حـــس الــلاعــب 
الــقــادر على صناعة الأهـــداف، كما 
كان في الجولة الافتتاحية، بعدما 
هيأ كرة رائعة لمحمد الشلهوب جاء 

منها هدف المباراة الوحيد.
وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك 
نـــقـــطـــة  أصـــــــحـــــــاب الأرض ســـــــــوى 
وحــــيــــدة، بــعــد الـــتـــعـــادل مـــع الــعــين 
الإمــاراتــي بــهــدف لمثله فــي الجولة 
الماضية، وكان الفريق الإيراني قد 
المــبــاراة الافتتاحية (٣ / ٠)  خسر 
من الدحيل القطري. ويدرك الألماني 
ويـــنـــفـــريـــد شـــايـــفـــر قـــــوة الــضــيــوف 
الــضــاربــة فـــي الــخــطــوط الأمــامــيــة، 
ولن يجازف بمجاراتهم، وسيغلق 
المــنــافــذ الخلفية، والاكــتــفــاء  جميع 
بالهجمات المرتدة، وإرسال الكرات 
الطويلة للاعبي الأطراف، لاستغلال 
الــهــلال. ويعد  تــقــدم ظهيري جنب 
الـــنـــيـــجـــيـــري غـــــادويـــــن مـــنـــشـــا أهـــم 
الأسلحة الهجومية لدى الضيوف، 
بالإضافة إلى فرشيد باقري، صانع 

التسديد المحكم على المرمى.

إدواردو (الشرق الأوسط)

زاق حـــمـــد الــلــه 

الاعتماد  غالي 
ينينالــقــصــيــرة بين
تـــى الــــوصــــول 
س، مــع أهمية 
لمـــنـــافـــس بــنــاء 
طقهم الخلفية، 
 الكرة، ودائماً 
ــجــنــب بــــأدوار 
 حرية التحرك 
مــيــة، وتكليف 

بــــريــــن لاعــــب 
ار دفاعية 

نب، في
ينينويين
ول 
لى 

و في 
ــلاعــــــب،

منطقة الجزاء، 
رزاق حمد الله 
يث لم يغب عن 
اريـــات الــتــســع 
لمحلي، بفضل 
لمرمى، إلا أنه 

ته الآسيوية.
لمقابل، يطمح 
ظ على صدارة 
صار العريض 
ة عــلــى الــوصــل 
لمـــدرب العراقي 
عة مــمــيــزة من 
راكز، بداية من 
لالاود جلال حسن 
لمــواجــهــة دون 
٠٠ـ١٨٠ دقيقة  ــل الــ
مـــه مــتــوســطــي 
وسيد سعيد، 
حـــســـن جــويــد 
وصفا فاضل 
ساتر الدفاعي 

ور الارتكاز.

و
مـــهـــمـ
بالدف
مــحــو
الأدوا
عــلــى

المنص

رئيس رابطة المحترفين قال إن تعالي الأصوات في الاجتماع «أمر صحي»

آل معمر: مشاركة المحرق وزيادة الأندية لن تحسما قبل نهاية الموسم
الدمام: علي القطان

أكــــد مــســلــي آل مــعــمــر رئــيــس رابــطــة 
الدوري السعودي للمحترفين عدم وجود 
أي نــيــة لـــزيـــادة فـــرق دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم 
المقبل، وأنـــه لا يــوجــد أيــضــاً قـــرار بــزيــادة 
عدد فرق دوري الدرجة الأولى، مع وجود 
نقاش بشأن تقسيم أندية دوري الأولــى 
اتــخــاذ قــرار نهائي  إلــى مجموعتين دون 

بهذا الشأن.
وعــقــد آل مــعــمــر اجــتــمــاعــاً أمـــس بين 
رؤساء وممثلي الأندية بدوري المحترفين 
ودوري الأولى استمر لأكثر من ٥ ساعات 
قسمت على فترتين، الأولــى لفرق الأولى 
والثانية لفرق دوري المحترفين، حيث تم 
التطرق للكثير من النقاط دون أن تتخذ 
قرارات في الكثير منها وأجلت إلى نهاية 
الموسم، خصوصا أن بعض القرارات تمت 
دراســتــهــا سابقاً مــن قبل لجنة مختصة 
وتــــحــــديــــدا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــخـــفـــض عـــدد 
اللاعبين الأجانب بالدوري، وكذلك زيادة 
عدد الفرق وغيرها من الأمور التي تخص 

أندية دوري المحترفين.
وبــــــشــــــأن مـــــشـــــاركـــــة فـــــريـــــق المــــحــــرق 
البحريني في النسخة القادمة من الدوري 
بــعــد حـــصـــول الاتــــحــــاد الــبــحــريــنــي على 
موافقة «الفيفا»، قال آل معمر، إن مثل هذا 
القرار لا يمكن اتخاذه قبل نهاية الموسم 
ويتعلق ذلك أيضاً بإقرار تعديلات على 
الــنــظــام الأســاســي كــمــا هــو أي قـــرار بهذا 
الحجم، ولــذا لا يمكن الحديث عن حسم 

مشاركة المحرق في النسخة القادمة.
وفيما يخص زيادة عدد الفرق لدوري 
المحترفين شــدد آل معمر على أن ذلــك لن 

يتم حسمه إلا مع نهاية الموسم.
وتبقى على دوري كأس الأمير محمد 
بــن سلمان ٤ جــولات يتحدد مــن خلالها 
بطل الـــدوري وكــذلــك الأنــديــة التي تهبط 
لـــدوري الأولـــى، إضــافــة إلــى الــنــادي الــذي 
سيخوض الملحق مع رابع دوري الأولى، 
وهــــذا مـــا جــعــل الــرابــطــة تــؤجــل الــحــديــث 
عـــن إقـــــرار مــثــل ذلــــك إلــــى نــهــايــة المــوســم، 
خــصــوصــا بــعــد اتـــخـــاذ قــــرار بــرقــابــة من 

«نزاهة» في بقية الجولات.
وحــــــول الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى الــجــمــعــيــة 
العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، 
قال آل معمر إن هناك مختصين قانونيين 
مــكــلــفــون بـــدراســـة مــثــل هــــذه الــتــغــيــيــرات 
في النظام الأساسي ممن لديهم الخبرة 

والكفاءة للتوصية على التعديلات.
وحول رأيه في بعض القضايا التي 
تـــطـــرح عــلــى الـــســـاحـــة وخـــصـــوصـــا فيما 
يتعلق بزيادة الأندية وموضوع اللاعبين 
الأجانب وغيرها وإلى أي الآراء يميل، قال 
آل معمر إنــه لا يملك صوتا بل إنــه يقوم 

بما يراه أعضاء الرابطة.
وفيما يخص الأصوات التي تتجاوز 
قاعات الاجتماعات ومنها ما حصل أمس 
حيث ظهرت بعض أصــوات الأعضاء في 
الرابطة إلــى خــارج القاعة، قــال آل المعمر 
إنه يعتقد أن ذلك جانب صحي ويحب أن 
يسمع الأصوات العالية التي تتحدث بكل 
وضوح وليس الأصوات الخافتة التي قد 

تكون مليئة بالتحفظات.
وفيما يخص الظروف المالية للأندية 
حالياً، قال آل معمر إن الأندية تعيش فترة 
ذهبية هذا الموسم، حيث إن أكثر متأخرات 
من الأندية لا تتجاوز الشهرين وهــذا ما 
لم يحدث من قبل، مشيدا بالدعم الكبير 
والتاريخي وغير المسبوق مــن قبل ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان للأندية عن 

طريق الهيئة العامة للرياضة.
مــن جــانــب آخـــر، قـــال عــضــو الــرابــطــة 
المــدلــج إنه  نـــادي الفيصلي فهد  ورئــيــس 
لا يــعــتــزم تــقــديــم مــلــف تــرشــحــه لــرئــاســة 
الاتحاد السعودي لكرة القدم لأنه ينوي 

الاستمرار كرئيس لناديه حتى بعد نهاية 
فترة تكليفه الحالي.

وأضـــــــاف المــــدلــــج فــــي حـــديـــث خـــاص 
«الشرق الأوسط» أنه يرى ضرورة أن يقر  لـ
تعديلا في النظام الأساسي، بحيث لا يتم 
قــبــول أي مــرشــح دون أن تــكــون لــه خبرة 
فعلية في العمل في الأندية لمدة لا تقل عن 
١٠ سنوات ولا يكتفى بإثبات المترشح أنه 
لعب لهذا النادي أو ذاك في الفئات السنية 
لــيــتــقــدم لمنصب  الـــفـــريـــق الأول  أو حــتــى 

يحتاج إلى خبرة في القيادة.
وبين المدلج الذي يعتبر أقدم رؤساء 
أنــــديــــة دوري المـــحـــتـــرفـــين حـــالـــيـــا أنـــــه لــن 
يــتــرشــح لــرئــاســة الاتـــحـــاد الــســعــودي إلا 
بشرط واحــد وهو أن يكون هناك تعديل 
الــنــادي فــي منصب  بقبول ترشح رئيس 
رئيس الاتحاد دون شرط الاستقالة، وهذا 
الـــدول وفعلياً موجود  مطبق فــي بعض 
فــي جمهورية غــانــا، حيث يشغل رئيس 
الاتحاد منصب رئاسة أحد الأندية هناك.

واعتبر أن رئيس الاتحاد القادم يجب 

إنــه يقف  ألا يكون له حق التصويت، بل 
على مسافة واحــدة بين الجميع كما هو 
الــرابــطــة، حيث إن رئيس  الــحــال لرئيس 
الــرابــطــة يقوم بما تــراه الأنــديــة الأعضاء 

يناسبها طبعاً بالأغلبية في القرارات.
وشـــــدد عــلــى أنـــهـــم لـــم يـــرشـــحـــوا في 
أي من الاجتماعات السابقة للرابطة أي 
اسم من الأعضاء لمنصب رئيس الاتحاد 
الـــســـعـــودي بــعــدمــا تـــــردد تــرشــيــح خــالــد 
الــبــلــطــان رئــيــس نــــادي الــشــبــاب الــحــالــي، 
وكذلك خالد الدبل رئيس الاتفاق الحالي.
وعبّر عن استغرابه من قيام بعض 
رؤساء الأندية بقصر الحديث عن مصاعب 
أنديتهم دون الأندية الأخرى وخصوصا 
الــتــي تعتبر ذات  فــيــمــا يتعلق بــالأنــديــة 
مــداخــيــل أقــــل مـــن الأنـــديـــة الــجــمــاهــيــريــة، 
مستذكرا حديث رئيس «سابق» لاتحاد 
كــــرة الـــقـــدم تــجــاهــه بــطــلــب عــــدم الــتــحــدث 
عن الآخرين وحصر الحديث على ناديه، 
«الاعــــوجــــاج» لــكــون  واصـــفـــاً مـــا حــصــل بـــــ
الأندية تتساوى في المعاناة، وخصوصا 
ذات الظروف المتشابهة وليس الجماهيرية 
التي يمكنها أن تستمر وترفع مداخيلها 
بــالاســتــفــادة مــن شعبيتها الجماهيرية 

الكبيرة.
ووصف المدلج هذا الموسم بالأفضل 
والــتــاريــخــي لجميع الأنــديــة الــســعــوديــة، 
بــكــون الــدعــم الـــذي قـــدم لــلأنــديــة مــن قبل 
ولــي العهد الأمير محمد بن سلمان كان 
سخيا جدا إلى درجة أن جميع اللاعبين 
والمدربين ستسلم لهم رواتبهم جراء هذا 
الدعم عن طريق الهيئة العامة للرياضة 
حتى تاريخ ٣٠ يوليو (تموز) المقبل، مما 
خــفــف كــثــيــرا عــن كــاهــل الأنـــديـــة وجعلها 

تتفرغ للمصاريف الأقل.

رئيس الشباب وممثل النادي الأهلي (تصوير: عيسى الدبيسي) آل معمر خلال اجتماعه برؤساء الأندية أمس

عبد الرزاق 
حمد الله 
(الشرق 
الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٤١ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٤/٨

S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

تأهل سيتي لنهائي كأس إنجلترا يعزز حظوظه في حصد رباعية تاريخية هذا الموسم

آرسنال يسقط أمام إيفرتون ويهدد فرصه في مركز مؤهل لدوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

أهــــــدر آرســــنــــال ثـــــلاث نــقــاط 
الــســبــاق نحو ضمان  ثمينة فــي 
مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا 
في الموسم المقبل، بسقوطه صفر 
- ١ أمـــام مضيفه إيــفــرتــون أمس 
في المرحلة الثالثة والثلاثين من 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 

القدم.
ودخــــل آرســـنـــال المـــبـــاراة في 
المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة 
إلــــــى دوري الأبــــــطــــــال، بــرصــيــد 
٦٣ نــقــطــة، تــســاويــاً بــالــنــقــاط مع 

الــلــنــدنــي تشيلسي  غــريــمــه 
الـــــــــخـــــــــامـــــــــس، وبـــــــــفـــــــــارق 
أمـــام مانشستر  نقطتين 
الــســادس. لكن  يونايتد 

آرسنال فرط بإمكانية 
الثالث  انــتــزاع المركز 
مؤقتاً من توتنهام 
الــثــالــث (٦٤ نقطة)، 
وســــــــيــــــــكــــــــون أمــــــــــام 

احتمال خسارة مركزه 
في حال تمكن تشيلسي من 

انتزاع نقطة واحدة على الأقل من 
ضيفه وستهام اليوم في المرحلة 

ذاتها.
على ملعب غوديسون بارك 
فــي مدينة ليفربول، فشل فريق 
المـــدرب الإســبــانــي أونـــاي إيمري 
في هز شباك مضيفه الذي بادر 
إلى افتتاح التسجيل منذ الدقيقة 
العاشرة عبر قائد إيفرتون فيل 

جاغيلكا.
وأتـــــــــى الــــــهــــــدف بــــعــــد رمـــيـــة 
إلــى داخــل  جانبية نفذت بعيدة 
مــنــطــقــة جــــــزاء آرســـــنـــــال، أثـــــارت 
ارتــبــاكــاً دفــاعــيــاً اســتــتــبــعــه فشل 
في إبعاد الكرة، لتصل إلى قلب 
دفـــــاع إيـــفـــرتـــون الـــــذي ســــدد من 
مسافة قريبة فــي مرمى حــارس 
آرســــنــــال الألمــــانــــي بــيــرنــد لــيــنــو، 
وسط مطالبة من لاعبي الفريق 

المضيف باحتساب تسلل.
التشكيلة  ودخـــل جاغيلكا 
الأساسية بعد استبعاد مايكل 
كين بسبب المرض خلال الإحماء 
وســـجـــل الــــهــــدف الـــوحـــيـــد الــــذي 
مــنــح فــريــقــه الانـــتـــصـــار الــثــالــث 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــــي الــــــــدوري عــن 

استحقاق.
إلــى بطل  وتــحــول جاغيلكا 
لإيفرتون بعد الاستدعاء المفاجئ 
وأصبح أكبر لاعــب سناً يسجل 
فــي الــــدوري المــمــتــاز هــذا الموسم 
إذ يبلغ من العمر ٣٦ عاماً و٢٣٣ 
يوماً. وندرت الفرص الجدية من 
الفريقين فــي غالبية مراحل 
الــــشــــوطــــين، لـــكـــن إيـــفـــرتـــون 
الـــــــــــــــــــــذي 
تقدم 

بــــــفــــــوزه هـــــــذا إلـــــــى المــــركــــز 
التاسع برصيد ٤٦ نقطة، 
شكل خطراً أكبر على مرمى 
آرســنــال فــي غالبية فترات 
المــبــاراة، بينما بقي مرمى 
حـــارســـه الــــدولــــي جـــــوردان 
بيكفورد فــي منأى كبير عن 

الخطر.
وتفوق إيفرتون في الشوط 
المــرتــدة التي  الثاني بالهجمات 
أثــمــرت أكثر مــن فرصة خطيرة، 
أبـــرزهـــا فـــي الــدقــيــقــة ٥٩ عــنــدمــا 
أفلت البرازيلي برنارد من الرقابة 
الــدفــاعــيــة بــعــد خــطــأ فـــي إبــعــاد 
الــكــرة، وانــفــرد بــحــارس آرســنــال 

بلينو الذي تصدى لتسديدته.
الــحــارس الألماني  كما تولى 
حــمــايــة شــبــاكــه مـــرة جــديــدة في 

الــدقــيــقــة ٧٢، بــعــد تـــســـديـــدة من 
الآيسلندي غيلفي سيغوردسون 
الذي استغل تمريرة عرضية إثر 
هجمة مــرتــدة. وفــي الدقيقة ٨٠. 
لاحت لإيفرتون فرصة ثانية عبر 
إثــر هجمة مرتدة قادها  بــرنــارد 
اللاعب السابق لآرسنال البديل 
ثـــيـــو والــــــكــــــوت، لـــكـــن لـــيـــنـــو كـــان 

بالمرصاد مجدداً.
عـــــلـــــى جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، عـــــزز 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي آمـــــالـــــه فــي 
تــحــقــيــق ربـــاعـــيـــة تــاريــخــيــة هــذا 
المـــوســـم، بــوصــولــه إلــــى المـــبـــاراة 
النهائية لمسابقة كــأس الاتحاد 
الإنجليزي بفوزه الصعب مساء 
بــــرايــــتــــون  أمـــــــس عــــلــــى  مـــــن  أول 

المتواضع ١ - صفر.
اكــتــفــاء سيتي بهدف  ورغـــم 

وحيد، فإن فريق المدرب الإسباني 
جوسيب غــوارديــولا حقق الأهم 
بـــالإبـــقـــاء عــلــى إمـــكـــان تــتــويــجــه 
بالرباعية (تــوج بكأس الرابطة 
المــحــلــيــة، ويــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي 
في الدوري خلف ليفربول بفارق 
نــقــطــتــين ومـــــع مــــبــــاراة مــؤجــلــة، 
ويلاقي توتنهام في ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا).
ودخـــل سيتي مــبــاراة ملعب 
ويمبلي في لندن، مرشحاً فوق 
العادة للعبور إلى نهائي المسابقة 
التي توج بلقبها للمرة الخامسة 
(الأخــيــرة) عام ٢٠١١. لكن حامل 
لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي واجـــه 
فريقاً اعتمد على التكتل الدفاعي 
وبناء الهجمات المرتدة، مما دفع 
لاعبي سيتي لاعتماد أكبر على 

التسديد البعيد.
وقـــــــال غـــــــوارديـــــــولا: «كـــانـــت 
مباراة نصف نهائية، وبرايتون 
فريق دفاعي مذهل، كنا نعرف أن 
الكرات الثابتة ستكون مهمة، لقد 

وصلنا إلى النهائي».
ورداً على سؤال عن إمكانية 
تحقيق الألــقــاب الأربــعــة، أجــاب: 
«لـــــم يــحــقــق أحـــــد ذلـــــك مــــن قــبــل، 
لمـــاذا سنكون نحن من  والــســؤال 
ينجز ذلـــك؟ مــن شــبــه المستحيل 
الــــــفــــــوز بــــكــــل شــــــــــيء، هــــــــذه هــي 
الــحــقــيــقــة». ولــــم يــتــمــكــن سيتي 
خلال مواجهة برايتون من تقديم 
أدائـــــه الــهــجــومــي المـــفـــتـــوح. وفــي 
المرات التي تمكن فيها من اختراق 
منطقة مــنــافــســه، غــالــبــاً مــا وجــد 
لاعبوه، لا سيما الجناحين رحيم 

سترلينغ والــبــرتــغــالــي بــرنــاردو 
ســيــلــفــا، أنــفــســهــم أمــــام جــــدار من 
لاعبينَ اثنين على الأقل لبرايتون، 
مما كان يؤدي في معظم الأحيان 
إلــى قطع الهجمات أو تحويلها 

إلى ضربات ركنية.
وكانت الركنيات سمة طاغية 
لــســيــتــي الــــذي نــــال تــســعــاً مــنــهــا، 
أولــهــا بــعــد مـــرور ٣٥ ثــانــيــة فقط 

على بداية المباراة.
لـــكـــن الـــفـــريـــق الـــشـــمـــالـــي لــم 
يتأخر في تسجيل هدفه، وذلك 
تــقــدم لاعــبــه البلجيكي  بــعــدمــا 
كــيــفــن دي بـــرويـــن عــلــى الــجــهــة 
الـــيـــمـــنـــى، ورفـــــــع كــــــرة عــرضــيــة 
مــــنــــخــــفــــضــــة ارتـــــــمـــــــى نـــحـــوهـــا 
الــبــرازيــلــي غــابــريــال خيسوس 
وتابعها بــرأســه فــي المــرمــى في 

الدقيقة الرابعة.
وفي ظل الفرص القليلة في 
هذا الشوط، ومنها لبرايتون في 
الــدقــيــقــة ٣٩ بــعــدمــا راوغ لاعبه 
الـــفـــرنـــســـي أنـــطـــونـــي نـــوكـــاريـــت 
مواطنه الظهير الأيسر بنجامان 
مــيــنــدي، وســـدد كـــرة عــالــيــة عن 
مرمى البرازيلي إيدرسون، برز 
الاحتكاك بين مدافع سيتي كايل 
ووكــر ولاعــب برايتون الإيراني 
علي رضا جهانبخش بعد نحو 

نصف ساعة من البداية.
الـــلاعـــبـــان لبعض  وتـــواجـــه 
ثــــــوان، قــبــل أن يـــحـــاول المـــدافـــع 
الإنــجــلــيــزي ضـــرب جهانبخش 
بــرأســه، دون أن يصيبه بشكل 
محكم. وطــالــب لاعبو برايتون 
بــطــرد لاعـــب ســيــتــي، وخضعت 
الحادثة لتدقيق من حكام تقنية 
المساعدة بالفيديو «في إيه آر»، 
قبل أن يــصــدر قـــرار بــعــدم منح 

ووكر بطاقة حمراء.
وفــي حــين أشــار غــوارديــولا 
إلـــــى أنـــــه لــــم يـــــرَ الــــحــــادثــــة، قـــال 
مــدرب برايتون كريس هيوتن: 
«لقد رأيتها أكثر من مرة ورأيي 
أنـــهـــا تــســتــحــق بــطــاقــة حـــمـــراء. 
الــلاعــبــين أن يكونوا  نطلب مــن 
صـــادقـــين، وهــــذا مـــا حــصــل. لو 
أمسك علي رضا برأسه وسقط 
أرضاً لكانت النتيجة (الطرد من 
عدمه) مختلفة». وأشاد المدرب 
بــلاعــبــيــه الـــذيـــن حـــافـــظـــوا على 
الــدفــاع،  صلابتهم لا سيما فــي 
بقوله: «أنا فخور بشكل هائل، 
الــهــدف الأول المبكر أعتقد  بعد 
أن أحداً في الملعب لم يعتقد أن 
الــثــانــي قـــــادم. صــمــدنــا لمـــدة ٩٠ 

دقيقة».
وضغط برايتون في الشوط 
الــثــانــي، لا سيما أن مــحــاولات 
ســــيــــتــــي لــــــم تــــكــــن بــــالــــخــــطــــورة 
المــعــهــودة فــي ظــل بــقــاء المهاجم 
الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 
الــــذي غـــاب عـــن الــفــريــق مــؤخــراً 
وتعافى قبيل هذه المباراة، على 

مقاعد البدلاء.

جاغيلكا قائد إيفرتون (يمين) يحتفل بتسجيل هدفه في مرمى آرسنال (إ.ب.أ) 

خيسوس يحتفل بهدفه الذي قاد 
سيتي لنهائي الكأس (رويترز)

يوفنتوس «بطل» بلا منازع 
في الدوري الإيطالي

روما: «الشرق الأوسط»

فرض المهاجم الشاب مويز 
كين نفسه مجدداً نجماً للمرحلة، 
بقيادته يوفنتوس للفوز على 
غريمه وضيفه مــيــلان (٢ / ١)، 
بـــعـــد تــــأخــــره عـــلـــى أرضــــــه وبـــين 
جــمــهــوره، مــمــهــداً الــطــريــق أمــام 
فـــريـــقـــه لــلــتــتــويــج المـــبـــكـــر بــلــقــب 
ــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي، لــلــمــوســم  ال
الثامن توالياً، ودون منازعة من 

أي منافس.
وسيكون يوفنتوس بحاجة 
إلــى ٣ نــقــاط فــقــط، مــن ٧ مراحل 
مقبلة قبل ختام الموسم المكون 
مــــن ٣٨ مـــرحـــلـــة، لــلــتــتــويــج، أي 
انــــتــــصــــاره الأســــبــــوع المــقــبــل  أن 
سيجعله أول بطل يحسم اللقب 
بـــهـــذا الــشــكــل المــبــكــر، لأن الــرقــم 
الـــقـــيـــاســـي الـــســـابـــق كـــــان قـــبـــل ٥ 
مــــراحــــل، ويــحــمــلــه إنـــتـــر مــيــلان 
(موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧)، وتورينو 
وفــيــورنــتــيــنــا   ،(١٩٤٨  -  ١٩٤٧)

.(١٩٥٥ - ١٩٥٦)
وبـــــــــدأ مـــــــــدرب يـــوفـــنـــتـــوس 
الــــــحــــــالــــــي ومــــــــيــــــــلان الـــــســـــابـــــق 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري الــلــقــاء 
بإبقاء كين على مقاعد البدلاء، 
خــلافــاً لــلــمــرحــلــة المــاضــيــة الــتــي 
شـــــــــــارك فــــيــــهــــا أســــــاســــــيــــــاً ضـــد 
كــــالــــيــــاري (٢ / صـــــفـــــر)، حــيــث 
ســجــل الـــهـــدف الـــثـــانـــي، وتــلــقــى 
على أثره إهانات عنصرية، بعد 
احتفاله أمام مشجعي المضيف، 
تـــبـــع ذلــــــك مــــن ردود فــعــل  ومــــــا 
مــنــددة منتقدة، لا سيما لمدافع 
يوفنتوس، ليوناردو بونوتشي، 
الـــــذي ســـــاوى بــالمــســؤولــيــة بين 
الــشــاب، قبل  المشجعين وزمــيــلــه 

أن يقوم بتوضيح تصريحاته.
ودخـــــل كــــين، ١٩ عـــامـــاً، في 
نصف الساعة الأخــيــر، ليسجل 
هدف الفوز، ويرفع رصيده إلى ٣ 
أهداف في آخر ٣ مباريات، مؤكداً 
المـــســـتـــوى الـــــذي ظــهــر عــلــيــه مع 
المنتخب الإيــطــالــي، حــين سجل 
هدفين في ثاني وثالث مباراة له 
ضــد فنلندا وليختنشتاين في 
تــصــفــيــات كــــأس أوروبــــــا ٢٠٢٠، 
مــمــا جــعــلــه ثــانــي أصــغــر هـــداف 
في تاريخ أبطال العالم ٤ مرات.

وأشــاد أليغري بكين قائلاً: 
«يــــقــــوم بــعــمــل جـــيـــد جــــــداً، لــكــن 
لــنــدعــه يــهــدأ» مــن الــضــجــة التي 
حــصــلــت بــعــد مـــبـــاراة كــالــيــاري، 

مضيفاً: «كين بحاجة للبقاء مع 
يــوفــنــتــوس (عــــدم الانـــتـــقـــال إلــى 
فريق آخر) للتطور فنياً؛ التدرب 
واللعب في دوري أبطال أوروبا. 
وفـــي إمــكــانــه أيــضــاً أن يتحسن 

ذهنياً».
وعاد إلى تشكيلة «السيدة 
العجوز» مهاجمه الأرجنتيني 
بــاولــو ديـــبـــالا، بــعــد تــعــافــيــه من 
الإصابة، وسجل هدف التعادل. 
ويأمل يوفنتوس في أن ينسحب 
ذلــــك أيـــضـــاً عــلــى زمــيــلــه الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
للمشاركة الأربعاء في ذهاب ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا ضد 

أياكس أمستردام في هولندا.
ولم يقدم الفريقان الكثير في 
الشوط الأول الذي شهد إصابة 
لاعــب وســط يوفنتوس الألماني 
إيمري جان بعد ٢٥ دقيقة، مما 
اضطر أليغري لاستبدال مواطنه 

سامي خضيرة به.
وكـــــــــــــــان مــــــــيــــــــلان الأفــــــضــــــل 
والأخـــطـــر عــلــى المـــرمـــى، واعتقد 
أنـــــــه حــــصــــل عــــلــــى ركـــــلـــــة جــــــزاء 
فــي الــدقــيــقــة ٣٥، عــنــدمــا ارتـــدت 
الـــــكـــــرة داخــــــــل المـــنـــطـــقـــة مـــــن يــد 
البرازيلي أليكس ساندرو، لكن 
الـــحـــكـــم لــــم يــمــنــحــه إيــــاهــــا بــعــد 
استشارته لتقنية الفيديو «في 
الــبــولــنــدي المتألق  لــكــن  إيـــه آر». 
كـــريـــســـتـــوف بـــيـــونـــتـــيـــك عـــوض 
الفرصة بتسجيله هدف التقدم 
لــلــضــيــوف، إثــــر خــطــأ فــــادح من 
بــونــوتــشــي فـــي الــدقــيــقــة، رافــعــاً 
رصيده إلى ٢١ هدفاً في الدوري 
هـــــــذا المـــــوســـــم (فـــــــي الــــــصــــــدارة، 
مــشــاركــة مــع فــابــيــو كــوالــيــاريــلا 
«ســـــمـــــبـــــدوريـــــا»)، بــيــنــهــا ٨ مــع 
ميلان الذي انتقل إليه في يناير 

(كانون الثاني).
وتـــحـــســـن أداء يــوفــنــتــوس 
بعد الهدف، وأدرك التعادل من 
ركــلــة جـــزاء انــتــزعــهــا ديــبــالا في 
الدقيقة، قبل أن يترك مكانه لكين 
الذي حسم الفوز في الدقيقة ٨٧. 
وبــعــد سلسلة مــن ١٠ مــبــاريــات 
دون هزيمة، بينها ٥ انتصارات 
متتالية، عجز ميلان عن تحقيق 
الفوز للمرحلة الرابعة توالياً (٣ 
هــــزائــــم، وتـــــعـــــادل)، مــمــا يجعل 
مــــركــــزه الـــــرابـــــع، وحـــلـــم الـــعـــودة 
لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا لــلــمــرة 
الأولى منذ موسم ٢٠١٣ – ٢٠١٤، 

مهدداً.

سيميوني مدرب أتليتكو يلوم التحكيم بعد طرد كوستا وعدم معاملة المنافس بالمثل

برشلونة على أعتاب اللقب الإسباني وميسي يعزز أرقامه القياسية
برشلونة: «الشرق الأوسط»

بــات برشلونة على مــشــارف الاحتفاظ 
بلقب الــدوري الإسباني لكرة القدم للموسم 
الثاني على التوالي، بعدما حقق فوزاً ثميناً 
ومــســتــحــقــاً ٢ - صــفــر عــلــى ضــيــفــه أتليتكو 
مـــدريـــد فـــي قــمــة مــبــاريــات المــرحــلــة الــحــاديــة 

والثلاثين للمسابقة.
وارتـــــفـــــع رصــــيــــد بـــرشـــلـــونـــة، الـــســـاعـــي 
لــلــتــتــويــج بــلــقــبــه الــــســــادس والـــعـــشـــريـــن في 
لــيــواصــل التحليق  إلــى ٧٣ نقطة،  الــبــطــولــة، 
في صدارة المسابقة، متفوقاً بفارق ١١ نقطة 
كاملة على أقرب ملاحقيه أتليتكو، الذي تلقى 

خسارته الثالثة على التوالي.
المــبــاراة بالعصبية الشديدة  واتــســمــت 
من كلا الفريقين، الأمر الذي دفع حكم المباراة 
الــصــفــراء للاعبي الفريقين  لإشــهــار البطاقة 
فــي سبع مناسبات، فيما قــام بطرد دييغو 
كــوســتــا مــهــاجــم أتــلــيــتــكــو فـــي الــدقــيــقــة ٢٨، 
بسبب تلفظه بعبارات غير لائقة إلى الحكم 

خيسوس جيل مانزانو.
وانــتــظــر بــرشــلــونــة حــتــى الــدقــيــقــة ٨٥. 
ليسجل نجمه الأوروغواياني لويس سواريز 
الــهــدف الأول لأصــحــاب الأرض، فيما تكفل 
الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيل 

الهدف الثاني في الدقيقة ٨٦.
واســــــتــــــمــــــرت عـــــقـــــدة مــــــــــدرب أتـــلـــيـــتـــكـــو 
الأرجنتيني دييغو سيميوني أمام برشلونة، 
إذ لــــم يـــــذق طـــعـــم الــــفــــوز عـــلـــى الأخــــيــــر عــلــى 
الـــ١٥، فيما يعود  الــدوري للمواجهة  صعيد 
لــنــادي العاصمة على غريمه  الــفــوز الأخــيــر 
الــكــاتــالــونــي فـــي «لا لــيــغــا» إلــــى ١٤ فــبــرايــر 
الــســابــق  فـــي مــلــعــبــه  (شـــبـــاط) ٢٠١٠ (٢ - ١) 
«فسينتي كالديرون»، في حين أن فوزه الأخير 
على ملعب «كامب نو» يعود إلى فبراير ٢٠٠٦ 

.(٣ - ١)
المــدرب إرنستو  والأهــم بالنسبة لفريق 
فــالــفــيــردي أنــــه ابــتــعــد فـــي الــــصــــدارة بــفــارق 
كبير عــن أتليتكو قبل ٧ مــراحــل على ختام 
المــوســم، فــي حــين عــزز نجمه المطلق ميسي 
سجله من الأرقام القياسية بتجاوزه حارس 
ريـــــال مـــدريـــد الـــســـابـــق وبــــورتــــو الــبــرتــغــالــي 
حاليا إيكر كاسياس كأكثر اللاعبين تحقيقاً 
للانتصارات في الدوري الإسباني بعدما رفع 

الأرجنتيني رصيده إلى ٣٣٥ فوزاً.
وعــزز ميسي موقعه في صــدارة ترتيب 
هدافي البطولة (٣٣ هدفاً)، متفوقاً بفارق ١٣ 

هدفاً على أقرب ملاحقيه سواريز.
ويأتي هذا الفوز ليمنح برشلونة دفعة 
معنوية هامة قبل لقائه المرتقب مع مضيفه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي فـــي ذهـــاب 
أبــطــال أوروبـــا  دور الثمانية لبطولة دوري 

الأربعاء.
بالثلاثية  بالتتويج  برشلونة  ويحلم 

الــتــاريــخــيــة (الـــــــدوري وكـــــأس المـــلـــك ودوري 
الأبــــطــــال)، لا ســيــمــا بــعــدمــا صــعــد لــلــمــبــاراة 
النهائية لكأس الملك الذي يواجه خلاله فريق 
فالنسيا. وقال لويس سواريز عقب المباراة: 
«قطعنا خــطــوتــين نــحــو حــســم لــقــب الـــدوري 
بـــالـــفـــوز عــلــى أقـــــرب مــنــافــس لــنــا وتــوســيــع 
الفارق معه إلى ١١ نقطة، نمتلك بكل وضوح 
أفضلية كبيرة للغاية لكن لا تزال هناك بعض 
المباريات وما زال من الممكن أن تصبح الأمور 

صعبة».
وأضاف: «هذه مباراة أخرى تظهر مدى 
الــدوري ونحن نستحق  صعوبة الفوز بهذا 

الكثير من الثناء على ما نحققه».
أمــام أتليتكو ستقلص  وكانت الهزيمة 
الفارق الذي يفصل برشلونة عن منافسه إلى 
خمس نقاط وشدد المدرب إرنستو فالفيردي 
على أهمية الانــتــصــار، وقـــال: «هـــذه النقاط 
الثلاث كانت في غاية الأهمية، ما زال علينا 
إنهاء المهمة لكن هذه المباراة كانت في غاية 
الأهــمــيــة وتعني الكثير. نحن ســعــداء لأننا 
إنــه فريق  نعرف بالضبط مــن هــو أتليتكو، 
كبير نجح فــي الصمود حتى النهاية وهو 
بعشرة لاعبين. كنا نبذل كل ما في وسعنا 

وهدف لويس منحنا دفعة».
وعــــن مـــبـــاراة ذهــــاب دور الــثــمــانــيــة في 
دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد 
أشــار فالفيردي إلى إنه ربما يضطر لاتباع 
سياسة التناوب وقـــال: «أمامنا العديد من 
المباريات في فترة قصيرة ويجب أن نعتمد 

بــأكــمــلــهــا، وهــــذا واقــــع. لكن  عــلــى التشكيلة 
الفكرة هي المنافسة على كل الجبهات لأننا 

لم نفز بشيء بعد».
في المقابل استمرت عقدة مدرب أتليتكو 
الأرجنتيني دييغو سيميوني أمام برشلونة، 
إذ لــــم يـــــذق طـــعـــم الــــفــــوز عـــلـــى الأخــــيــــر عــلــى 
الـــ١٥، فيما يعود  الــدوري للمواجهة  صعيد 
لــنــادي العاصمة على غريمه  الــفــوز الأخــيــر 
الــكــاتــالــونــي فـــي «لا لــيــغــا» إلــــى ١٤ فــبــرايــر 
الــســابــق «فسينتي  ٢٠١٠ (٢ - ١) فــي ملعبه 
كـــالـــديـــرون»، فــي حــين أن فـــوزه الأخــيــر على 
ملعب «كــامــب نـــو» يــعــود إلـــى فــبــرايــر ٢٠٠٦ 

.(٣ - ١)
وتحسر سيميوني على سوء حظ فريقه 
الـــقـــرارات التحكيمية فــي مــبــاريــاتــه ضد  مــع 
برشلونة بعد طــرد دييغو كوستا مما أثر 

على الخسارة.
وقــــال ســيــمــيــونــي عــقــب الــلــقــاء: «ســألــت 
الــحــكــم إن كـــان مــا قــالــه كــوســتــا بــهــذا الــســوء 
لأنـــنـــي شـــاهـــدت لاعـــبـــي بــرشــلــونــة يــفــعــلــون 
الشيء نفسه، ويقولون أشياء أمام الحكم ولا 
يطردون، ويفلتون بأفعالهم. إذا قال كوستا 
ذلك مثلما يزعم الحكم (سبه بأمه) فإن قرار 
الطرد صحيح، لكن نحن بالتأكيد نفعل شيئاً 
خاطئاً لأننا تعرضنا لسبع حالات طرد في 

١١ مباراة أمام برشلونة».
وأضــــاف: «أتــذكــر أن فــرنــانــدو تــوريــس، 
وهو أيقونة عالمية، طُرد هنا لحصوله على 
إلــى هنا تحدث أشياء  إنــذاريــن. كلما نأتي 

الــعــديــد مــن البطاقات  غــريــبــة، حصلنا على 
الحمراء ضد برشلونة وبعض هذه الحالات 

كانت ظالمة».
وكان رد فعل أتليتكو جيداً وهو يلعب 
بــعــشــرة لاعــبــين وحــصــل عــلــى فــرصــة ذهبية 
لافتتاح التسجيل في الشوط الثاني من ركلة 
حرة لكن ضربة رأس لاعب الوسط رودريغو 

حادت قليلاً عن المرمى.
وتــابــع سيميوني: «الــخــطــة كــانــت غلق 
المــســاحــة فــي وســط الملعب وإجــبــار المنافس 
على اللعب على الجناحين حتى تكون لنا 
فـــرصـــة بــســيــطــة فـــي الــــفــــوز. كــنــا أفـــضـــل في 
الــشــوط الثاني، بذلنا جهداً كبيراً وشعرت 
بــأنــنــا مــســيــطــرون حــتــى الـــدقـــائـــق الــخــمــس 
الأخيرة عندما سجل سواريز هدفه. أنا راضٍ 

عن العديد من الأشياء التي فعلها فريقي».
وعـــلـــى مــلــعــب «ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو»، 
جنب الفرنسي كريم بنزيمة مواطنه ومدربه 
زيـــن الــديــن زيــــدان هــزيــمــة ثــانــيــة تــوالــيــاً في 
مــبــاراتــه الــرابــعــة بعد عــودتــه لــلإشــراف على 
ريـــال مــدريــد، وذلـــك بتحويل تخلف الأخير 

أمام إيبار إلى فوز ٢ - ١.
وعــــلــــى رغـــــم فــــــــوزه، أظــــهــــر ريـــــــال الــــذي 
سيخرج مــن المــوســم خــالــي الــوفــاض محلياً 
وقارياً، أن المشكلة التي يعاني منها ليست 
مرتبطة بهوية المــدرب الذي يشرف عليه بل 
بــســلــوك الــلاعــبــين ورغــبــتــهــم بــتــقــديــم كـــل ما 

لديهم.
وبـــدأ الــنــادي المــلــكــي المــوســم مــع المـــدرب 

السابق لمنتخب إسبانيا جولن لوبيتيغي ثم 
استبدله بالأرجنتيني سانتياغو سولاري، 
قبل أن يقرر الاستعانة بزيدان، المدرب الذي 
قــــاده لإحــــراز لــقــب دوري أبــطــال أوروبـــــا في 

المواسم الثلاثة الماضية.
وبــــعــــد فـــــــوزه فـــــي مــــبــــاراتــــيــــه الأولــــيــــين 
بإشرافه، مني ريال الأربعاء بهزيمته الأولى 
مع مدربه زيدان أمام مضيفه فالنسيا ١ - ٢ 
في المرحلة السابقة، وكاد أن يتلقى الثانية 
على يد إيبار الذي سبق له أن أحرج منافسه 
الــعــمــلاق باكتساحه ذهــابــاً بثلاثية نظيفة 

حين كان تحت إشراف سولاري.
وبفوزه الثالث بقيادة زيدان، رفع ريال 
رصيده إلى ٦٠ نقطة في المركز الثالث بفارق 

نقطتين خلف جاره أتليتكو.
وفي تحليله لوضع الفريق، قال زيدان: 
«هــذا الموسم لن نفوز بــأي لقب، واللعب من 
أمــــر مــعــقــد.  أجــــل لا شــــيء (أي دون حـــافـــز) 
لكننا لن نستسلم تبقى لنا سبع مباريات 
وسنحاول أن ننهي الموسم في المركز الثاني».

وبخصوص المنقذ بنزيمة الذي ارتدى 
شـــــــارة الـــقـــائـــد بـــغـــيـــاب ســـيـــرخـــيـــو رامــــــوس 
لإراحـــتـــه، قــــال: «كــريــم يــقــدم مــوســمــاً كــبــيــراً. 
بــــأهــــدافــــه، بـــإمـــكـــانـــه ربـــمـــا أن يــغــيــر تــصــور 
الــــنــــاس»، مــلــمــحــاً إلــــى أنــــه ســيــبــنــي الــفــريــق 

الموسم المقبل من حول مواطنه.
المــــــداورة فـــي تشكيلته  وواصـــــل زيـــــدان 
بـــإعـــادة الــويــلــزي غــاريــث بــيــل وإيــســكــو إلــى 
التشكيلة الأســاســيــة، بينما جلس الألمــانــي 
طوني كروس ولوكاس فاسكيز على مقاعد 

البدلاء على غرار البرازيلي كاسيميرو.
إلــى ذلــك عــزز خيتافي آمــالــه فــي اللعب 
بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه 
على ضيفه أتلتيك بلباو ١ - صفر أمس في 
ختام المرحلة الحادية والثلاثين التي شهدت 

تعادل ليغانيس مع ألافيس ١ - ١.
ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز 
للاعبه أنــغــل لــويــس رودريــغــيــز الـــذي سجل 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ٧٨.
ورفع خيتافي رصيده إلى ٥٠ نقطة في 
الرابع، المؤهل للعب في دوري أبطال  المركز 
أوروبا، وتوقف رصيد أتلتيك بلباو عند ٤٣ 

نقطة في المركز الثامن.
وفــــــي المــــــبــــــاراة الــــثــــانــــيــــة، أفــــلــــت فـــريـــق 
أمـــام مضيفه  ليغانيس مــن هــزيــمــة محققة 

ديبورتيفو ألافيس وتعادل معه ١-١.
وتــقــدم ألافــيــس بــهــدف فــي الــدقــيــقــة ١٨ 
بواسطة جوناثان كاييري من ضربة جزاء. 
ولـــكـــن فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مـــن الـــوقـــت بــدل 
الــضــائــع لــلــمــبــاراة خــطــف جــونــاثــان سيلفا 
هـــــدف الـــتـــعـــادل الـــقـــاتـــل لــلــيــغــانــيــس. ورفــــع 
ديــبــورتــيــفــو ألافــيــس رصــيــده إلـــى ٤٥ نقطة 
في المركز السابع مقابل ٤٠ نقطة لليغانيس 

الحادي عشر.

ميسي (رقم ١٠) يسجل ثاني أهداف برشلونة في مرمى أتليتكو (أ.ف.ب)
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ربع نهائي دوري الأبطال هو الأحدث ضمن سلسلة من الدربيات القوية في البطولات الأوروبية

توتنهام وسيتي... فصل جديد في تاريخ المواجهات الإنجليزية أوروبياً
لندن: بول ويلسون

من المقرر غــداً افتتاح فصل 
جـــــديـــــد فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ الـــحـــافـــل 
للأندية الإنجليزية التي تواجه 
فــــــي دوري  الــــبــــعــــض  بـــعـــضـــهـــا 
أبــطــال، عندما يحتضن الملعب 
الجديد لنادي توتنهام هوتسبر 
أول مــبــاراة أوروبـــيـــة لـــه، والــتــي 
أمـــام مانشستر سيتي  ستكون 
في الدور ربع النهائي للبطولة 

الأقوى في القارة العجوز.
وفـــــي مـــثـــل هـــــذه الــــظــــروف، 
يـــــحـــــدث أي شــــــيء،  يــــمــــكــــن أن 
المـــــواجـــــهـــــات  خـــــصـــــوصـــــاً وأن 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة الـــــخـــــالـــــصـــــة فـــي 
البطولات الأوروبية قد عودتنا 
دائماً على الإثارة والمتعة، بغض 
النظر عــن مركز ومستوى هذه 

الأندية في البطولات المحلية.
وسيكون مانشستر سيتي 
هو المرشح الأوفــر حظاً للعبور 
لــنــصــف الـــنـــهـــائـــي، لـــكـــن المـــديـــر 
الــــفــــنــــي الإســــــبــــــانــــــي جـــوســـيـــب 
غــــــوارديــــــولا ولاعـــبـــيـــه يـــدركـــون 
جيداً ما حدث في مثل هذا الدور 
مـــن المـــوســـم المـــاضـــي، حـــين ودع 

الفريق المسابقة أمام ليفربول.
ويــوجــد توتنهام هوتسبر 
في وضــع مماثل تقريباً لوضع 
ليفربول العام الماضي في الدور 
ربع النهائي، حيث تعد بطولة 
دوري أبــطــال أوروبــــا هــي الأمــل 
الوحيد للفريق بالتتويج بأي 
لــقــب هـــذا المــوســم، بــعــد خــروجــه 
ــــــبــــــطــــــولات الأخـــــــــرى  مـــــــن كـــــــل ال
وعـــدم منافسته على أي شــيء، 
إنهاء  على  المنافسة  باستثناء 
الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن 
المــراكــز الأربــعــة الأولــى المؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا.
الـــدوري  وأنــهــى ليفربول 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز المــوســم 
الماضي في المركز الرابع، في 
حــين كــان مانشستر سيتي 
هــــو الـــفـــائـــز بــلــقــب الــــــدوري 

بــــعــــدد قـــيـــاســـي مــــن الـــنـــقـــاط. 
ومع ذلك، أحرز ليفربول ثلاثة 

أهــــــــداف فــــي مــــرمــــى مــانــشــســتــر 
سيتي خــلال أول ٢٠ دقيقة في 
المــبــاراة التي أقيمت على ملعب 
«آنفيلد». ولــم يلعب مانشستر 

سيتي بشكل سيئ في أي من 
مــبــاراتــي الـــذهـــاب والـــعـــودة، 

لكنه خسر المباراتين.
وبــــــعــــــد الــــتــــغــــلــــب عـــلـــى 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد فــي 
الــدوري  إلــى نهائي  طريقه 
الأوروبــــــــــــــــي قــــبــــل عــــامــــين، 
أعـــــــاد لـــيـــفـــربـــول اكـــتـــشـــاف 
نـــــفـــــســـــه فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــكــيــفــيــة الــــتــــفــــوق عــلــى 
الأنــديــة الإنجليزية في 
الـــبـــطـــولات الأوروبــــيــــة، 

وهـــــــــو الأمـــــــــــر الـــــــــــذي قـــد 
يحاول توتنهام هوتسبر 

مضاهاته أيضاً.
وعــــــادة مـــا يــكــون 
هناك قدر من التحفظ 
والــحــذر فــي مباريات 
دوري أبطال أوروبــا، 
نـــظـــراً لأن الأنــــديــــة لا 
الــبــعــض جــيــداً.  تــعــرف بعضها 
لكن مــن الصعب أن يحدث ذلك 
نـــاديـــين يــعــرفــان بعضهما  بـــين 
البعض جيداً، ويرى كل منهما 
الآخـــر وهــو يلعب فــي المسابقة 
نفسها كــل أســبــوع. وللتأكيد 
عــــلــــى هــــــــذه الــــنــــقــــطــــة، تــجــب 
إلـــــى أن مــانــشــســتــر  الإشـــــــــارة 
ســيــتــي وتــوتــنــهــام هــوتــســبــر 
ســــيــــلــــتــــقــــيــــان فــــــــي الـــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد المباراة 
الــتــي ستجمعهما فــي دوري 

أبطال أوروبا مباشرة.
ويــــــــعــــــــد لـــــيـــــفـــــربـــــول 
بـــمـــثـــابـــة مــــثــــال واضـــــح 
عــــــلــــــى مـــــــــــدى صــــعــــوبــــة 
الــفــرق الإنجليزية في  مــواجــهــة 
الــبــطــولات الأوروبــــيــــة، فعندما 

الـــتـــقـــى لـــيـــفـــربـــول بـــقـــيـــادة بـــوب 
بيزلي بنادي نوتنغهام فورست 
بقيادة براين كلوف في أول لقاء 
إنجليزي خالص في البطولات 
الأوروبـــــــيـــــــة عــــــام ١٩٧٨، كـــانـــت 
تــــزال تــقــام بشكلها  المــنــافــســة لا 
القديم. وكان نوتنغهام فورست 
قــد تــأهــل لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى بــــعــــد حـــصـــولـــه 
عــلــى لــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
فــي حــين تأهل ليفربول كحامل 
للقب، وأوقعتهما القرعة سوياً 
في الجولة الافتتاحية للبطولة 

الأوروبية.
فـــاز نوتنغهام فــورســت في 
المباراة الأولــى التي أقيمت على 
ملعبه بهدفين نظيفين، وأجبر 
الــتــعــادل السلبي  ليفربول على 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «آنــــفــــيــــلــــد»، وفـــــاز 
باللقب فــي نــهــايــة المــطــاف. لكن 
هذا لم يكن كل ما في الأمر، حيث 
وصف كيني دالغليش ليفربول 
بـــأنـــه كـــــان ســــاذجــــاً فــــي المــــبــــاراة 
الأولى، لأنه لعب بشكل هجومي 

على أمــل تحسين النتيجة بعد 
تــأخــره بــهــدف لكي يتلقى هدفاً 
ثــــانــــيــــاً، فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كـــان 
يمكنه الــخــروج مــن تلك المــبــاراة 
بــــالــــخــــســــارة بــــهــــدف وحــــيــــد ثــم 

محاولة التعويض على ملعبه.
وتكمن النقطة الأساسية في 
هذه المباراة في أنه نظراً لأنه لم 
يكن من المعتاد أن يلتقي فريقان 
إنجليزيان في مواجهة أوروبية، 
فإن هذه المباراة قد أقيمت وفق 
الــــقــــواعــــد الإنـــجـــلـــيـــزيـــة ولـــيـــس 
الأوروبـــــيـــــة. واعـــتـــقـــد دالــغــلــيــش 
لــيــفــربــول مثل  أن ســبــب ظـــهـــور 
الهواة أو المبتدئين في المسابقات 
الأوروبية في مباراة الذهاب هو 
أن نوتنغهام فورست كان خصماً 
مألوفاً بالنسبة له، وأنه لو كان 
ليفربول يواجه خصماً من دولة 
أخرى لرضي بالخروج مهزوماً 
خارج ملعبه بهدف دون رد على 
أمل التعويض على ملعبه، بدلاً 
الــتــعــادل والمجازفة  مــن محاولة 
في النواحي الهجومية، بالشكل 

الذي كلفه تلقي الهدف الثاني.
ـــــيـــــفـــــربـــــول،  وقــــــــــــد واجــــــــــــــه ل
أبـــطـــال  فـــــي دوري  تـــشـــيـــلـــســـي، 
أوروبـــــا ٥ ســنــوات متتالية بين 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩، وهذا يعني 
أن الناديين اللذين لم يدخلا في 
مــنــافــســة شـــرســـة مـــن قــبــل على 
المستوى المحلي قد انتهى بهما 
المطاف لأن يتعاملا مع بعضهما 
البعض بكل ندية وشراسة على 
المـــســـتـــوى الأوروبـــــــــي. ولــــم يعد 
لـــيـــفـــربـــول أن يــتــفــاخــر  بـــإمـــكـــان 
بـــبـــطـــولاتـــه أمــــــام تــشــيــلــســي فــي 
السنوات الأخيرة، لأن تشيلسي 
قد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 
مؤخراً، ناهيك عن أن تشيلسي 
قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز ٥ مرات في آخر ١٥ عاماً.

وقاد المدير الفني البرتغالي 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، تــشــيــلــســي، 
الــدوري الإنجليزي  للفوز بلقب 
المــمــتــاز عـــام ٢٠٠٥. كــمــا احتفظ 
الــــفــــريــــق بـــالـــلـــقـــب فــــــي المــــوســــم 
الـــتـــالـــي، بــيــنــمــا أنـــهـــى لــيــفــربــول 

الموسم خلف إيفرتون وبعيداً عن 
المراكز الأربعة الأولى في جدول 
إلــى دوري  الترتيب، ولــم يتأهل 
أبطال أوروبــا في الموسم التالي 
إلا بسبب تغيير قــواعــد التأهل 
بعد الفوز باللقب في إسطنبول.
ومـــع ذلـــك، لــم يــكــن مستوى 
الـــفـــريـــقـــين فــــي بـــطـــولـــة الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مــؤشــراً على 
أي شـــيء، حــيــث أطـــاح ليفربول 
بـــطـــولـــة دوري  بــتــشــيــلــســي مــــن 
أبطال أوروبا بفضل هدف لويس 
غارسيا الرائع، وواصل ليفربول 
تقدمه ليحصل على اللقب بعد 
أفــضــل مـــبـــاراة درامــاتــيــكــيــة في 

تاريخ المسابقة.
أفـــضـــل  ـــــقـــــول إن  ال ويــــمــــكــــن 
لـــقـــاء لـــلأنـــديـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــي 
البطولات الأوروبية كان في عام 
٢٠٠٨، وهــي المــرة الوحيدة التي 
إنجليزيان  التقى فيها فريقان 
في المباراة النهائية بعد المباراة 
التي جمعت توتنهام هوتسبر 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــدررز فــي 

نهائي كــأس الاتــحــاد الأوروبـــي 
عــــام ١٩٧٢. وبـــعـــد ٣٦ عـــامـــاً من 
الــتــقــى تشيلسي  الـــتـــاريـــخ،  ذلـــك 
ومانشستر يونايتد في المباراة 
أبــطــال أوروبـــا  لـــدوري  النهائية 
في العاصمة الروسية موسكو 
في مباراة كانت أكثر من رائعة.

وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت ذلــــــــــــك، كـــــان 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
قلقاً بشأن الهيمنة الإنجليزية 
على الــبــطــولات الأوروبـــيـــة، فقد 
كــانــت هــــذه هـــي الــســنــة الــرابــعــة 
عــلــى الــتــوالــي الــتــي يــصــل فيها 
فريق إنجليزي واحد على الأقل 
المــبــاراة النهائية، والمــوســم  إلــى 
الــتــوالــي (سيتبعه  الــثــانــي عــلــى 
مــوســم ثــالــث) الــــذي تــتــأهــل فيه 
ثلاثة أندية إنجليزية إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي لـــــدوري أبــطــال 

أوروبا.
وكــان أكثر ما يلفت الانتباه 
فـــي هــــذه المــــبــــاراة الـــتـــي فــــاز بها 
مانشستر يونايتد، وحصل على 
لــقــب الــبــطــولــة لــلــمــرة الــثــالــثــة في 
تــاريــخــه هـــو انـــــزلاق جـــون تــيــري 
وهــــو يــســدد ركــلــة الــــجــــزاء، الــتــي 
كــــان مـــن المــمــكــن أن تــمــنــح فــريــقــه 
أبـــطـــال أوروبـــــــا قبل  لــقــب دوري 
أربع سنوات من حدوث هذا الأمر 
فــي نــهــايــة المــطــاف فــي عـــام ٢٠٠٩ 
تحت قيادة المدير الفني الإيطالي 
روبرتو دي ماتيو. لقد كان جون 
تيري في حالة ذهول بعد إهداره 
لهذه الركلة، التي كان سيسددها 
النجم الإيفواري ديدييه دروغبا 
لـــولا طــــرده مــن المــلــعــب قــبــل أربــع 
دقــائــق مــن نهاية المــبــاراة بسبب 
تـــدخـــلـــه الـــخـــشـــن عـــلـــى نــيــمــانــيــا 

فيديتش.
وفــــــاز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح بــنــتــيــجــة ٦ 
أنــهــى  المـــــوســـــم،  - ٥. وفـــــي ذلـــــك 
أفــرام غرانت،  تشيلسي، بقيادة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
الــثــانــي خــلــف مانشستر  المــركــز 
يونايتد، لكن كان من الممكن أن 
المــبــاراة  يكون الأمــر مختلفاً فــي 
أبــطــال أوروبـــا  لـــدوري  النهائية 

في روسيا.
ويــمــكــن الــقــول بـــأن أحـــد أبــرز 
الـــــجـــــوانـــــب المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــواجـــهـــة 
الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لــبــعــضــهــا 
البعض فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
يــتــمــثــل فـــي أنـــهـــا قـــد تــســاهــم في 
خلق عـــداء جــديــد بــين الجماهير 
الإنــجــلــيــزيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
العلاقات بين مشجعي مانشستر 
سيتي وتوتنهام هوتسبر توصف 
بــأنــهــا جـــيـــدة، ونــتــمــنــى أن تظل 
كــذلــك. وفـــي الــنــهــايــة، فـــإن عشاق 
الــســاحــرة المستديرة حــول العالم 
ينتظرون لقاء مانشستر سيتي 
وتــوتــنــهــام هــوتــســبــر لأنـــه يجمع 
أفـــضـــل فــريــقــين فـــي إنــجــلــتــرا من 
الناحية الهجومية، ومــن المؤكد 

أنه سيكون لقاءً ممتعاً للغاية.

كين وكومباني نجما توتنهام ومانشستر سيتي ينقلان صراعهما المحلي إلى دوري الأبطال 

جناح فريق نوريتش الإنجليزي يطالب مسؤولي بلاده برفع الحظر عن اللاعبين المحترفين بالخارج

أونيل هيرنانديز: أحلم باللعب لمنتخب كوبا ولو من دون مقابل
لندن: نيك أميس

لا يــــتــــذكّــــر الـــــلاعـــــب أونـــيـــل 
الــكــرة ولو  أنــه لمــس  هيرنانديز 
لمــــــرة واحـــــــــدة طـــيـــلـــة الـــســـنـــوات 
الست الأولــى من عمره، فكثيراً 
مــا أقـــدم هــو وأصــدقــاؤه عندما 
كـــــــان يـــعـــيـــش بـــمـــديـــنـــة مـــــــوران 
بوسط كوبا على سرقة الفاكهة 
مــــن الأشـــــجـــــار، والـــلـــعـــب بــقــطــع 
الرخام في الشارع، لكن لحظات 
السعادة الحقيقية بالنسبة له 
هــي تــلــك الــتــي كـــان يمعن فيها 
الــنــظــر إلـــى الــســمــاء مــحــدقــاً في 
الـــطـــيـــور، وكـــانـــت أغــلــى أمــانــيــه 
أن يقتنى قفصاً صغيراً يضمّ 

بعضها.
وعن تلك المرحلة من عمره، 
يقول هيرنانديز: «لقد أحضر 
لــــي عـــمـــي عـــشـــرة طــــيــــور، وكــنــا 
نطلقها في حديقة البيت خلال 
ساعات النهار وكانت تعود إلى 
أعشاشها مع حلول المساء. في 
الحقيقة لا يملك الناس في كوبا 
كــثــيــراً مــن هـــذه الــطــيــور، وكنت 
أحد القلائل الذين يمتلكونها، 

وهكذا كانت فترة شبابي».
لكن أخيراً بات لكوبا نوع من 
عصافير الكناري المغردة حول 
الـــعـــالـــم. فــقــد أصـــبـــح فــرنــانــديــز 
عضواً مميزاً في فريق نوريتش 
ســيــتــي بــقــيــادة الألمـــانـــي دانــيــل 
فاراك الذي اعتلى جدول مسابقة 
دوري الدرجة الأولــى وبــدا قاب 
قــــوســــين أو أدنـــــــى مــــن الـــتـــرقـــي 
للدوري الممتاز الإنجليزي، رغم 
عــــدم تـــوقـــع الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
حـــدوث ذلـــك فــي أغــســطــس (آب) 
الماضي. فقد كان أداؤه في مركز 

الجناح عاملاً حاسماً في نتائج 
ــع أن يكون 

َّ
الــفــريــق، ومــن المــتــوق

أول لاعب كوبي المولد يظهر في 
الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، يـــقـــول 
هيرنانديز: «من المدهش أن ترى 
هذا الكمّ من الرسائل التي تصل 
إليّ من الناس كل يوم. تصلني 
عــبــر (إنــســتــغــرام) و(فــيــســبــوك) 
مـــن أبـــنـــاء جــالــيــة الــكــوبــيــة في 
الولايات المتحدة وفي غيرها من 
دول العالم ليعبروا من خلالها 
عن سعادتهم وفخرهم بــي. ما 

ق». يحدث أمر لا يُصدَّ
لكن كل هذا لم يكن ليحدث 
لو لم يغادر الطفل هيرنانديز 
ألمــانــيــا بعد أن قضى فترة  إلــى 
طــفــولــة لـــم يـــحـــظَ خــلالــهــا بــأي 
رعــايــة تُــذكــر. فــخــلال الــفــتــرة ما 
بين عامي ١٩٦١ – ٢٠١٦ لم يكن 
مسموحاً للاعبي كرة القدم في 
كوبا بتوقيع عقد احتراف كامل، 
الــذي منع فيديل  القانون  وهــو 
كـــاســـتـــرو بــمــقــتــضــاه احـــتـــراف 
الــــريــــاضــــة. لـــكـــن ذلـــــك لــــم يــمــنــع 
العشرات من الانشقاق والهرب 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، لكن في 
حالة هيرنانديز، كــان التغيير 
فــي ظـــروف العائلة هــو مــا دفع 
الأمور للسير في اتجاه مختلف.

وعـــــن وصــــولــــه إلـــــى ألمــانــيــا 
لــلــعــيــش بــرفــقــه والـــدتـــه يانسي 
وزوجـــهـــا الألمـــانـــي إيـــوالـــد، قــال 
هيرنانديز: «لقد بــدأت حياتي 
فـــــــي ألمـــــــانـــــــيـــــــا»، ولـــــــــم يـــــكـــــن قـــد 
رأي والــــدتــــه طــيــلــة عـــامـــين ولــم 
يـــكـــن يـــعـــلـــم مــــا يــــجــــرى عــنــدمــا 
اصطحبته جدته هو وشقيقته 
الأكبر إلى المطار بكوبا للتوجه 

إلــى ألمانيا. ولكي تجعله يكف 
عـــن الــبــكــاء، زعــمــت جــدتــه أنــهــا 
الــســيــارة الكبيرة  لــه  ستشتري 
الـــتـــي ســيــســتــقــلــهــا إلــــى المـــطـــار، 
وبعد ذلــك بوقت قصير أقلعت 
بـــهـــم الــــطــــائــــرة مـــتـــوجـــهـــة إلـــى 

ألمانيا.
كــان زوج أمــه إيــوالــد مدرباً 
لـــــفـــــريـــــق «تــــــــــــوس وســــتــــفــــالــــيــــا 
نانكريتشن» الذي يبعد مسافة 
قـــصـــيـــرة عـــــن بـــيـــتـــهـــم بــمــديــنــة 
«غـــتـــرســـلـــوه»، واعـــتـــقـــد أن كــرة 
القدم قد تكون السبيل الوحيدة 
لــجــعــل الــطــفــل الــصــغــيــر يندمج 
مع مجتمعه الجديد. قال: «لقد 
جعلني ألعب كرة القدم وتولي 
تـــدريـــبـــي وفــــعــــل كــــل شــــــيء مــن 
أجـــلـــي ودعـــمـــنـــي. لــقــد رأى فــيَّ 
شيئاً، وكان الأمر مدهشاً، فهو 
في النهاية زوج أمــي، ولــم يكن 
مُــطــالَــبــاً بـــبـــذل كـــل هــــذا الــجــهــد 
مــعــي، ولــذلــك أشــعــر بــالامــتــنــان 
كثيراً له. لولا وجوده ما كان لي 
أن أصــل لمــا وصلت إليه اليوم. 
ربما كانت بقيت في كوبا ألعب 

مع الطيور».
لم يكن الفتي الصغير يدرك 
حتى بلوغه سن الرابعة عشرة 
الـــقـــدم يــمــكــن أن تــكــون  أن كــــرة 
مــهــنــتــه المــقــبــلــة إلــــى أن الــتــحــق 
بـــــنـــــادي «أرمــــيــــنــــيــــا بـــيـــفـــيـــلـــد»، 
ويقول هيرنانديز: «حينها قلت 
لنفسي: شــيء ما هنا يمكن أن 
يغير حياتك، يمكن أن تصبح 
لاعب كرة قدم». وكان أول مباراة 
خاضها في سن السابعة عشرة 
المـــدرب كريستيان  قــيــادة  تحت 

زيغ.
بعد ذلــك انــضــم هيرنانديز 

إلى فريق فيردر بريمن تحت ٢٣ 
إلــى رديف  عاماً، قبل أن ينتقل 
(بــــدلاء) فــريــق فولفسبرغ، لكن 
هيرنانديز شعر بأنه سيعيش 
حـــــالـــــة ركـــــــــود فــــــي هـــــــذا المــــكــــان 
فــانــتــقــل إلــــى فـــريـــق «إنـــتـــراخـــت 
بـــراونـــشـــويـــغ» الــــــذي كـــــان قـــاب 
قــوســين أو أدنــــي مـــن الــصــعــود 

الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــى  إلــــــــى دوري 
(البوندسليغا) الألمــانــي موسم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧ وبــحــلــول يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــتـــالـــي كـــان 
مــســتــواه كــفــيــلاً بــإقــنــاع المـــدرب 
فـــــاراك فـــي ضــمــه إلـــى نــوريــتــش 
الإنجليزي معتمداً على معرفته 
بــه خــلال عمل الأخــيــر لمــدة ست 

ســنــوات فــي تــدريــب فــريــق «إس 
في لابستاد» الذي يبعد عن بيت 

هيرنانديز مسافة ١٠ أميال.
يــــتــــذكــــر هــــيــــرنــــانــــديــــز تــلــك 
الفترة قائلاً: «كان يعرفني جيداً 
بــالــفــعــل، وكـــــان يـــقـــول لــــي: أنــت 
جيد في هذا، أنت رائع في ذاك، 
أنـــا ســعــيــد أنـــك أتــيــت إلـــى هنا. 

كان يعرف الكثير عني، وكانت 
أتعجب كيف عرف كل ذلك؟».

يــعــشــق هــيــرنــانــديــز اللعب 
لفريق نوريتش ويقول: «أشعر 
قـــد غــيــر فلسفتي في  فـــــاراك  أن 
كـــــــرة الـــــقـــــدم وجـــعـــلـــنـــي أفـــضـــل 
بنسبة ١٠٠ في المائة»، ويعتقد 
هــيــرنــانــديــز أنـــه بــالإضــافــة إلــى 
التي  البدينة  السرعة واللياقة 
يتطلبها اللعب في ألمانيا، فإن 
جـــــذوره الــكــوبــيــة قـــد جــلــبــت له 
«الإيــــقــــاع». الـــلافـــت أن الــجــنــاح 
الكوبي سجل ستة أهداف حتى 
الآن، وفي المباراة الأخيرة أمام 
فريق أبسويتش الشهر الماضي 

قدم اللاعب أداءً بطولياً.
مـــــن ضـــمـــن الأشـــــيـــــاء الـــتـــي 
يمكن لهيرنانديز أن يحلم بها 
اللعب لمنتخب كوبا. فقد تلقي 
دعــــوة لــلانــضــمــام إلـــى منتخب 
الشباب الألمــانــي تحت ١٨ عاماً 
لــكــنــه يــحــمــل جـــواز  عــــام ٢٠١٠، 

سفر كوبياً.
كــــثــــيــــراً مـــــا ســــافــــر الــــلاعــــب 
الكوبي لزيارة شقيقته يانيسي 
التي عادت إلى بلادها وتعيش 
حالياً في مزرعة تضم ٣٠ بقرة 
و١٠ خيول وعدداً من الخنازير. 
لــكــن بــالــنــســبــة لــــه، فــــإن الــلــعــب 
ضمن صفوف منتخب كوبا غير 
وارد، وذلـــك نــظــراً لــقــرار الحظر 
الــــذي يــمــنــع انــضــمــام الــلاعــبــين 
إلــى فرقهم  المحترفين بالخارج 

القومية الكوبية.
وتعليقاً على هــذا الوضع، 
قال هيرنانديز: «إنه لأمر محزن 
لأنــنــا نــمــلــك عــــدداً مـــن الــلاعــبــين 
الجيدين بمختلف دول العالم 
ونريد مساعدة فرقنا القومية. 

لا نــريــد مـــالاً مــقــابــل ذلـــك، نريد 
نــلــعــب مـــن دون مــقــابــل. لقد  أن 
ـــــتْ والــــــدتــــــي مـــــع مـــــدرب 

َ
تـــــحـــــدث

المــنــتــخــب الـــكـــوبـــي ومــــع اتــحــاد 
كرة القدم وأخبرتني أن لا شيء 
بأيديهم، لكنهم يتمنون عودتي 
للعب في صفوف منتخب بلادي 

يوماً ما».
واستطرد هيرنانديز قائلا: 
«هناك العديد من الساسة الذين 
لا يرغبون في دعم كرة القدم. هم 
يدعمون كرة السلة، والبيسبول، 
والملاكمة وغيرها من الألعاب، 
لــكــن لا يهتمون بــكــرة الــقــدم. لا 
أعرف السبب في ذلك، لكن الأمر 

يبعث على الضيق».
وفي بادرة إلى أن الأوضاع 
ـــــه  قـــــد تـــتـــغـــيـــر ولــــــو بـــــبـــــطء، وجَّ
الــكــوبــي راؤول  مـــدرب المنتخب 
مــــديــــروس الــــدعــــوة لــفــرنــانــديــز 
لحضور مباراة أمام جمهورية 
الدومينيك في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وبالفعل سافر 
اللاعب وتدرب والتقى بالفريق 
لــكــن لـــم يــســمــح لـــه بــالمــشــاركــة. 
وعــــلــــق الــــلاعــــب بـــقـــولـــه: «كــنــت 
فــخــوراً جـــداً، أشــعــر بــأن الحظر 
بات قريباً من الرفع، فهذا أحد 

أكبر أحلامي».
ســـيـــكـــون الأمـــــــر لا يُـــصـــدق 
لـــــو أنــــنــــي لـــعـــبـــت فـــــي مــنــتــخــب 
الــــدوري الإنجليزي  كــوبــا وفـــي 
الممتاز. فكوبا دولة ذات تاريخ 
عــريــق، ويكفي أن لدينا زعماء 
بحجم فيديل كاسترو، وتشي 
غيفارا. أن تكون كوبياً وتلعب 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
ضمن صفوف فريق «نوريتش»، 

سيكون ذلك قمة النجاح.

هيرنانديز يأمل أن يضع بصمته في نادي نوريتش كأول محترف كوبي بالكرة الإنجليزية

صلاح وألكسندر 
أرنولد يحتفلان 

بانتصار ليفربول 
على سيتي في آخر 
مواجهة إنجليزية 
بدوري الأبطال 
الموسم الماضي
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ملتقى في الرياض يبحث أفضل الممارسات بالقطاع

«سينما بيلد» يدشن حقبة جديدة لمستقبل عروض الأفلام في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث مــلــتــقــى «ســيــنــمــا بــيــلــد» 
أبـــريـــل  فــــي ١٤ و١٥  انـــعـــقـــاده  المــــقــــرر 
الــجــاري، أفضل الممارسات  (نيسان) 
العالمية لتصميم وبناء دور العرض 
الــســعــوديــة، ويجمع  السينمائي فــي 
المــهــتــمــين والمــتــخــصــصــين الإقليميين 
ومــقــدمــي الـــخـــدمـــات الـــدولـــيـــين تحت 
سقف واحد لمناقشة أحدث ما توصلت 
إليه التقنية في المجال، ويواكب عقد 
المــلــتــقــى تــطــلــعــات ســـعـــوديـــة لــتــوفــيــر 
إلـــــى ٢٥٠٠ شـــاشـــة عـــرض  مــــا يـــصـــل 
ســيــنــمــائــي خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 

المقبلة.
ويأتي انعقاد الملتقى في الوقت 
إلــى الجهود  الــذي يتطلع فيه العالم 
السعودية عبر القطاعات اجتماعياً 
وتــــرفــــيــــهــــيــــاً، كــــمــــا يـــــأتـــــي انـــعـــكـــاســـاً 
إلــى  الـــرامـــيـــة  لأهـــــداف «رؤيـــــة ٢٠٣٠» 
مـــواصـــلـــة الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
للحد من الاعتماد على النفط، فيما 
تقوم بإطلاق فــرص واعــدة في قطاع 

السينما لديها.

وأعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلإعــلام 
المرئي والمسموع السعودية، إطلاقها 
مــلــتــقــى «ســـيـــنـــمـــا بـــيـــلـــد»، بــحــضــور 
متحدثين ومتخصصين فــي صناعة 
الــســيــنــمــا مــــن ٣٠ دولــــــة لـــيـــومـــين مــن 
المناقشات المعمقة حول مستقبل قطاع 

الترفيه في السعودية.
وفي تعليقها على إطلاق الملتقى، 
قــــالــــت لـــيـــلـــى مـــســـيـــنـــائـــي، الـــشـــريـــكـــة 
والمديرة التنفيذية في جريت مايندز 
لـــلـــفـــعـــالـــيـــات، الـــشـــركـــة المـــشـــاركـــة فــي 
تنظيم ملتقى سينما بيلد السعودية: 
«تشهد صناعة السينما فــي الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا نمواً كبيراً 
وســريــعــاً فــضــلاً عــن الــنــمــو السكاني 
الكبير، والتوجه نحو أسلوب الحياة 
الـــعـــصـــريـــة، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــنــويــع 
الاقـــتـــصـــاد، وعـــلـــى قــطــاعــي الــتــرفــيــه 
والتسلية، من بين العوامل الرئيسية 

لهذا النمو».
وأضافت مسينائي أن ما يهدفون 
إليه من خلال الملتقى هو استكشاف 
طرق لجسر الفجوة بين الخطط، وبين 
الخبرات والــقــدرات العملية المتاحة، 

ومـــحـــاولـــة مــواكــبــة الـــجـــدول الــزمــنــي 
الطموح من خلال الخبراء الإقليميين 
والــــدولــــيــــين المـــشـــاركـــين فــــي الـــحـــدث، 
واســــتــــكــــشــــاف الـــــفـــــرص أمـــــــام مـــراكـــز 

التسوق التي ستحتضن السينمات.
ذ 

َّ
نت مسينائي أن الحدث يُنف وبيَّ

تماشيا مع خطط السعودية الطموحة 
لفتح ٢٥٠٠ دار عــرض سينمائية في 
الأعـــــوام الــخــمــســة المــقــبــلــة، مــا يسمح 
اع الأفلام السينمائية بالمشاركة 

َّ
لصن

في الحدث التثقيفي، والاستفادة من 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة الــتــي ستُطرح 
فـــيـــه، مــنــهــا حـــلـــول ومــــعــــدات الــبــنــاء 
الجديدة المستخدمة في تطوير دور 
السينما والمجمعات ومراكز التسوق 
المستقبلية، حيث تخطط السعودية 
لاستثمارات تبلغ ١٣٠ مليار ريال (٣٥ 
مليار دولار)، لتطوير قطاع الترفيه.

إلــى أن محاور  ولفتت مسينائي 
الملتقى تشمل مناقشة بناء المشاهد 
السينمائية في السعودية، والخطة 
لـــوضـــعـــهـــا فــــي قـــائـــمـــة ســـلـــم الـــســـوق 
العالمي السينمائي، وبحث الضوابط 
التنظيمية والتسهيلات لإنجاح هذه 

الــصــنــاعــة الــتــرفــيــهــيــة، وتــوفــيــر سبل 
السلامة وأمــاكــن الــراحــة، إضــافــة إلى 
انتقاء العناوين السينمائية القادرة 

على المنافسة.
ويـــــعـــــد مـــلـــتـــقـــى ســـيـــنـــمـــا بــيــلــد 
الــســعــوديــة جـــزءاً مــن سلسلة منتدى 
ســـيـــنـــمـــا الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 
أفــريــقــيــا الــتــي حققت نــجــاحــاً واســعــاً 
ولاقت أصداءً كبيرة في المنطقة وعلى 
مستوى العالم، بما توفره من تجارب 
غير مسبوقة في الجمع بين أصحاب 
المــصــالــح المــتــخــصــصــين فـــي تصميم 
الـــــعـــــرض وتــــزويــــدهــــا  وإنـــــشـــــاء دور 

بالتقنيات المتطورة.
وأفـــــــاد بـــــدر الــــزهــــرانــــي الــرئــيــس 
التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي 
والمسموع: «يشهد قطاع السينما في 
السعودية نمواً ملحوظاً (...)، وفي 
الوقت نفسه تعمل الهيئة على تحقيق 
هدف برنامج جودة الحياة عن طريق 
افــتــتــاح ٤٥ دار ســيــنــمــا بــحــلــول عــام 
٢٠٢٠، مع التركيز على توفير مختلف 
الـــفـــرص الــتــرفــيــهــيــة لــلــجــمــيــع، حيث 
يمثل قطاع السينما والترفيه بشكل 

عام إحــدى أهم المــبــادرات في برنامج 
جودة الحياة ٢٠٢٠».

يـــمـــثـــل مــلــتــقــى  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
«ســـيـــنـــمـــا بـــيـــلـــد» الــــســــعــــودي حـــدثـــاً 
متخصصاً يجمع أصحاب المصلحة 
الرئيسيين في قطاع الإنشاءات لبحث 
تصميم وبناء دور السينما العالمية. 
كــمــا ســيــكــشــف الـــحـــدث الـــــذي يــتــوقــع 
أن يكون بمثابة مساهم رئيسي في 
صــنــاعــة دور السينما عــن مجموعة 
واســـعـــة مـــن حـــلـــول ومــــعــــدات الــبــنــاء 
الــــجــــديــــدة المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي تــطــويــر 
الــســيــنــمــا والـــوجـــهـــات مــتــعــددة  دور 
الاستخدامات ومراكز التسوق. ويعد 
ملتقى «سينما بيلد» السعودي جزءاً 
مـــن ســلــســلــة مــنــتــدى ســيــنــمــا الــشــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا التي حققت 
نجاحاً واســعــاً ولاقـــت أصـــداء كبيرة 
فـــي المــنــطــقــة وعــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
بما تــوفــره مــن تــجــارب غير مسبوقة 
فــــي الـــجـــمـــع بــــين أصــــحــــاب المــصــالــح 
المــتــخــصــصــين فـــي تــصــمــيــم وإنـــشـــاء 
الــعــرض وتــزويــدهــا بالتقنيات  دور 

السينما تعد أحد مستهدفات برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠ (رويترز)المتطورة.

آميتا ميهرا السيدة الهندية الأولى في تربية الخيول
نيودلهي: براكريتي غوبتا

آميتا ميهرا، صاحبة «مزرعة 
أوشـــــــا» المـــتـــمـــيـــزة لـــلـــخـــيـــول، الــتــي 
ورثـــتـــهـــا، وهــــي شـــابـــة يـــافـــعـــة، عن 
والدها الذي كان من أبرز ممارسي 
ريــــاضــــة «الــــبــــولــــو» الـــهـــنـــود ذوي 
السمعة العالمية. تلك المزرعة انتقلت 
آفــاق  إلــى  بتربية الخيول الهندية 
جــــديــــدة، وتــمــكــنــت مــــن إنــــتــــاج ١٣ 
جــــــــواداً مـــمـــن فـــــــازت فــــي ســـبـــاقـــات 
الـــخـــيـــول، وهــــو أكـــبـــر عــــدد تتمكن 
أي مزرعة للخيول من إنتاجه في 
البلاد، و٧ خيول منها أشرفت آميتا 

ميهرا على تربيتها بنفسها.
ولــــــقــــــد ولـــــــــــدت آمـــــيـــــتـــــا وســـــط 
الــــخــــيــــول، مــــع بـــقـــيـــة الأطـــــفـــــال مــن 
عمرها يلاعبون الحيوانات الأليفة 
المعتادة من القطط والكلاب، أما هي 
فكانت تملك حصاناً يبلغ ٣ أعوام 

من عمره.
آمــــيــــتــــا إن حـــديـــقـــتـــهـــا  تـــــقـــــول 
الأمــــامــــيــــة كـــــان يــــوجــــد فـــيـــهـــا مــهــر 
صـــغـــيـــر مــــن ســــلالــــة «شـــيـــتـــلانـــد»، 
وكــانــت هــنــاك سلة صغيرة مثبتة 
على ظهره كي لا تسقط من عليه. 
وبحلول الثامنة من عمرها، كانت 
تتمكن مــن القفز على ظهر الخيل 
بــبــراعــة كــبــيــرة. وقــالــت إن حياتها 

كانت دائماً مرتبطة مع الخيول.
«كــلــمــا أوشــكــت عــلــى السقوط 
مــــن عـــلـــى مُــــهــــري، كـــــان أبـــــي يــصــر 
على مــعــاودة صــعــودي مــرة أخــرى 
على ظهره»، تتذكر آميتا: «وبتلك 
الطريقة تلاشى خوفي من الخيول 
تدريجياً. وفي الواقع، علمنا والدنا 
الــســقــوط من  أنــا وشقيقتي كيفية 
على ظهر الحصان بطريقة تحول 
دون إصــابــتــنــا بــــــالأذى. وهــــذا في 
رأيـــي الشخصي مــن الأهــمــيــة مثل 
تعلم ركوب الخيول بصورة جيدة 

سواء بسواء».
وفازت «مزرعة أوشا للخيول» 
بثلاثمائة سباق كلاسيكي عبر ٤٠ 
عاماً من تاريخها الطويل. وقالت 
آميتا: «بالنسبة إلى مزرعة الخيول، 
فإن الفوز في سباق الخيول الهندي 
هو مثل الفوز بجائزة (الأوسكار) 
بالنسبة لمخرجي الأفلام. وهو أمر 

لا يأتي بسهولة أبداً».

ارتباطها العميق بالخيول

لــــدى آمــيــتــا قــصــة مــثــيــرة عن 
بــالــخــيــول. فلقد  ارتــبــاطــهــا الكبير 
كــانــت مـــتـــرددة كــثــيــراً فــي مــشــاركــة 
والــدهــا اهتمامه بتربية الخيول، 
لأنــــــهــــــا كــــــانــــــت مـــــولـــــعـــــة بــــــدراســــــة 
ومــــمــــارســــة الــــروحــــانــــيــــات. وبــعــد 
تخرجها في عام ١٩٨٦ انضمت إلى 
الزعيم الروحاني سري أوروبيندو، 
وعملت كمعلمة، ومــارســت الكثير 
من الأعمال الخيرية والاجتماعية 
والــروحــانــيــة، وواصــلــت اهتمامها 
بــــالــــدراســــات الـــروحـــانـــيـــة فـــي ذلــك 
الــــوقــــت، وســـاورتـــهـــا فـــكـــرة إنــشــاء 
جامعة تركز على التربية الروحانية 
فقط. وعندما سألها والدها كيف 
تخطط للقيام بذلك براتب معلمة، 
توصل الاثنان إلى حل وسط فيما 

بينهما.
تقول آميتا: «قال والــدي إنني 
إذا انــضــمــمــت لــلــعــمــل فــــي مـــزرعـــة 
الخيول، وأنتجت الخيول الفائزة 
فـــــي ســــبــــاق الــــخــــيــــول (الــــديــــربــــي) 
الهندي، فسوف يسمح لها بإغلاق 
المزرعة وافتتاح الجامعة»، وتمت 

صياغة ذلك الاتفاق على الورق.
وكـــــــي تـــــبـــــدأ فــــــي تـــدريـــبـــاتـــهـــا 
«المعهد الوطني  الرسمية، التحقت بـ
الآيرلندي للخيول» في عام ١٩٩١، 

وهو من المعاهد الكبيرة في مجال 
إدارة مزارع الخيول، ويملك الميدالية 
الــــذهــــبــــيــــة فـــــي ذلــــــــك. وكـــــانـــــت هــي 
المواطنة الهندية الوحيدة الملتحقة 
بهذا المعهد العريق، وسببت سنة 
الدراسة هناك صدمة ثقافية كبيرة 
لها، نظراً لأنه تعين عليها أن تتسخ 
يديها بالعمل بخلاف مــا اعتادت 
عليه في مزرعة والدها في الهند، 
حيث كان هناك الكثير من الموظفين 
الذين يقومون بالأعمال المتواضعة 

في المزرعة.
وقــــالــــت آمـــيـــتـــا: «كـــــــان عــلــيــنــا 
تـــنـــظـــيـــف الإســــطــــبــــلات بــأنــفــســنــا، 
ـــــطـــــرق، وخــــلــــط الـــطـــعـــام  ومــــســــح ال
لـــلـــخـــيـــول، وحــــضــــور المـــحـــاضـــرات 
بشأن كيفية تركيب حدوة الخيول 

بأيدينا».
وبــعــد ذلـــك، ســافــرت آميتا في 
عــــام ١٩٩٣ إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية لقضاء ثلاثة أشهر هناك 
لــتــعــلــم فـــنـــون تــغــذيــة الـــخـــيـــول من 
الخبير العالمي في تغذية الخيول 
جو باغان وكذلك ستيفن جاكسون، 
ثم استكملت درجتها العلمية في 
لـــــدى أحـــــد مــعــاهــد  إدارة الأعــــمــــال 

الإدارة الهندية المرموقة.
وبـــــــعـــــــد تـــــعـــــرضـــــهـــــا لأفــــضــــل 
الــــخــــبــــرات الــــدولــــيــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بفنون إدارة مزارع الخيول، تمكنت 
آميتا مهيرا من نقل تلك الخبرات 
والتجارب وأفضل الممارسات إلى 

بلادها.
أنــتــجــت أول  وفـــي عـــام ١٩٩٧، 
جــــــواد فـــائـــز فــــي ســـبـــاق الـــديـــربـــي 
الهندي، حيث كان آخر سباق فازت 
المـــزرعـــة بـــه فـــي عــــام ١٩٨٦. ولــكــن، 
حـــان الــوقــت الآن لمـــعـــاودة الاطـــلاع 
على الاتفاقية المبرمة بينها وبين 
والدها. ولكن في أعماق آميتا هي 
لم تكن ترغب فعلاً في إغلاق مزرعة 

والدها على الإطلاق.
وهـــــــي تــــقــــول عـــــن ذلــــــــك: «قـــــال 
لــي والـــدي إن لــم تكوني راغــبــة في 

إغــلاقــهــا، فسوف أمنحك ٢٫٥ فــدان 
لبناء جامعتك الخاصة. ثــم وافــق 
عــلــى زيـــــادة راتـــبـــي إلــــى مــائــة ألــف 

روبية، ولم نغلق المزرعة أبداً».
و«مــزرعــة أوشــا للخيول» هي 
المــــزرعــــة الـــهـــنـــديـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
المــدرجــة  أنتجت ستة مــن خيولها 

على قائمة أفضل خيول السباق.

أوقات الاختبار

وكـــــــان كــــل شــــــيء يـــســـيـــر عــلــى 
مــا يــــرام، ثــم حققت آمــيــتــا لنفسها 
اسماً مميزاً في عالم تربية الخيول 
الـــهـــنـــديـــة. وكــــانــــت تـــتـــولـــى جــمــيــع 
الأمــــور المتعلقة بــالأمــر باستثناء 

صفقات بيع الخيول.
فـــــي عــــــام ٢٠٠١، وقـــعـــت  لـــكـــن 
بــحــيــاتــهــا مــأســاة كــبــيــرة. إذ فــارق 
والـــــداهـــــا وشــقــيــقــتــهــا الـــحـــيـــاة فــي 
حـــــادثـــــة ســــقــــوط مــــروحــــيــــة كـــانـــت 

تقلهما.
تقول آميتا عن ذلك: «لقد كانت 
صدمة جسيمة. فقدت الجميع في 
لــحــظــة واحــــــــدة. وأشــــعــــر الآن بـــأن 
والدي كان بعيد النظر للغاية. لقد 
علمني ودربني كي أحل محله في 
يـــوم مــن الأيــــام. وإن لــم أكـــن مكانه 
لــكــان مصير مــزرعــة الخيول  الآن، 

الإغلاق التام».
وتصف آميتا ميهرا تلك الفترة 
بـــأنـــهـــا مــــن أصـــعـــب وأشــــــق فـــتـــرات 
حياتها كلها، وقــالــت: «بــعــد شهر 
كــامــل مــن خــســارتــي لأســـرتـــي، كــان 
هناك مزاد. ولم أكن قد تمرست على 
بيع الخيول من قبل. وكان هناك ٣٢ 

جواداً معروضين للبيع».
وبـــــعـــــد ســــــنــــــوات مــــــن الـــجـــهـــد 
والكفاح في البيئة المغلقة، تمكنت 
آميتا أخيراً من التعامل مع بعض 

رجال الأعمال المتسلطين.
وقــــالــــت: «ســـــوف يـــدفـــعـــون بك 
بعيداً، إن اضــطــروا إلــى ذلــك، إنها 
صـــنـــاعـــة يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــرجـــال 

بـــــــشـــــــدة»، وهــــــــي تــــعــــتــــرف بـــأنـــهـــا 
شعرت بــالإقــلال مــن مكانتها، لقد 
كانت مسألة تبارز بين الجنسين، 
وكانت خيولها من أفضل الخيول 
الموجودة في البلاد. ولكن المشترين 
ظنوا أنها سوف تكون عملية بيع 

عسيرة للغاية.
ومــن حسن الطالع أن والــدهــا 
قــد تــرك لها قائمة بــالأســعــار. «في 
الــبــدايــة، كـــان المــشــتــرون يعرضون 
أســـعـــاراً مــتــدنــيــة. وكــنــت فـــي حــالــة 
مزرية، ومع ذلك، كنت سوف أقول 
نعم أو لا ولن أنخرط في المفاوضات. 
وانـــتـــهـــى بــــي الأمــــــر وقـــــد بـــعـــت كــل 
حصان من الخيول المعروضة للبيع 
وفــق السعر الــذي حــدده والــدي، إذ 
كنت أرفض التزحزح قيد أنملة عن 

قائمته للأسعار».
ولــم تمر ســوى ســنــوات قليلة 
حـــتـــى تــمــكــنــت آمـــيـــتـــا مــــن تــحــقــيــق 
نــتــائــج جــيــدة مــكــنــتــهــا مـــن حــيــازة 
القبول بين أساطين تلك الصناعة. 
«لقد أدركوا أنني لست لقمة سائغة 

وأنني لست لينة العريكة».
ويـــوجـــد فـــي مــزرعــتــهــا نصب 
تذكاري آخر بجانب المُقام لوالديها 
وشــــقــــيــــقــــتــــهــــا، وكــــــــــان مــخــصــصــاً 
لـــلـــحـــصـــان «رازيـــــــــــــــن». لــــقــــد حــقــق 
الـــحـــصـــان الأصــــيــــل أكـــثـــر مــــن ١٠٠ 
فــــوز فـــي الــســبــاقــات الــكــلاســيــكــيــة، 
وهـــو أعــلــى رقـــم مسجل فــي تــاريــخ 
الــســبــاقــات الــهــنــديــة. وذلـــك الــجــواد 
مــدفــونــة رفــاتــه عند مــوقــع النصب 
التذكاري عندما مات في عام ٢٠١١ 

عن عمر يناهز ٢٤ عاماً.
ويــــــــقــــــــرأ الــــــنــــــقــــــش المـــــــوســـــــوم 
عــلــى نــصــب الـــحـــصـــان الـــتـــذكـــاري: 
«رازيـــــــن... الــحــصــان الأســــطــــورة... 
صاحب الامتياز الذي عاش ومات 
بكل كــرامــة... ســوف تتذكره الأيــام 
والــســنــين كــأفــضــل حــصــان أنجبته 
الـــبـــلاد وأكــثــرهــا تــمــيــزاً فـــي تــاريــخ 

السباقات الهندية قاطبة».
كــــــيــــــف تــــمــــكــــنــــت آمــــــيــــــتــــــا مـــن 

إنــتــاج أفضل الخيول الهندية، ثم 
إلــى دبــي وســنــغــافــورة،  تصديرها 
إلى جانب كونها من أفضل الخيول 

المطلوبة في الهند؟
كـــل يـــوم فـــي تــمــام الــســاعــة ١١ 
صــــبــــاحــــاً، تـــصـــطـــف كـــــل الـــخـــيـــول 
فــي مــزرعــتــهــا، ويــبــلــغ عــددهــم ١٠٠ 
حصان، في صف طويل للتفتيش 
الــشــخــصــي بــواســطــة آمــيــتــا. وهــي 
تراجع الطعام، والحالة الصحية، 
وأي تغييرات ولو كانت بسيطة في 
سلوكيات كل حصان منها وتقوم 

بتسجيلها.

شخصية متعددة المواهب

الــــخــــيــــول،  فـــيـــمـــا وراء عــــالــــم 
تــعــتــبــر الـــســـيـــدة آمــيــتــا مــيــهــرا من 
الشخصيات متعددة المواهب، وهي 
البارزين، ومن عشاق  من المؤلفين 
المــوســيــقــى الكلاسيكية بمذاقيها 

الهندي والغربي.
والـــســـيـــدة مـــيـــهـــرا مــــن عــشــاق 
رياضة التنس، وتهتم كثيراً بعالم 
الـــروحـــانـــيـــات والـــتـــأمـــل. وكــرســت 
حـــيـــاتـــهـــا لأجـــــــل الـــــخـــــيـــــول. وهــــي 
مستمرة منذ سنوات للحفاظ على 
مـــوقـــع مـــزرعـــتـــهـــا كـــأفـــضـــل جــهــات 

تربية الخيول في الهند.
وهــنــاك فــريــق يتألف مــن ١٠٠ 
عـــامـــل ومـــوظـــف يــعــلــمــون لــديــهــا. 
وجميع الأســر تعيش بالقرب من 
المــــزرعــــة، وتـــوفـــر آمــيــتــا لأفـــرادهـــا 
الطعام والتعليم المجاني للأطفال، 
خــصــوصــاً الإنــــاث مــن بــنــات عمال 

المزرعة.
وتــــمــــكــــنــــت آمــــيــــتــــا مــــــن نــشــر 
مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الــــكــــتــــب مـــتـــنـــوعـــة 
الموضوعات، وهي من المحاضرين 
في المواضيع ذات الصلة بالتأمل 
وعــلــوم الــحــيــاة. كما أنــهــا تواصل 
الـــبـــحـــث عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت وتــنــظــيــم 
الــــــــــدورات الــبــحــثــيــة المـــتـــقـــدمـــة فــي 
فــــلــــســــفــــة ومــــــــمــــــــارســــــــات «ســــــــري 

أوروبيندو» الهندوسية.
وكـــــانـــــت هـــــي أيــــضــــاً الـــســـيـــدة 
الأولــى التي نالت عضوية «نــادي 
رعــــــــاة ســــبــــاق دلــــهــــي لـــلـــخـــيـــول»، 
وعـــضـــويـــة المـــجـــلـــس الاســـتـــشـــاري 
للجمعية الوطنية لتربية الخيول 
فـــي الـــهـــنـــد. وهــــي مـــن المــتــحــدثــات 
المـــتـــمـــرســـات، وعـــقـــدت الــكــثــيــر من 
حلقات العمل، والــدورات المنتظمة 
فــــــي مـــــجـــــال الــــتــــنــــمــــيــــة الـــــذاتـــــيـــــة، 
والتأمل، والتعليم المتكامل. وتلك 
الــشــخــصــيــة مــتــعــددة المـــواهـــب هي 
من المؤلفين غزيري الإنتاج كذلك. 
ومن بين الكتب التي ألفتها هناك 
«دايانا: التأمل والنمو الداخلي»، 
و«كــارمــايــو أيــارغــا»، و«ســادهــانــا: 
الــذاتــي»، و«عندما لا  دليل الإتقان 
نبارح أزماننا»، و«قــوة المواقف»، 
و«عــــــلــــــوم الـــــحـــــيـــــاة»، و«الـــتـــعـــلـــيـــم 
النفسي». كما أنها تشرف بنفسها 
عـــــلـــــى تـــــحـــــريـــــر دوريـــــــــــــة «شـــــعـــــاع 
الصحوة»، ودورية «تنمية الموارد 

البشرية».
ولـــقـــد طـــلـــب مــنــهــا الــكــثــيــرون 
مــن مــعــارفــهــا فــي بــدايــة مــشــوارهــا 
مغادرة العمل في المزرعة، لأنها من 
المهن التي يسيطر عليها الرجال، 
ولــكــنــهــا تـــحـــدت وانـــتـــصـــرت عــلــى 
جميع التحديات والمعوقات التي 

واجهتها في مسيرتها المهنية.
ومـــــــن كــــلــــمــــات آمــــيــــتــــا مـــيـــهـــرا 
الرنانة: «يتعين على المرأة أن تكون 
فــي ضــعــف جـــودة وامــتــيــاز الــرجــل 
حتى يعترف بها المجتمع والناس 
فــي هـــذا الــعــالــم. ولــقــد حــقــقــت هــذا 
المستحيل مقارنة بمن كانوا أمامي 

على قدم المنافسة والتحدي».

حققت ميهرا حلم والدها بتعلم إدارة مزارع الخيول في أفضل المعاهد المتخصصة في العالم

في عام ١٩٩٧ أنتجت أول جواد فائز في سباق الديربي الهندي

غابت عنها المفاجآت وأجواء الحماس

اشة
ّ

جائزة «موريكس دور» مبهرة على الش
 وحامية في الكواليس

بيروت: فيفيان حداد

جـــــــاء حــــفــــل تـــــوزيـــــع جــــوائــــز 
«مــــوريــــكــــس دور» عــــاديــــاً هـــذه 
بــــعــــد أن غـــــابـــــت عــنــه  الــــســــنــــة 
ـــجـــوم 

ّ
المــــفــــاجــــآت وأســــــمــــــاء الـــن

اللامعة كما في كل عام. وحده 
حضور النجم التركي جان يمان 

بــطــل مــســلــســل «الـــطـــائـــر المــبــكــر» 
لاقى ردود فعل إيجابية من قبل 
هم 

ّ
أهل الصّحافة والإعــلام، إلاّ أن

مــا لبثوا أن غضبوا إثــر تعامله 
ه أبدى 

ّ
معهم بفظاظة. فصحيح أن

ســـعـــادتـــه وهـــــو يــتــســلــم جــائــزتــه 
الــتــي لم  المــســرح  التكريمية عــلــى 
يــســتــطــع خـــلالـــهـــا إكــــمــــال كــلــمــتــه 
الــحــفــل،  قــبــل مــقــدم  لمقاطعته مــن 
ــــه فـــي المــقــابــل أبــــدى تــذمــره 

ّ
إلاّ أن

منهم في الكواليس بعد طلبهم 
الملح بإجراء حوارات معه. فبدا 
الرجل غاضباً وهو يردّ عليهم 
«أريـــد أن أرحـــل»، وهــو مــا أثــار 
حفيظة الصّحافيين لا سيما أنّ 

يــكــرّمــه بــعــد أن استقبله  بــلــدهــم 
بـــالـــتـــرحـــاب. ولــــوحــــظ انــســحــاب 
يــمــان مــبــاشــرة مــن الــحــفــل برفقة 
زميلته ديميت أوزديمير (حازت 
بــدورهــا)،  عــلــى جــائــزة تكريمية 
فــور تسلمهما جائزتهيما وهو 
أيــضــاً مــا أزعــــج منظمي الــحــفــل. 
وعـــلـــم بــــأن الــضــيــفــين هـــرعـــا إلــى 
وسط بيروت لإكمال سهرتهما في 
أحد المرابع الليلية فيها. فالأجواء 
بشكل عـــام عــمّــتــهــا اللخبطة في 
كواليس الحفل مما انعكس سلباً 
على الشاشة الصغيرة. فجاءت 
الــحــفــل بــاهــتــة وروتينية  أحــــداث 
وطويلة، خصوصاً أن مقدميها 
شربل أبو ديــوان وأولينا الحاج 
ولعدم حرفيتهما في هذا المجال 
الــتــحــكــم بالتقديم  لــم يستطيعا 
المــبــاشــر عــلــى الـــهـــواء كــمــا يجب. 
ومن ناحية ثانية لم يكن منظما 
الــحــفــل الــطــبــيــبــان فـــــادي وزاهــــي 
حلو بأفضل حالاتهما في الحفل 
هــــذا الـــعـــام إثــــر نـــشـــوب خــلافــات 
كــــثــــيــــرة بـــيـــنـــهـــمـــا وبـــــــين المـــحـــطـــة 

الناقلة للحدث «إم تي في».
وأشــــــاد الـــحـــضـــور ومــنــظــمــو 
الـــحـــفـــل مـــعـــاً بـــالـــلـــيـــاقـــة وحـــســـن 
الــــتــــصــــرف الــــلــــذيــــن تـــمـــتـــع بــهــمــا 
الفنان المــصــري تامر حسني، إذ 
أصـــر عــلــى مــتــابــعــة الــحــفــل حتى 
ــه وخــلال مغادرته 

ّ
أن نهايته كما 

كازينو لبنان حيث أقيم الحفل، 
شوهد يلتقط صوراً تذكارية مع 
معجبيه ويساير أهــل الصّحافة 
بوجهه البشوش وتصرّفه اللائق. 
وكــان حسني الــذي حصد جائزة 
«أفـــضـــل مـــطـــرب عـــربـــي» مـــن بين 
النجوم المصريين الذين حضروا 
الــحــفــل وكــرمــوا خــلالــه، وعــددهــم 
لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، 
وهــم نيللي كــريــم (جــائــزة أفضل 
مـــمـــثـــلـــة عـــربـــيـــة عـــــن دورهـــــــــا فــي 
مــســلــســل اخـــتـــفـــاء) وأمـــيـــر كــــرارة 
(أفضل ممثل عربي عن دوره في 
«كــلــبــش») وأنــغــام الــتــي حصدت 
جــائــزة أفــضــل مطربة عربية عن 

عام ٢٠١٨.
وأثــــــــنــــــــى مــــنــــظــــمــــو الــــحــــفــــل 
والـــحـــضـــور أيـــضـــاً عــلــى تــصــرف 
الممثل السوري عابد فهد الذي نال 
جائزة «أفضل ممثل في الدراما 
اللبنانية العربية» عن دوره في 

مسلسل «طريق».

 فــــــهــــــو بــــــقــــــي مـــــــــع زوجــــــتــــــه 
الإعــــلامــــيــــة زيــــنــــة يــــازجــــي حــتــى 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة لــلــحــفــل رغــم 
قــبــل ذلـــك بفترة  تسلمه جــائــزتــه 

طويلة.
ومن النجوم الذين غابوا عن 
حفل «موريكس دور» هــذا العام 
وائــــــل كــــفــــوري وهـــيـــفـــاء وهـــبـــي. 
فــــــالأول مـــعـــروف عــنــه مــقــاطــعــتــه 
من قبل محطة «إم تي في»، فيما 
الــثــانــيــة فـــرضـــت شــروطــهــا على 
ــهــا لم 

ّ
إطــلالــتــهــا فـــي الــحــفــل، لــكــن

تلاق آذانا صاغية لدى المنظمين.
ومن بين الفنانين اللبنانيين 
الــذيــن كــرمــوا فــي الــحــفــل ودائــمــاً 
لــعــام ٢٠١٨.  عــن أعمالهم الفنية 
مـــعـــين شـــريـــف ومـــلـــحـــم زيـــــن عــن 
فــئــة «أفــضــل صـــوت وأفــضــل أداء 
وأفـــــضـــــل أغـــنـــيـــة وطـــنـــيـــة «حـــلـــم 
الأرض»، من شعر نزار فرنسيس 

وألحان سمير صفير. 
كما أثنى الحضور ومشاهدو 
العرض مباشرة عبر شاشة «إم 
تي في» على إطلالة الفنانة كارول 

سماحة التي بدت متألقة بلباس 
أبـــيـــض بــعــد أن قـــصّـــت شــعــرهــا. 
فتسلّمت جــائــزة «نــجــمــة الغناء 
والمــهــرجــانــات والاســتــعــراضــات 
لــعــام ٢٠١٨، وأدّت  الــلــبــنــانــيــة» 
أثر تسلمها الجائزة واحدة من 

أغاني ألبومها الجديد.
وحــــصــــد مـــســـلـــســـل «ثــــــورة 
الفلاحين» جــوائــز عــديــدة بينها 
لورد الخال عن فئة «أفضل ممثلة 
لـــبـــنـــانـــيـــة»، وذلـــــــك بـــعـــد قــطــيــعــة 
استمرت لسنوات رفضت خلالها 
المشاركة في هــذا الحفل. وكانت 
الإعلامية وفاء الشدياق من عمل 
على إنهاء الخلافات بينها وبين 
منظمي الحفل. فيما حصد المنتج 
جـــمـــال ســـنـــان مـــوريـــكـــس أفــضــل 
«تــانــغــو»  لـــ لــعــام ٢٠١٨  مــســلــســل 
«ثـــورة  وأفـــضـــل إنـــتـــاج درامـــــي لــــ
الــفــلاحــين». بــــدوره نـــال الممثل 
باسم مغنية جائزة «موريكس» 
أفــضــل ممثل لبناني دور أول 
عن «ثورة الفلاحين» و«تانغو» 
وشاركته في هذه الأخيرة الممثلة 
دانــيــيــلا رحـــمـــة. وأبـــــدت الــكــاتــبــة 
كــلــوديــا مرشيليان وهــي تتسلم 
جائزتها «أفضل كتابة سيناريو» 
عن مسلسل «أم البنات» اعتزازها 
ـــــقـــــه مــــســــلــــســــل «ثـــــــــورة 

ّ
بـــــمـــــا حـــــق

الــفــلاحــين» مــن انــتــشــار ونــجــاح، 
موجهة الشكر إلى منتجه جمال 
سنان الــذي وثــق بــقــدرات الفنان 
اللبناني وأنتج العمل مع ميزانية 
ضخمة. وفي إطار المسلسل نفسه 
حـــاز المـــخـــرج فــيــلــيــب أســمــر على 
«مــوريــكــس أفــضــل إخـــراج درامــي 
لــلــعــام» عــن «أم الــبــنــات» و«ثـــورة 

الفلاحين».
ومــــــــــــن الــــــفــــــنــــــانــــــين الــــــذيــــــن 
انسحبوا بسرعة من الحفل زياد 
بــرجــي، إذ كــان مرتبطاً بإحياء 
حـــفـــل زفــــــــاف. فــــــــودّع الـــحـــضـــور 
بأغنية بعد تسلمه جائزة «نجم 
الغناء اللبناني».  وحصد الفيلم 
السينمائي «مورين» موريكس 
«أفضل فيلم سينمائي لبناني 
للعام» للمخرج طوني فرج الله 
الذي تسلمها من زوجته الممثلة 
تــقــلا شــمــعــون. فــيــمــا خصصت 
المــخــرجــة نـــاديـــن لــبــكــي بــجــائــزة 
فـــخـــريـــة عــــن فــيــلــمــهــا الــلــبــنــانــي 

«كفرناحوم».
ومـــــن الـــجـــوائـــز الــتــكــريــمــيــة 
الفخرية التي قدمت فــي الحفل 
واحــدة للموسيقي بــودي نعوم 
وأخــرى للشاعر طوني أبي كرم 
وثالثة للمثلة وفاء طربية. كما 
ـــجـــوم الــعــالمــيــين 

ّ
حــــاز كـــل مـــن الـــن

إيمانويل بييار وفنسان بيريز 
وجولي بياتري جوائز تكريمية 

عن مسيرتهم الفنية.
ومــن الفنانين الــذيــن كُــرّمــوا 
في هذا الحفل الممثلون ستيفاني 
صليبا عــن دورهـــا فــي مسلسل 
«كـــارمـــا» ورنــــدة كــعــدي كأفضل 
ممثلة مــســاعــدة فــي «ومــشــيــت» 
وجيري غزال كظاهرة العام عن 
الـــبـــنـــات»، وكــذلــك  مــســلــســل «أم 
فادي أندراوس عن الفئة نفسها 
فـــي مــســلــســل «حــبــيــبــي الـــلـــدود» 
وخـــتـــام الــلــحــام كــأفــضــل ممثلة 

عن مسيرتها التمثيلية.
فيما حصدت المخرجة إنجي 
جمال جائزة عن «أفضل فيديو 
كليب للعام» عن أغنية «إلى كل 

اللي بحبوني» للفنانة إليسا.
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ا) الممثل التركي جان يمان سرق ه
أضواء حفل «موريكس دور» 

للعام الجاري

الفنانة أنغام تتسلم جائزتها
 في حفل «موريكس دور»
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المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

عــــقــــد الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أمير 
مــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة أمــس 
اجتماعاً مع سليمان الحمدان 
وزيـــر الــخــدمــة المــدنــيــة والــوفــد 
ــــــه بــــحــــضــــور عــــدد  المـــــــرافـــــــق ل
مـــن مــســؤولــي إمــــــارة المــنــطــقــة 
للتعريف باللائحة التنفيذية 

الجديدة للموارد البشرية.
وأوضـــح الأمــيــر فيصل بن 
سلمان أن الاجتماع يأتي ضمن 
التواصل المباشر بين القطاعات 
الحكومية، منوهاً بأهمية مثل 
هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي تــذلــيــل 
الصعوبات وتوضيح الأهداف 
والمهام المشتركة بين الجهات، 
معرباً عن شكره لوزير الخدمة 
المدنية والــوفــد المــرافــق لــه على 
مــــا قــــدمــــوه مــــن شــــــرح مــفــصــل 
الــجــديــدة للموارد  عــن اللائحة 
الــــبــــشــــريــــة، ومــــــا احــــتــــوتــــه مــن 
مـــــحـــــفـــــزات تــــهــــتــــم بـــــالارتـــــقـــــاء 
فـــي الأداء، مـــن خــــلال تحقيق 
نــظــام حــديــث يتصف بالمرونة 

والشمولية.
واستعرض وزيــر الخدمة 
المدنية خلال الاجتماع لائحة 
المـــوارد البشرية في صيغتها 
أنــهــا جــاءت  الــجــديــدة، مبيناً 

مـــحـــصـــلـــة نــــهــــائــــيــــة لـــلـــعـــديـــد 
مـــــن المـــــراجـــــعـــــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
والدراسات المقارنة التي تهدف 

إلــــــى تـــطـــويـــر نــــظــــام الـــخـــدمـــة 
المــدنــيــة ولـــوائـــحـــه الــتــنــفــيــذيــة 
والــــــقــــــواعــــــد المــــتــــصــــلــــة بـــهـــا؛ 

بــمــا يــتــفــق مـــع المــســتــجــدات 
والمتغيرات في طبيعة إدارة 

الموارد البشرية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط منخفض ضعيفة 
شـــمـــالاً فـــي ســـقـــوط بــعــض الأمــــطــــار وهــبــوب 
العواصف الرعدية على بعض مناطق شمال 
الــســعــوديــة، فــيــمــا تــســقــط المـــزيـــد مـــن الأمــطــار 
وتهب العواصف الرعدية على جنوب غربي 

السعودية وغرب اليمن.

إلــى  تـــؤدي منطقة ضــغــط جـــوي منخفض 
ســــقــــوط بـــعـــض الأمـــــطـــــار وهــــبــــوب الـــعـــواصـــف 
الرعدية على الأردن ولبنان وسوريا، وتنتشر 
شرقاً فــي الــعــراق، فيما يسود طقس جــاف في 

تتسبب منطقة ضــغــط جــوي جنوب العراق.
الــســهــول في  منخفض فــي منطقة 
سقوط الأمطار وهبوب العواصف 
الــرعــديــة على البحيرات العظمى، 
ويـــــســـــود طـــقـــس جــــــاف فـــــي ولايـــــة 

أونتاريو
مــع سقوط للثلوج، وتتسبب 
مــنــطــقــة ضـــغـــط مــنــخــفــض أخــــرى 
- بــدءاً مــن كاليفورنيا حتى  شرقاً 
واشنطن - وصولاً إلى شمال ولاية 

إيداهو.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مــنــخــفــض إلــــــى ســــقــــوط الأمــــطــــار 
على غرب أوروبــا، وتسقط بعض 
الــجــبــال فــي إيطاليا  الــثــلــوج على 
وســــويــــســــرا، فــيــمــا يـــســـود طــقــس 
جـــــاف وســــطــــوع لـــلـــشـــمـــس، فــيــمــا 
تـــســـقـــط بــــعــــض الأمــــــطــــــار وتـــهـــب 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى جــنــوب 

شرقي اليونان.

تــــــؤدي جــبــهــة قـــويـــة بـــــــاردة فــــي شــمــال 
إلــى سقوط الأمطار  المغرب وشرقي تونس 
وهبوب العواصف الرعدية على شرق ووسط 

ليبيا ومصر.

الحل السابق
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الملتقى الإعلامي العربي في الكويت 
يبدأ فعاليات دورته الـ١٦ في ٢١ أبريل 

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت هـــــيـــــئـــــة المــــلــــتــــقــــى 
الإعـــلامـــي الــعــربــي فـــي الــكــويــت، 
عــن الانــتــهــاء مــن صياغة جــدول 
الأعمال الخاص بفعاليات دورته 
السادسة عشر، والمقرر انعقادها 
أبـــريـــل (نــيــســان)  يــومــي ٢١ و٢٢ 
الــجــاري فــي مــركــز الــشــيــخ جابر 
الـــثـــقـــافـــي، تـــحـــت رعــــايــــة الــشــيــخ 
جـــابـــر المــــبــــارك الـــصـــبـــاح رئــيــس 
مجلس الــوزراء، وبمشاركة عدد 
ووزراء  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  مــــن 
الإعـــــــلام وأصــــحــــاب المـــؤســـســـات 
الإعــــلامــــيــــة الـــعـــربـــيـــة المــخــتــلــفــة 
المــســؤولــين فيها، إضافة  وكــبــار 
إلــــــــــى نــــخــــبــــة مــــــــن الإعـــــلامـــــيـــــين 
والكتاب والصّحافيين والمذيعين 
والفنانين، فضلاً عن الأكاديميين 
وأســاتــذة الإعــلام، وطلبة كليات 
الــجــامــعــات العربية  فــي  الإعــــلام 

المختلفة.
وقال ماضي الخميس، الأمين 
العام للملتقى الإعلامي العربي، 
الــــجــــديــــدة  الــــــــــــدورة  إنّ أجـــــنـــــدة 
لـــلـــمـــلـــتـــقـــى لــــهــــذا الـــــعـــــام جـــــاءت 
مختلفة خاصة في ظــلّ الأزمــات 
الـــســـاحـــة الآن،  المـــطـــروحـــة عـــلـــى 
مشيراً إلى أنّ القضايا المطروحة 
على طاولة الملتقى تتماشى مع 
مــا تــشــهــده المجتمعات العربية 
مــن تــغــيــرات، ويــأتــي الإعــــلام في 
مقدمتها، لما له من تأثير مباشر 
عــلــى مــخــتــلــف مــنــاحــي الــحــيــاة، 
وبمبدأ أن حرية الرأي والتعبير 

والإبــــداع والاتــصــال مكفولة من 
دون تمييز فــي إطــار المسؤولية 
الاجــتــمــاعــيــة لـــلإعـــلام، وتــأكــيــداً 
عــلــى الــــدور الــكــبــيــر الــــذي يلعبه 
الإعــلام في صناعة الــرأي العام، 
لــة، ونشر  وفـــي الــرقــابــة والمــســاء
الـــحـــقـــيـــقـــة لـــلـــجـــمـــهـــور مـــــن دون 
تــمــيــيــز، بــمــهــنــيــة ومــوضــوعــيــة، 
إســــهــــامــــاً فــــــي ضــــبــــط الـــعـــمـــلـــيـــة 
الإعلامية المتطورة بشكل مستمر 

ومتسارع في المنطقة.
أنّ ازديــــــاد  الــخــمــيــس  وذكــــــر 
الاهتمام بوسائل الإعــلام بشكل 
لافــت للنظر فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
نظرا لما يمر به العالم بصورة عامة 
من أحــداث سياسية واجتماعية 
واقــتــصــاديــة، تستوجب التوقف 
عندها، ومتابعة هــذه المجريات 
خـــطـــوة بـــخـــطـــوة، لـــلـــوقـــوف على 

المجريات والأحداث التي نمر بها، 
الــذي  الـــدور الحيوي  إلــى  مشيراً 
يلعبه الملتقى الإعــلامــي العربي 
الــــــســــــادس عــــشــــر، فـــــي مــنــاقــشــة 
أهـــم تــلــك الأحـــــداث عــلــى الــســاحــة 
العربية والعالمية، حيث تتوقف 
صفة الإعــلام وأهميته وفاعليته 
على ارتباطه بالأحداث والظروف 
الــقــائــمــة فـــي مــثــل هـــذه الأوقـــــات، 
مــمــا يــزيــد الــتــعــاطــف والــتــعــاون 
بين البشر في حل المشكلات التي 
تعاني منها المنطقة. كما أشــاد 
بـــــــدور المـــنـــظـــمـــات والمــــؤســــســــات 
الإعــــلامــــيــــة وأصــــــحــــــاب وســـائـــل 
الإعــــــــــلام الـــــورقـــــيـــــة والمـــســـمـــوعـــة 
والمــرئــيــة والإلكترونية المشاركة 
بــــالمــــلــــتــــقــــى الإعـــــــلامـــــــي الــــعــــربــــي 
الـــســـادس عــشــر، بصفتهم أســرة 
مهنية واحــــدة تستمد كرامتها 

وقــــدرتــــهــــا مــــن ضــمــيــر المــجــتــمــع 
وولائــــهــــا لــلــحــقــيــقــة، ويــحــركــهــا 
شـــــرف المـــهـــنـــة والـــقـــيـــم الــوطــنــيــة 
والإنسانية، ويعملون فــي إطــار 
الـــدســـتـــور والــــقــــانــــون ومـــواثـــيـــق 
حــقــوق الإنــســان الــدولــيــة، مؤكداً 
عـــلـــى إيـــمـــانـــهـــم بــــوحــــدة الـــدولـــة 
وســــــلامــــــة المـــجـــتـــمـــع والـــــحـــــرص 
عــلــى مــصــالــح الـــتـــراث الإنــســانــي 
ومــــنــــظــــومــــة الــــقــــيــــم الأخــــلاقــــيــــة 
والحفاظ عليهما، واحترام تعدّد 
الآراء وتنوعها والالتزام بالتعدد 
ـــقـــافـــي والـــحـــريـــات 

ّ
والــــتــــنــــوع الـــث

الـــعـــامـــة لــلــمــواطــنــين المــنــصــوص 
عــلــيــهــا فـــي الــدســاتــيــر ومــواثــيــق 
حقوق الإنسان، إيماناً منهم بحق 
المـــواطـــن فـــي المــعــرفــة المــســتــنــيــرة 
والــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى مــــعــــلــــومــــات 
صحيحة ومتكاملة ومــتــوازنــة، 
وحــق المــواطــن فــي الــتــزام وسائل 
الإعلام بالمصلحة العامة وحرية 

التعبير عن الآراء كافة.
وأعــــــــــــــرب الـــــخـــــمـــــيـــــس عـــن 
تــقــديــره الــبــالــغ لمــوقــف حكومة 
دولــــــة الـــكـــويـــت الــــداعــــم وعــلــى 
رأســـهـــا الــشــيــخ جـــابـــر المـــبـــارك 
الصباح رئيس مجلس الوزراء، 
لمــا يــولــيــه مــن اهــتــمــام ورعــايــة 
لــــلأنــــشــــطــــة الإعـــــلامـــــيـــــة الـــتـــي 
تــنــظــمــهــا هــيــئــة المــلــتــقــى، ومــا 
يقدمه من دعــم ليكون الملتقى 
الإعلامي العربي الحدث الأبرز 
والأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً عــلــى مــســيــرة 
الإعـــــــــــلام الــــعــــربــــي بـــاخـــتـــلاف 

مجالاته وتخصصاته.

أمير المدينة المنورة يعقد اجتماعاً مع وزير الخدمة المدنية

جانب من الاجتماع 

«سنكبة» ينقل رؤية السعودية الثقافية والموسيقية للعالم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــشــــارك ســنــكــبــة، أول مـــركـــز لــلــفــنــون 
والعلوم الموسيقية في العالم العربي، في 
أكبر معرض للموسيقى فــي فرانكفورت 
والذي يعتبر من أكبر المعارض والأحداث 
العالمية المتخصصة في صناعة الموسيقى 
حــيــث يــجــمــع أشــهــر الـــعـــازفـــين والــفــنــانــين 
والخبراء ومعاهد وجمعيات وأكاديميات 
فـــي مـــجـــالات المــوســيــقــى مـــن أكـــثـــر مـــن ٥٠ 
الـــعـــارضـــين  دولـــــــة وأكــــثــــر مــــن ٢٠٠٠ مــــن 
والمشاركات والتجهيزات والإبــداعــات في 
فـــنـــون وتــكــنــولــوجــيــا المــوســيــقــى والآلات 
المــوســيــقــيــة وحـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة في 
التجارة الإلكترونية للمصنفات الموسيقية 
مـــن مــخــتــلــف أنــــــواع الـــنـــشـــاط المــوســيــقــي. 
بالإضافة إلى ذلك يقوم المعرض بالتجول 
أنــحــاء المدينة بالفعاليات فــي مواقع  فــي 

عديدة ستحول مدينة فرانكفورت بأسرها 
إلى مسرح للأعمال الموسيقية.

وقال مقبول الحربي المدير العام لمركز 
سنكبة: لا يعد المعرض مجرد سوق يلتقي 

فيه البائعون والمشترون لعقد الصفقات 
وإنــمــا هــو بــالــدرجــة الأولـــى منبر لتبادل 
المـــعـــارف والــعــلــوم المــوســيــقــيــة حــيــث تقام 
العديد من الــنــدوات والمــحــاضــرات وورش 
العمل الموسيقية والثقافية وحلقات الحوار 
والنقاش وغيرها من الفعاليات الفنية في 

مختلف المجالات لصناعة الموسيقى.
وأكــــــد الـــحـــربـــي أن مــــن أهـــــــداف مــركــز 
سنكبة المساهمة فــي تعريف ونشر الفن 
الـــعـــربـــي المـــوســـيـــقـــي الــــســــعــــودي وتــــراثــــه 
الــعــمــيــق وإبـــــراز دور المــمــلــكــة الــفــاعــل عبر 
المـــشـــاركـــات والـــفـــعـــالـــيـــات المــوســيــقــيــة في 
المحافل الإقليمية والدولية وخلق تعاون 
دائم ومتواصل بين الموسيقيين في العالم 
ولا نـــرضـــى بــــأن تـــكـــون المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية بعيدة عما يدور في العالم من 
فنون وموسيقى وهي الدولة ذات الريادة 

والسبق في شتى المجالات.

برنامج فضائي أوروبي موسع اعتباراً من العام ٢٠٢١
بروكسل: عبد الله مصطفى

توجهت أمس إلى الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، إلــيــزابــيــتــا 
بيوكوفسكا المفوضة الأوروبية 
المكلفة بملف الصناعة والسوق 
الــداخــلــيــة وريــــــادة الأعـــمـــال في 
زيـــــارة تـــركـــز عــلــى الـــتـــعـــاون في 
ملف سياسة الفضاء وأضافت 
بأن برنامج كوبرنيكوس لمراقبة 
الأرض ونظام غاليليو الملاحي 

هما برنامجان فضائيان تابعان 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي ويــعــمــلان 
بـــالـــفـــعـــل عــــلــــى تـــحـــســـين حـــيـــاة 
المــواطــنــين والأعــمــال فــي أوروبـــا 

وخارجها.
وقالت المفوضية الأوروبية 
بـــين  مــــــــن  لــــــهــــــا إن  بـــــــيـــــــان  فــــــــي 
المــوضــوعــات المــطــروحــة للبحث 
خــــــــــلال زيــــــــــــــارة بــــيــــوكــــوفــــســــكــــا 
إلــــــى واشــــنــــطــــن، مـــلـــف اقــــتــــراح 
لــلــمــفــوضــيــة يـــدعـــو إلــــى إنــشــاء 

بــرنــامــج فــضــائــي أكــبــر ومــوســع 
تــبــلــغ قــيــمــتــه ١٦ مـــلـــيـــار يــــورو 
اعتباراً من ٢٠٢١ وسبق التوصل 
في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي 

بشأنه.
وفي أغسطس (آب) من العام 
المــاضــي أطــلــقــت وكــالــة الــفــضــاء 
الأوروبــيــة قــمــراً اصطناعياً هو 
الأول المخصص لمراقبة الرياح 
فــــي الــــغــــلاف الــــجــــوي لــــــلأرض، 
بحسب ما أعلنت شركة «أريــان 

ســــبــــايــــس» فـــــي بـــــيـــــان. وقــــالــــت 
«أريــان سبايس» إن هذه المهمة 
هي «الأولـــى المخصصة لقياس 
الـــريـــاح فـــي كــــلّ الأرض».  شـــــدّة 
والقمر مزوّد بجهاز أطلق عليه 
اسم «علاء الدين» مصمم لرسم 
خرائط تفاعلية بالأبعاد الثلاثة، 
ومــســح غـــلاف الأرض بالأشعة 
فـــوق الــبــنــفــســجــيــة. وهــــذا القمر 
جزء من برنامج «كوبرنيكوس» 

الأوروبي لمراقبة مناخ الأرض.

عن عمر يناهز ٦٩ عاماً

الموت يغيب الفنان المصري إسماعيل محمود أحد نجوم «ليالي الحلمية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

غـــيّـــب المـــــوت أمـــــس، الــفــنــان 
المصري إسماعيل محمود، عن 
عــمــر يــنــاهــز ٦٩ عــامــاً، إثـــر أزمــة 
صــحــيــة مــفــاجــئــة، وتــــم تشييع 
جـــنـــازتـــه، مـــن مــســجــد «ســيــدي 
القباري»، ودفنه بمسقط رأسه، 

بمحافظة الإسكندرية.
ونعى نجوم الفن المصريون 
أمـــــس الـــفـــنـــان الـــــراحـــــل، وكــتــب 
الــفــنــان نــبــيــل الـــحـــلـــفـــاوي، عبر 

حـــســـابـــه الـــرســـمـــي عـــلـــى مــوقــع 
«تـــــويـــــتـــــر»، أمـــــــس: «رحـــــــم الـــلـــه 
الـــزمـــيـــل إســمــاعــيــل مـــحـــمـــود... 
وألـــــهـــــم أهـــــلـــــه وذويــــــــــه الـــصـــبـــر 
والــــســــكــــيــــنــــة... عـــمـــلـــنـــا ســـويـــاً 
فـــي (غــــوايــــش) و(المــــصــــراويــــة)، 
و«زيزينيا»... فنان تميز بحسن 

لق والاحترام والالتزام».
ُ

الخ
ويُــعــد دور «زاهــــر سليمان 
غـــــانـــــم»، فــــي مــســلــســل «لـــيـــالـــي 
الحلمية»، أحد أبرز أدوار الفنان 
الـــراحـــل، حــيــث لــعــب دور عمدة 

فظ، وابن بطل المسلسل الشهير 
«ســـلـــيـــمـــان غـــــانـــــم»، الـــــــذي أدى 
دوره الفنان صــلاح السعدني. 
كــمــا بـــرز الــفــنــان الـــراحـــل أيــضــاً 
فــي دور «عــســران» فــي مسلسل 
«زيزينيا»، و«عاصم الغرباوي» 
فـــي مــســلــســل «الـــعـــصـــيـــان»، مع 
الــفــنــان المــصــري الكبير المعتزل 

محمود ياسين.
والــــفــــنــــان الـــــراحـــــل مــحــمــود 
إســمــاعــيــل مــمــثــل مـــصـــري، وُلـــد 
بالإسكندرية، ودرس القانون، 

ثــــم بـــعـــد ذلـــــك الـــتـــحـــق بــالمــعــهــد 
الــــعــــالــــي لـــلـــفـــنـــون المـــســـرحـــيـــة، 
ودرس الدراما، ولعب في البداية 
عدة أدوار صغيرة، بفيلم «حد 
السيف»، ومسلسل «غوايش»، 
ثم بعد ذلك تكررت أدواره التي 

حققت نجاحاً لافتاً.
وشارك إسماعيل كذلك، في 
المـــــواردي» مع  مسلسل «شــــارع 
المخرج إسماعيل عبد الحافظ، 
عــــــام ١٩٩٠ وجــــســــد شــخــصــيــة 
المعلم «خميس»، كما قدم دوراً 

فــي مسلسل «أرابــيــســك»  مــهــمــاً 
مـــــع الـــنـــجـــم صــــــلاح الـــســـعـــدنـــي 
والمـــخـــرج جــمــال عــبــد الــحــمــيــد، 
حيث جسد شخصية «الضابط 
حـــمـــدي» خــــلال أحـــــداث الــعــمــل، 
تـــــم عــــرضــــه عــــــام ١٩٩٤.  الــــــــذي 
إضافة إلى مشاركته في بطولة 
مــســلــســل «زيــــزيــــنــــيــــا» بـــجـــزأيـــه 
الأول والثاني، مع النجم يحيى 
الفخراني، والمخرج جمال عبد 
الـــحـــمـــيـــد، عـــــام ١٩٩٧. وجــســد 
شخصية «عسران»، كما شارك 

أيضاً في مسلسل «أم كلثوم» مع 
النجمة صابرين عام ١٩٩٩.

ســيــنــمــائــيــاً، شــــارك الــراحــل 
في أكثر من فيلم مثل: «مشوار 
عمر»، بطولة فاروق الفيشاوي 
ومديحة كامل، وإخــراج محمد 
خــان، و«التخشيبة» مع النجم 
أحــــمــــد زكـــــــي، وإخـــــــــراج عــاطــف 
الطيب، و«حــد السيف» بطولة 
محمود مرسي، ونجوى فــؤاد، 
و«القطط السمان»، بطولة حسن 

الراحل إسماعيل محموديوسف، وشمس البارودي.



بافلوبولوس: المعرض السعودي يؤكد التعايش السلمي بين الحضارات

الرئيس اليوناني يزور معرض «طرق التجارة ـ روائع المملكة عبر العصور» في أثينا
أثينا: عبد الستار بركات

قـــــــــــام الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــيـــــونـــــانـــــي 
بروكوبيوس بافلوبولوس بزيارة 
خــاصــة لمــعــرض «طــــرق الـــتـــجـــارة - 
روائــع المملكة عبر العصور» المقام 
حـــالـــيـــاً داخــــــل «مـــتـــحـــف بــيــنــاكــي» 
بالقرب من وســط العاصمة أثينا، 
وقد أبدى إعجابه الشديد بنفائس 
ونـــــدرة المـــعـــروضـــات، وقــــدم شــكــره 
لخادم الحرمين الشريفين الذي أمر 
بإقامة هذا المعرض، والجهود التي 
قامت بها الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني برئاسة أحمد بن 
عــقــيــل الــخــطــيــب، لإعــــــداد المــعــرض 

ليظهر بهذا الشكل المشرف.
وتجول الرئيس اليوناني في 
المــتــحــف، حــيــث كـــان فــي استقباله 
سفير السعودية فــي أثينا عصام 
بـــن إبـــراهـــيـــم بــيــت المــــــال، وأعـــضـــاء 
السفارة، وعدد من السفراء العرب، 
بينهم سفير دولة الكويت في أثينا، 
الـــدويـــش. واستمع  ســعــود فيصل 
الـــــرئـــــيـــــس الــــيــــونــــانــــي إلــــــــى شــــرح 
للمعروضات من قبل الدكتورة مينا 
مــورايــتــو مــديــرة «مــتــحــف بيناكي 

للفن الإسلامي».
وعلى هامش تفقده للمعرض 
قال الرئيس اليوناني: «في البداية 
أرغــــــب فــــي أن أعـــبـــر عــــن إعــجــابــي 
الشديد بهذا المعرض الجليل الذي 
يــــعــــرض بـــــــــدوره تـــــاريـــــخ حـــضـــارة 

عــظــيــمــة ووشـــائـــج ثــقــافــيــة بـــــارزة، 
ولكن ما أريد أن أؤكد عليه هنا هي 
تلك الذكريات التي أحتفظ بها أثناء 
زيارتي الماضية إلى المملكة العربية 
السعودية، هناك منحت لي فرصة 
ـــــريـــــاض، ورأيـــــت  زيــــــــارة مـــتـــحـــف ال
بعيني المعنى الحقيقي للحضارة 
العربية، وفــي الوقت نفسه أدركــت 
مـــعـــنـــى الــــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي بــين 

الحضارات».
وأضاف الرئيس بافلوبولوس: 
«والــيــوم، وفــي إطـــار هــذا المــعــرض، 
أرغب في أن أرسل تهانيَّ الشخصية 
إلـــى المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
وأتوجه بالشكر إلى هيئة السياحة 
والتراث الوطني على هذا المعرض 
الممتع، إذ إنه لا يتعلق فقط بأهمية 
الــقــطــع الأثــــريــــة المـــعـــروضـــة، ولــكــن 
بــالــديــكــورات والتصميمات  أيــضــاً 
والمناخ الذي يرجعنا بلا منازع إلى 
البيئة التي وُجِدت فيها هذه القطع 

الأثرية النادرة».
وقــــــــــال: «اســـــمـــــحـــــوا لـــــي بــــأن 
أشـــكـــركـــم مـــــرة أخـــــــرى عـــلـــى هـــذه 
الــــفــــرصــــة الـــعـــظـــيـــمـــة، مـــــن خــــلال 
استضافة هذا المعرض الرائع في 
أثــيــنــا، وأنـــا شخصياً أشــعــر بــأن 
هــــذا المـــعـــرض يُـــعـــدّ هـــديـــة ثمينة 
للشعب اليوناني، ويعكس بعض 
ما رأيته أنا شخصياً في متحف 
الرياض للآثار». وأضاف الرئيس 
بــافــلــوبــولــوس: «بــصــفــتــي رئيساً 

لليونان، تلك الدولة التي تتمتع 
بــمــخــزون حـــضـــاري كــبــيــر، وذلـــك 
المـــخـــزون الــــذي أرســــت الــحــضــارة 
الأوروبــــيــــة دعــائــمــهــا لــــه، فــــإن ما 
يـــحـــدث الآن فــــي أثـــيـــنـــا، مــتــمــثــلاً 
فـــــي أصـــــــــداء هــــــذا المــــــعــــــرض، هــو 
صوت المملكة العربية السعودية 
الـــــــذي يـــــــدوي فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العاصمة التي هي أصل الحضارة 
الأوروبـــيـــة، فنحن بحاجة ماسة 
لــهــذا الــحــوار الــحــضــاري فــي هذه 
الـــفـــتـــرة عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن الـــحـــفـــاظ عــلــى 
السلام ومقوماته في هذا العالم، 

وكي يتم التعاون بين البلاد يجب 
أن يكون هناك إدراك للآخر وتفهم 

لحضارته».
واخـــتـــتـــم الـــرئـــيـــس الــيــونــانــي 
تصريحه قائلاً: «أخيراً، اسمحوا 
لــي بـــأن أشــكــركــم مـــرة أخــــرى على 
هــــذا الـــحـــدث الــجــلــيــل الـــــذي تـــدور 
أحداثه في أثينا. هذا الحدث الذي 
يُعد بمثابة زيارة لمتحف الرياض، 
ولــكــن فــي أثــيــنــا. إنــهــا حــقــاً زيـــارة 
لـــلـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة وارتـــبـــاطـــهـــا 
بالحضارة اليونانية، وهذا برهان 
قاطع على الحوار والتواصل بين 
الــحــضــارتــين، ولــهــذا آثـــرتُ أن آتي 

بنفسي لرؤية هــذه القطع الأثرية 
الـــنـــادرة فـــي هـــذا المـــنـــاخ الــجــمــيــل. 
وأخــــص بــالــشــكــر خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز آل ســـعـــود، وأشـــكـــر أيــضــاً 
رئـــيـــس هــيــئــة الــســيــاحــة والـــتـــراث 

الوطني أحمد الخطيب».
ويـــــــــواصـــــــــل مــــــعــــــرض «طــــــــرق 
الــــتــــجــــارة فــــي الــــجــــزيــــرة الــعــربــيــة 
- روائــــــــــع آثــــــــار المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية عبر العصور»، استقبال 
الــــــــزوار فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــونــانــيــة 
أثــيــنــا، حــتــى يـــوم ٢٥ مــايــو (أيــــار) 
المقبل، ويــأتــي بتنظيم مــن الهيئة 

العامة للسياحة والــتــراث الوطني 
في محطته السادسة عشرة.

«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــ
الأوســــــــط»، قـــالـــت الـــدكـــتـــورة مينا 
مــورايــتــو مــديــرة «مــتــحــف بيناكي 
للفن الإســلامــي» إن المــعــرض فريد 
مــــن نـــوعـــه مــــن حـــيـــث كـــبـــر حــجــمــه 
وعــــدد المـــعـــروضـــات، فــهــو مــعــرض 
متنقل ويضم أكثر مــن ٤٥٠ قطعة 
أثــــــريــــــة تـــــوضـــــح تــــــاريــــــخ المـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مـــنـــذ عــشــرة 
آلاف عـــام قــبــل المــيــلاد حــتــى الــقــرن 
الحادي والعشرين، ويعتبر فرصة 
كبيرة للشعب اليوناني والزائرين 

للتعرف علي حضارة المملكة.
والمـــعـــرض الــــذي افــتــتــحــه يــوم 
٢١ مــارس (آذار) الماضي أحمد بن 
عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة 
للسياحة والــتــراث الوطني، ومعه 
وزيــــــرة الــثــقــافــة الــيــونــانــيــة لــيــذيــا 
كـــــونـــــيـــــورذو، قــــد عــــــرض قــطــعــتــين 
أثريتين نادرتين اكتُشفتا في قرية 
الفاو؛ الأولى للأسطورة الإغريقية 
«هيراكليس» أو «هرقل»، الذي يمثل 
أيــقــونــة فــي الأدب والــفــن والــثــقــافــة 
الــرومــانــيــة والــيــونــانــيــة، والأخـــرى 
«هـــــــربـــــــوقـــــــراط»، وهـــــــي أســـــطـــــورة 
مصرية اعتمدها اليونانيون منذ 
الحقبة البطلمية، وتعود القطعتان 
الأثــريــتــان إلــى مملكة كندة الأولــى 
الـــقـــرن الأول حتى  الــفــتــرة مـــن  فـــي 

الثالث الميلادي.

متحف السعودية في أثينا

أنقذ حياة جورج واشنطن أثناء الحرب ضد بريطانيا

بطل الحرب الثورية الأميركية «بولاسكي» كان امرأة!
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــة جـــــديـــــدة أن 
بــطــل الــحــرب الــثــوريــة الأمــيــركــيــة 
«كــازيــمــيــر بــولاســكــي» كــان امــرأة 
الــجــنــس، وفـــقـــاً لفيلم  ثــنــائــي  أو 
وثــائــقــي مــن المــقــرر إذاعــتــه الــيــوم 

الاثنين.
ويــــعــــود الـــفـــضـــل لـــلـــجـــنـــرال، 
البولندي المولد، في إنقاذ حياة 
جــــــورج واشـــنـــطـــن أثــــنــــاء الـــحـــرب 
الــفــتــرة بين  ضــد بريطانيا خــلال 
عامي ٨٣ - ١٧٧٥. وهــو المعروف 
«الأب الــروحــي لــســلاح الخيالة  بــــ
الأمــــيــــركــــي». وتــــوجــــه بــولاســكــي 
المــتــحــدة متطوعاً  الـــولايـــات  إلـــى 
للقتال، وكــان معروفاً بشجاعته 
الاستثنائية في المعارك، بالإضافة 
إلــى كــونــه يتسم بسمات خاصة 
جــــداً، فــهــو صــعــب المــــراس وليس 
لديه رغبة في النساء أو الخمر، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
الـــبـــاحـــثـــون لأول مـــرة  وقــــــام 
بــاكــتــشــاف جــنــس بــولاســكــي قبل 
٢٠ عاماً، عندما تم تفكيك نصب 
تــــذكــــاري لــلــجــنــرال فـــي ســافــانــا، 

بــــولايــــة جــــورجــــيــــا، واســـتـــخـــراج 
عظام بولاسكي. ودرس تشارلز 
مـــيـــربـــس، عـــالـــم أنــثــروبــولــوجــيــا 
الـــطـــب الـــشـــرعـــي فـــي ذلــــك الــوقــت 
بــجــامــعــة ولايـــــة أريــــزونــــا، عــظــام 
بولاسكي بمشاركة كارين بيرنز، 
عالمة الأنثروبولوجيا الفيزيائية. 
وأبلغ ميربس الجامعة في مادة 
ــشــرت هـــذا الأســـبـــوع: «قــالــت لي 

ُ
ن

الـــدكـــتـــورة بــيــرنــز قــبــل أن أدخـــل 
(ادخل ولا تخرج صارخاً) وقالت 
ادرســـهـــا بــعــنــايــة فــائــقــة وشــامــلــة 
ومن ثم دعنا نجلس ونناقشها. 
دخلت ورأيت على الفور ما كانت 

تتحدث عنه».
وأضـــــاف: «الــهــيــكــل العظمي 
تــقــريــبــاً مــثــل مـــا يــمــكــن أن يــكــون 
لدى الإناث». في ذلك الوقت، رغم 
تتبع عــظــام أحـــد الأقــــارب الإنـــاث 
لبولاسكي، لم يكن لدى الباحثين 
تــقــنــيــات الــحــمــض الـــنـــووي الــتــي 
يــمــكــن أن تــثــبــت بــشــكــل قــاطــع أن 
الـــعـــظـــام المـــــوجـــــودة فــــي الــنــصــب 
التذكاري تخص بولاسكي. ومع 
ذلك في العام الماضي، تناول ثلاثة 

باحثين في جامعة ولاية أريزونا 
القضية مرة أخرى - وتمكنوا من 
الحمض  ميتوكوندريا  مطابقة 
الــــنــــووي بــــين كــــل مــــن بــولاســكــي 

وحفيدة شقيقته.
ومــــن المـــقـــرر أن يـــــذاع الــفــيــلــم 
الـــــوثـــــائـــــقـــــي «قــــــصــــــص أمــــيــــركــــا 
امــــــرأة؟»  كــــان  الخفية: الجنرال 
يـــــــــوم غـــــــد الاثـــــــنـــــــين عـــــلـــــى قــــنــــاة 

سميثسونيان الأميركية.
وأصـــيـــب بــولاســكــي بــجــروح 
خطيرة في معركة عــام ١٧٧٩ في 

ســـافـــانـــا وتـــوفـــي بــعــدهــا بـــأيـــام. 
وأصدر الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بياناً العام المــاضــي، أعلن 
فيه يوم ١١ أكتوبر (تشرين الأول) 

يوم ذكرى الجنرال بولاسكي.
وتــــتــــفــــق الــــســــمــــات الأخـــــــرى 
لــلــهــيــكــل الــعــظــمــي، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــقـــامـــة والـــعـــمـــر وبـــنـــيـــة الــجــســم 
الــعــامــة مــع مــا يــعــرفــه الــبــاحــثــون 

عن بولاسكي.
وتُــــــظــــــهــــــر صـــــــــــــورة رســــمــــت 
لـــبـــولاســـكـــي خـــــلال حـــيـــاتـــه بــقــعــة 
ســــــــوداء أســــفــــل عـــيـــنـــه الـــيـــســـرى. 
ويـــــقـــــول مــــيــــربــــس: «يـــــوجـــــد فــي 
الــجــمــجــمــة عــيــب فـــي الــعــظــام في 
هــــذه المــنــطــقــة بـــالـــضـــبـــط». وكـــان 
معروفاً أن الجنرال قد جرح يده 
اليمنى فــي مــعــركــة فــي روســيــا - 
وتظهر في الهيكل العظمي أثار 
تــعــافٍ مــن إصــابــة كــســر فــي اليد 
اليمنى. وقال ميربس: «الآن نعلم 
المــوجــودة فــي النصب  أن العظام 
لــبــولاســكــي، ولكن  تــعــود بالفعل 
لدينا مشكلة حقيقة فــي كونها 

أنثى».

الجنرال كازيمير بولاسكي

منزل فيكتور هوغو في بريطانيا 
تح امام الجمهور

ُ
ف

فيكتور هوغو

لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــتــرمــيــم  بــــعــــد أن خــــضــــع 
بتكلفة تزيد على ٤ ملايين يورو 
(٥. ٤ مليون دولار)، تم فتح منزل 
الأديب الفرنسي الراحل فيكتور 
هوغو (١٨٨٥ - ١٨٠٢) في المنفى 
فـــي بــريــطــانــيــا لــلــجــمــهــور أمــس 

الأحد.
وكــــــــــــــان كـــــــاتـــــــب الــــقــــصــــص 
الـــدرامـــيـــة والـــشـــعـــر والــــروايــــات 
الــرومــانــســي قــد قــضــى نــحــو ١٥ 
عاماً في المنفى في بريطانيا في 
جزيرة جيرنزي قبالة الساحل 
الفرنسي في القناة الإنجليزية. 
وصمم هوغو منزل «هاوتفيل» 
في سان بيتر بورت بنفسه، كما 
اســـتـــوحـــاه مــــن أعـــمـــالـــه، حــســب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ووصــــــــــف تــــــشــــــارلــــــز، نــجــل 
هـــوغـــو، المـــنـــزل الــــذي يــطــل على 
الـــبـــحـــر بــــأنــــه «أوتـــــــوغـــــــراف مــن 
ثلاثة طوابق وقصيدة شعر في 
عــــدة غـــــرف». ويـــعـــود هــاوتــفــيــل 
حــالــيــاً لمــديــنــة بـــاريـــس. وتحمل 
الفنية  أحد هواة تجميع القطع 
ورعاية الفن، الفرنسي فرنسوا 
بينو، نحو ٥. ٣ مليون يورو من 

تكلفة الترميم، مع تحمل مدينة 
باريس باقي التكلفة. كان هوغو، 
الـــذي حــاز شــهــرة عالمية بسبب 
أعماله مثل «البؤساء» و«أحدب 
نوتردام»، قد نفي بسبب تمرده 
ضـــد الانـــقـــلاب الــعــســكــري الـــذي 
أدى إلى سيطرة لويس نابليون 
بـــــونـــــابـــــرت عــــلــــى الـــســـلـــطـــة فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ١٨٥١. 
ممهداً الطريق إلى عودة الملكية 
في العام التالي. وتم فتح منزل 
الــيــوم الأحـــد،  هــوغــو للجمهور 
ومــــن المـــقـــرر أن يــبــقــى مــفــتــوحــاً 
حتى ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) هذا 

العام.
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لوس أنجليس

> نايف بن مرزوق الفهادي، سفير خادم 
اليابان، قــدم أوراق  لــدى  الحرمين الشريفين 
اعتماده إلى الإمبراطور أكيهيتو، إمبراطور 
اليابان، في القصر الإمــبــراطــوري بطوكيو. 
ونــقــل السفير الــفــهــادي لإمــبــراطــور الــيــابــان 
تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز آل سعود وولي 
عــــهــــده وتــمــنــيــاتــهــمــا لــلــيــابــان 
المزيد من التقدم والازدهار. فيما 
أكد الإمبراطور أكيهيتو حرص 
الــيــابــان عــلــى تــنــمــيــة الــعــلاقــات 
بين البلدين الصديقين. حضر 
الاســتــقــبــال ومـــراســـم الاعــتــمــاد 
وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والــــتــــجــــارة 
والصناعة الياباني هيروشيقي 

سيكو.
> الشيخ نهيان بن مبارك 
الـــتـــســـامـــح  نــــهــــيــــان، وزيـــــــــر  آل 
الإمـــاراتـــي، زار مــعــرض «فــنــون 
الـــــعـــــالـــــم دبـــــــــي» الـــــــــذي تـــجـــري 
فعالياته بمركز دبــي التجاري 
العالمي. وقام الوزير بجولة في 
المعرض للاطلاع على إبداعات 
الفنانين التي تضمنت أعمالاً 
أصــــلــــيــــة مــــــن الـــــفـــــن المــــعــــاصــــر 
والــــــــلــــــــوحــــــــات والمــــــنــــــحــــــوتــــــات 
والصور الفوتوغرافية، إضافة 
إلــى المجسمات الفنية وغيرها 
مـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة المــخــتــلــفــة. 
وشــهــدت الــــدورة الــخــامــســة من 
المعرض مشاركة أكثر من ١٥٠ 
فناناً وما يزيد عن ٣ آلاف عمل 

فني وإبداعي متاح للبيع.
فــــنــــيــــش، وزيــــــر  > مـــحـــمـــد 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة الــلــبــنــانــي، 
افتتح المنتدى الحواري الشبابي 

العربي والتواصل الاجتماعي من أجل شباب 
واع ومــحــصــن مـــن الأفــــكــــار الـــضـــالـــة، الـــذي 
تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون 
الــشــؤون  الـــدول العربية - قــطــاع  مــع جامعة 
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة.  الاجــتــمــاعــيــة - إدارة 
وأكــد فنيش، فــي كلمته، أن «لبنان سيبقى 
بلد الانفتاح والتواصل والالــتــزام بروابطه 
الأخوية مع أشقائه وصداقاته، التي تخدم 

قضايا الأمة العربية وتحقق مصالحها».
> مـــحـــمـــد إقــــبــــال حــــســــين، قـــنـــصـــل عـــام 
بــنــغــلاديــش بــــالإمــــارات، بــحــث مــع عــبــد الله 
المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة 
وصـــنـــاعـــة عـــجـــمـــان، ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
المــشــتــرك. وتـــم خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض أهــم 

الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة بين 
الــــطــــرفــــين وآلـــــيـــــات تــوطــيــد 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بــين 
رجــــــال الأعــــمــــال والمـــشـــاركـــة 
فـــي الــفــعــالــيــات والمـــعـــارض 
المــتــخــصــصــة بــمــا يـــزيـــد من 
حجم التبادل التجاري بين 
الــــجــــانــــبــــين. وأكـــــــد الــســفــيــر 
ضـــــــــــــرورة عـــــقـــــد الـــــلـــــقـــــاءات 
الــثــنــائــيــة بـــين رجــــال أعــمــال 
مـــــن الــــطــــرفــــين لـــبـــحـــث أهــــم 
الفرص الاستثمارية، مقدما 
نـــــبـــــذة عــــــن تـــــنـــــوع الــــفــــرص 

الاستثمارية المتاحة.
> شــــامــــســــيــــر زامـــــــــان، 
ســفــيــر ســنــغــافــورة المعتمد 
وغــيــر المــقــيــم بــعــمــان، بحث 
مـــع وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــبــحــث العلمي الأردنــــي، 
الــــدكــــتــــور ولــــيــــد المـــعـــانـــي، 
تــعــزيــز الــتــعــاون فــي مجال 
الـــتـــدريـــب الــتــقــنــي والمــهــنــي 
بـــــــين جـــــامـــــعـــــات الــــبــــلــــديــــن 
الــــــــصــــــــديــــــــقــــــــين. ونـــــــاقـــــــش 
الجانبان إمكانية الاستفادة 
مــن خــبــرات ســنــغــافــورة في 
مـــجـــالات الـــتـــدريـــب الــفــنــي. 
وأكـــد السفير حــرص بــلاده 
على دفع وتشجيع التعاون 
الــثــنــائــي مـــع الأردن خــلال 

المــرحــلــة المقبلة، وزيــــادة أعـــداد طلبة بــلاده 
لــلــدراســة بــالــجــامــعــات الأردنـــيـــة خصوصا 
دراســة الشريعة الإسلامية واللغة العربية 

وبعض التخصصات الهندسية.
> الــــشــــيــــخ الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد بـــــن عــبــد 
الكريم العيسى، الأمــين العام لرابطة العالم 
ألــقــى مــحــاضــرة بجامعة سانت  الإســلامــي، 
بطرسبرغ الحكومية، بحضور مدير الجامعة 

الــبــروفــســور نيقولا كروباتشيف، وأعــضــاء 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس ورئـــيـــس قــســم الــــدراســــات 
الشرقية وعــدد مــن الأكاديميين والباحثين 
والطلاب. وأشار العيسى إلى أهمية التواصل 
الحضاري بين الأمم بمختلف تنوعاتها وذلك 
لتعزيز التقارب، مضيفاً أن هذا يعني إزالة 
الـــحـــواجـــز الــســلــبــيــة والمــفــاهــيــم 
الـــخـــاطـــئـــة الـــتـــي تـــجـــد بــيــئــتــهــا 
المناسبة في عدم الحوار أو عدم 
جديته أو عــدم الأخـــذ بأسباب 

نجاحه.
> الــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط، 
وزيـــــــــــرة الــــســــيــــاحــــة المــــصــــريــــة، 
شـــــاركـــــت بـــجـــلـــســـة «المـــــــــــرأة فــي 
العالم الجديد للعمل في الشرق 
الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا»، 
والـــتـــي عُـــقـــدت ضــمــن فــعــالــيــات 
المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الــعــالمــي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بــالأردن. وأكــدت الوزيرة أهمية 
مشاركة المرأة في قوة العمل مما 
يضيف إلى الاقتصاد القومي، 
كــمــا أكـــدت عــلــى الاهــتــمــام الــذي 
توليه الــدولــة المــصــريــة بــالمــرأة، 
وأن أكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى ذلــــك هو 
وجـــود ٨ وزيــــرات فــي الحكومة 
المصرية، مما يمثل عاملاً مهماً 
لدفع الفتيات إلى التطلع لتقلد 

مناصب قيادية.
> عــمــرو الــجــويــلــي، سفير 
مصر فــي بلغراد، ألقى الكلمة 
الافتتاحية للمهرجان الدولي 
لـــــلأفـــــلام الأثـــــــريـــــــة، بــمــنــاســبــة 
مــشــاركــة مــصــر كــضــيــف شــرف 
بالمهرجان في دورته العشرين، 
مثمناً التعاون الثقافي المتنامي 
بــين مصر وصــربــيــا، ومــبــرزاً أن تخصيص 
كــــل مــــن حـــفـــل الافــــتــــتــــاح والــــخــــتــــام لــعــرض 
فيلم وزارة الآثــار المصرية عن دير القديس 
أنطونيوس، ولأفلام شركة الصوت والضوء 
عن الأهرامات ومعابد «أبو سمبل» و«فيلة» 
و«الكرنك» هو دليل على التراث الثري الفريد 
لمصر، ومدى الشغف لدى المجتمع الصربي 

بالحضارة المصرية القديمة.
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 عاصمة الباكستان.

 ضد حلو - من الالوان.

 عاصمة اسكتلندا - بشر.

 نقود "معكوسة" - ذكي.

 من اوتار العود "معكوسة" - ولاية

 امريكية.

 متشابهان - من الامارات العربية

 "معكوسة".

 ولاية امريكية - نيلي "مبعثرة".

 بقايا النار - متشابهان - احد 

الوالدين

 "معكوسة".

 دولة عربية - للنفي.

 مادة قاتلة - احدى بلدان الكاريبي.

 مطربة مصرية.

 ممر تحت الارض - يؤم المصلين.

 حرف جر "معكوسة" - مطربة كويتية.

 شيّد "معكوسة" - أدعو.
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 علم مؤنث - ضمير للجمع "معكوسة".

 ماكينة - من الاطراف "معكوسة" - ضمير 

 المتكلم. 

 بداخلي - دولة عربية.

 نقايض - نوتة موسيقية.

 ظرف مكان - كائن حي.

 دولة اوروبية. 
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صراع الشاشة والحياة
الـــذي نلتقيه مــن خــلال تلك  هــل نحكم على الإنــســان 
الصورة التي اكتسبناها عبر تراكم الأعمال الدرامية، أم 

أن هذه نقرة وتلك أخرى؟
لا أنكر قطعاً التأثير، إلى درجة أن أم كلثوم أشارت في 
مذكراتها التي سجلها لها الإذاعي وجدي الحكيم إلى أن 
علاقتها بفنان الكوميديا الأول في عالمنا العربي نجيب 
الريحاني، شابها قدر من سوء التفاهم، فلقد غضب منها 
عندما شاهدته لأول مرة في أحد فنادق الإسكندرية، فلم 
تتمالك نفسها مــن الضحك، وهــو على الجانب الآخــر لم 
يتمالك نفسه من الغضب، وفي تلك اللحظة أمسك حقيبة 

السفر وذهب للإقامة في فندق آخر.
من الواضح أن أم كلثوم مثل أغلب الناس حدث لديها 
ما هو معروف في علم النفس بالارتباط الشرطي، بمجرد 

رؤية نجيب الريحاني وجدت نفسها في حالة ضحك.
رغم أننا ندرك طبعاً أن الإنسان ليس هو الوجه الآخر 
للفنان، عندما كــان الريحاني مــثــلاً يــشــرع فــي كتابة أي 
عمل درامــي مع رفيقه بديع خيري، لو تأملنا كل الصور 
إلــى قــدر لا ينكر من  المنشورة لهما معاً سنجدها تشير 
التجهم، وهما كثيراً ما تشاجرا وتخاصما أثناء كتابة تلك 
المواقف الكوميدية، ولكنهما يعودان بعدها أصدقاء، كان 
الكاتب الساخر أحمد رجب أثناء لقائه مع فنان الكاريكاتير 
الاستثنائي مصطفى حسين، كثيراً ما يتعاركان فكرياً قبل 
أن ينجزا الكاريكاتير اليومي لجريدة «الأخبار» المصرية.

الصورة النمطية هي واحدة من الموروثات التي يلجأ 
إليها الإنــســان لكي يحصل على المعلومة بأقل مجهود، 
الــظــل، وهــي قطعاً لا يمكن أن  مثل أن كــل مصري خفيف 
تكون صحيحة، نعم جزء من المصريين يعتبر أن السخرية 
والنكتة جزء من أسلحته الدفاعية في الحياة، وفي الكثير 
من الدول العربية عندما يشاهدون المصري يسألونه عن 
آخر نكتة، وتكتشف أن الأقلية منهم فقط هم الذين يملكون 

القدرة على حفظ النكتة ناهيك عن إلقائها.
قبل أيام قرأت خبراً عن حلقة نقاش أقيمت بالجامعة 
الأميركية بالقاهرة، تناولت الصورة الذهنية للصحافي، 
وكــيــف أن الــدرامــا قــد شوهتها، وكــالــعــادة أعــلــن عــدد من 
الــزمــلاء الغضب، وطالبوا أجــهــزة الإعـــلام بمصادرة تلك 

الأعمال.
لو راجعت كيف تناولت الرواية الصحافي لاكتشفت أن 
الوجه السلبي كان هو المسيطر مثلاً على نجيب محفوظ، 
فهو في أغلب رواياته يقدم الصحافي الفاسد الذي يبيع 
الوهم للناس مثل «رؤوف علوان» في «اللص والكلاب»، 
كما أن أكثر من أشار إلى تنازلات الصحافيين الشخصية 
والمهنية، هم أيضا الصحافيون الذين كتبوا أعمالاً روائية 
مثل إحسان عبد القدوس، وفتحي غانم، ومصطفى أمين 

وغيرهم.
أشهر شخصية انتهازية، التي أطلق عليها الكاتب 
الــصــحــافــي مـــوســـى صـــبـــري، اســــم «مـــحـــفـــوظ عـــجـــب» في 
روايته «دموع صاحبة الجلالة»، وشاهدناها في السينما 
والـــتـــلـــفـــزيـــون، أكــــد مـــوســـى أنـــهـــا كـــانـــت مــزيــجــاً مـــن أحــد 
صحافيي جيله ناصبه العداء، والآخر من تلاميذه الذين 

انشقوا عليه.
نــقــابــة الــصــحــافــيــين المــصــريــة كــثــيــراً مــا نــاقــشــت طلباً 
مـــن بــعــض الــــزمــــلاء بــالــتــدخــل لمــــصــــادرة بــعــض الأعـــمـــال 
السينمائية والتلفزيونية، بسبب وجود صحافي منحرف 
ضــمــن الأحــــــداث مــثــل فــيــلــم «عـــمـــارة يــعــقــوبــيــان» للكاتب 
علاء الأسواني، وشخصية رئيس التحرير الشاذ «حاتم 
رشيد»، إلا أن النقابة قالت: ليس على رأسنا ريشة، ومن 
حــق الجميع أن ينتقدنا، ورفــضــت قبل ثلاثة عشر عاماً 

مصادرة الفيلم.
نــعــم كــثــيــراً مـــا نـــقـــرأ عـــن غــضــب المـــحـــامـــين والأطـــبـــاء 
والمـــرشـــديـــن والــســجــانــين وغـــيـــرهـــم، مـــن أصـــحـــاب المــهــن، 
مــن الممكن طبعاً أن أتفهم ذلــك، ولــكــن يظل أن مــن واجــب 
الصحافيين التصدي لكل من يريد حماية خاصة، وإسقاط 

الريشة من فوق رؤوس الجميع، وأولهم الصحافيون.



بــعــد الــســكــين الـــذي طعنه عــامــل مـــرآب فــي عنق 
نجيب محفوظ، لم يعد أمير الرواية العربية قادراً 
عــلــى وضـــع تــلــك المــلاحــم الــطــويــلــة، ولـــم يــبــق لــه من 
القدرة على الكتابة سوى بضعة أسطر يمليها على 
سكرتيره. وسمى تلك المقاطع القصيرة «أحلاماً»، أو 
«أحلام فترة النقاهة» التي نشرتها «دار الشروق» في 

جزأين، وقدمت لها الرائعة سناء البيسي.
يقع كل «حلم» من ٤٩٧ حلماً في أسطر قليلة، لا 
تقل عن ثلاثة ولا تزيد على سبعة، وتبدو موزعة 
مثل دفتر نوتات من الموسيقى التي أحبها وتعلمها 

وعزفها على أرق الآلات الموسيقية، «البزق».
لذا، يقتضي أن تقرأ هذه الأحلام كأنك تقرأ مقدمة 
عبد الوهاب لأغنية «أنت عمري». عشق لا يرتوي، 
ورفرفة بلابل كثيرة في عرس للطيور. وللمرة الأولى 
لا يختبئ حكواتي النيل خلف أبطاله. الحلم يمنحه 
الحرية على البوح. يعطيه الشجاعة على العودة إلى 
شبابه وصباه ومن أحب وبمن هام. وها هو العاشق 
الخفر والخفي يعطينا الحرف الأول من اسمها: (ب). 
وإليك هذا الحلم «رأيتني في الأرض التي أشجارها 
امـــرأة جميلة تغني  تثمر البخور والــعــطــور، وثــمــة 
لا دوام لشيء إلا الله، وأن الحب موسيقى الوجود 

وزينته، فيردد غناءها جميع الأحباب».
الذين ليسوا في السياسة يشير إليهم بالحرف 
الأول: (ص) هو صلاح جاهين، و(س) سعاد حسني، 
ونهايتان صاعقتان. أما أحباؤه في السياسة فالاسم 
الصريح كاملاً: زعيمه الأحب هو سعد زغلول، ولذا، 
فهو يتراءى له في ثمانية أحلام. أما في الاستزادة، 
فهو يخبرنا أن «هؤلاء زعماء مصر، وهم بالتوالي: 
عمر مكرم، وأحمد عرابي، ومصطفى كامل، ومحمد 
فــريــد، وســعــد زغــلــول، ومصطفى الــنــحــاس، ومكرم 
عبيد، ومحمد نجيب، وجمال عبد الناصر، وأنور 
السادات، وأنا أقوم بالخدمة فأقدم القهوة والشاي 
والسماء تقطر صفاء والجو غاية في الهدوء حتى 

يكاد يكون له عمق وأنغام»
أم أن هــــذه الأحـــــلام هـــي رســـائـــل قــصــيــرة فــاتــه، 
لشدة رقته، أن يوردها في معاني رواياته من قبل؟: 
«وجــدتــنــي أعــمــل (مــســحــراتــي)، فـــأدق الطبلة وأمــر 
بــالــبــيــوت وأدعــــو ســكــانــهــا لــلاســتــيــقــاظ والاجــتــهــاد 

لعلهم ينجحون ويجبرون بخاطري».
ثـــمـــة رجــــــل عــــــذب واحـــــــد يـــكـــتـــب هــــــذه الـــرقـــائـــق 
الفكرية. مرة مسهبة، مرة مقتضبة، ودائماً بمفاتيح 

الموسيقى.

فـــي كــلــمــتــه الــتــي ألــقــاهــا فـــي افــتــتــاح الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلاتــحــاد 
البرلماني الدولي بالدوحة، قــال أمير قطر تميم آل ثاني، وهــو يقدم 
روايته الخاصة عن الحال العربي، بسوريا واليمن وليبيا مثلاً: «لو 
الــكــبــرى بمسؤولية ودفــعــت نحو  الـــدول الإقليمية والــــدول  تصرفت 
التغيير السلمي والحلول السياسية، لوفرت الكثير من الألم والمعاناة 

على هذه الشعوب».
ترجمة هذا الكلام عملياً، هي: لو ترك المشروع الإخواني يقطف 
ثــمــار الــحــكــم، بــدعــم قــطــري تــركــي، تحت عــنــوان الــحــريــات والشعوب 
إلــخ، هــذه التعاويذ التي كــان سحرة الإخـــوان يلقونها في  الــحــرة... 
الغرب، ومعهم مهاويس اليسار، من العارفين والساذجين... لو ترك 
الحال لكان الأمر أحسن، ولكان الدم محقوناً والسلام محفوظاً، هكذا 

يفهم الشيخ تميم، وحكام قطر الحكاية.
الــصــارخ في الأزمـــات وسبب  الحال أن قطر، هي عنوان التدخل 
إدامتها، عبر تمويلها الجماعات الإرهابية والفرق الإخوانية، وعبر 
الــدعــم الإعــلامــي والــســيــاســي. وعــلــى فــكــرة «صــديــق» قــطــر، السياسي 
الإيراني علي صالحي، قال قبل أيام لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إنه 
اتصل بوزير خارجية قطر ورئيس وزرائها الأسبق حمد بن جاسم بن 
جبر، من أجل حث قطر على الاتصال بجماعتها «الإرهابية» بسوريا، 
وإطلاق سراح الــزوار الإيرانيين لمقام السيدة زينب الذين اختطفتهم 

جماعة من جماعات قطر بسوريا.
هــذا على سبيل المــثــال الــســريــع فــقــط! بــل وصــل الأذى الــقــطــري - 

الإخواني، إلى أبعد بكثير من حدود العرب، إلى قلب أوروبا.
مؤخراً صدر كتاب صادم، لباحثين فرنسيين هما جورج مالبورنو 
وكريستيان شينو بعنوان «أوراق قطر» كشفا فيه النقاب عن عمق 
الإفــســاد الــقــطــري داخـــل فــرنــســا وعـــدة دول أوروبـــيـــة أخــــرى، مــن أجــل 
ب عن السياسات القطرية التخريبية 

َّ
«تمكين» جماعة الإخــوان والــذ
من داخل «السيستم» الأوروبي.

الــكــتــاب الــفــرنــســي يــرصــد الــتــمــويــل الــقــطــري الـــواســـع لــنــشــر فكر 
الإخوان المسلمين ليس فقط في فرنسا، وهو المحور الأساسي للكتاب، 

ولكن أيضاً في سويسرا وإيطاليا وألمانيا وبلدان البلقان.
الكتاب يكشف النقاب عن ١٤٠ وثيقة تخرج للعلن للمرة الأولى 
وهو «ثمرة تحقيق شمل ٦ بلدان، إضافة إلى الكثير من المدن الفرنسية».

قطر، حسب التحقيق الفرنسي، موّلت «اتحاد المنظمات الإسلامية 
الــــوزراء الفرنسي الأسبق  الــذي اتهمه رئيس  فــي فرنسا» الإخــوانــي 

مانويل فالس بأنه يحمل «فكراً متطرفاً» وسعى لمنعه.
هـــذا غــيــض مــن فــيــض الأذى الــقــطــري المــتــشــعــب، وبــعــد ذلـــك كله 

يحاضر الشيخ تميم عن عدم التدخل والتدويل؟!
الــذي ساهم في خــراب ليبيا واليمن وسوريا - لا نقول يتحمل 
وحده المسؤولية، لكنه مساهم رئيس - هو الدور الإخواني والإيراني 
والــتــركــي، وكـــل هــــؤلاء، فــي مــكــان مـــا، إمـــا رضــعــوا مــن المـــال القطري 
أو تغطوا بعباءة الإعـــلام القطري، المباشر وغير المباشر. تلك هي 
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قرر اللحاق بزوجته المتوفية

 يتصل بمكتب دفن الموتى قبل أن يشنق نفسه
ّ

مُسن
فــــي إحـــــــدى الــــقــــرى الــتــابــعــة 
لمـــــديـــــنـــــة أنـــــدريـــــتـــــســـــايـــــنـــــا، غـــــرب 
الــيــونــان، أثـــار خبر انــتــحــار رجل 
مسن يبلغ من العمر ثمانين عاماً، 
فضول الناس هناك ومشاعرهم، 
وذلـــــك لأن الـــرجـــل اتـــصـــل قــبــل أن 
يضع نهاية لحياته بمكتب لدفن 

المــــوتــــى، وطـــلـــب مـــن المــــســــؤول أن 
إلــى المنزل لأخــذ جثمانه،  يتوجه 
حتى لا يتعفن. ووفقاً للمعلومات، 
فإن المسن عانى مؤخراً من حالة 
يــأس وحــزن شديد بسبب فقدان 
زوجـــتـــه، فــقــرر أن يــلــحــق بــهــا في 
الــيــوم الـــذي يــصــادف مـــرور ستة 

أشهر على وفاتها.
وذكـــــــر صــــاحــــب مـــكـــتـــب دفـــن 

المــوتــى للشرطة، أن المسن هاتفه 
نحو السادسة والنصف صباحاً، 
واعــــتــــذر مـــنـــه إن كـــــان قــــد أيــقــظــه 
مــن الــنــوم، ثــم قــال لــه: «أريـــد منك 
خدمة. تعالَ وخــذ الجثة حتى لا 
بـــأي شخص  تــتــعــفــن. ولا تتصل 
وتزعجه، كما أريــد منك أن تأخذ 
مــــن الــبــنــطــلــون ورقــــــة وتــعــطــيــهــا 
لابنتي». وعندما أراد الاستفسار 

عــــن هـــويـــة الـــجـــثـــة، فـــذكـــر لــــه أنـــه 
ســيــنــتــحــر، ورغــــــم مـــحـــاولاتـــه أن 
يثنيه عن اختياره، وأن ما يفكر 
فـــيـــه لـــيـــس عـــقـــلانـــيـــاً، فـــإنـــه أغــلــق 
الــهــاتــف. فاضطر صــاحــب مكتب 
دفـــن المـــوتـــى لــلاتــصــال بــالــشــرطــة 
التي ذهبت إلى منزل المسن، لتجد 
أنـــه اخــتــار بــالــفــعــل أن يــضــع حــداً 

لحياته ويشنق نفسه.

ويذكر أن الأزمــة المالية التي 
عانت منها اليونان طيلة التسع 
ســــنــــوات المــــاضــــيــــة، تــســبــبــت فــي 
ارتـــفـــاع حــــالات الانــتــحــار، ووفــقــاً 
للسجلات، خــلال عــام واحــد فقط 
بــيــنــمــا  تــــم تــســجــيــل ٩٢٧ حــــالــــة، 
أوضــحــت سجلات الشرطة رصد 
٦٩٠ حالة إقدام على الانتحار في 

العام نفسه.

وبـــــــــــــالإشـــــــــــــارة إلـــــــــــى بـــعـــض 
الــــــحــــــالات، فـــقـــد وضــــــع صــيــدلــي 
نهاية لحياته عندما قتل نفسه 
بالرصاص أمام مبنى البرلمان في 
أثينا، وكــان قد تــرك رسالة تقول 
إنه رفض نبش صناديق القمامة 
بحثاً عــمــا يــســد رمــقــه، واعــتــبــرت 
هــــذه الــحــالــة رمــــزاً لــلــتــذمــر الــعــام 

باليونان.

وتــــســــبــــبــــت الأزمــــــــــــة المــــالــــيــــة 
الــطــاحــنــة فــي الــيــونــان إلـــى فصل 
واحد من بين كل خمسة يونانيين 
عن العمل، وتراجع الناتج المحلي 
الإجمالي بواقع الخمس. ويعزو 
كــثــيــر مــــن الـــيـــونـــانـــيـــين مــحــنــتــهــم 
إلــى الإجــــراءات الخاصة بخفض 
الإنـــفـــاق وزيـــــادة الــضــرائــب، التي 
كــــــانــــــت تـــــطـــــالـــــب بـــــهـــــا الــــجــــهــــات 

المقرضة، وهي الاتحاد الأوروبي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. ورغـــم 
خروج اليونان من وصايا الدائنين 
انــتــهــاء الأزمـــة،  وإعـــلان الحكومة 
فـــــإن الـــشـــعـــب الـــيـــونـــانـــي ســيــظــل 
يشعر بأزمة طاحنة، ما دام هناك 
استمرار في فرض ضرائب جديدة، 
وخفض المعاشات، واستقطاعات 

في الأجور والمرتبات.

أحجاره تعود للإمبراطورة أوجيني وصاحبه أمير من سلالة نابليون

الشرطة الفرنسية تستعيد خاتماً تاريخياً من سارقه

في سرعة قياسية، تمكّنت 
ــرطــة فــي بــاريــس مــن وضع 

ّ
الــش

الـــيـــد عـــلـــى لــــص كـــــان قــــد ســـرق 
حقيبة مــن ســيــارة متوقفة في 
أحــد الــشــوارع وســط العاصمة 
وفيها خاتم تاريخي يعود لأحد 
الأمراء الفرنسيين وتقدر قيمته 

بعدة ملايين من اليوروهات. 
وتـــــعـــــاون كــــل مــــن صــاحــب 
الخاتم الأمير جــان كريستوف 
نابليون (٣٢ ســنــة) وخطيبته 
الــكــونــتــيــســة أولمــبــيــا فـــون آركــو 
زيــــنــــبــــرغ، مــــع رجـــــــال الـــشـــرطـــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة لـــتـــحـــديـــد الــــســــارق 

وملاحقته.
وكــــــــــان الأمــــــيــــــر قــــــد أوقــــــف 
سيارته من نوع مرسيدس جي 
إل فـــي شــــارع «دوفــــــين»، عصر 
الاثنين الماضي، ونزل منها مع 
خطيبته لملاقاة والديها اللذين 
يــحــلان فــي فــنــدق «أوبـــوســـون» 

في انتظار حفل الخطوبة.
نـــــســـــي أن  ــــــــــــه 

ّ
أن  ويــــــــبــــــــدو 

الـــســـيـــارة وفــيــهــا حقيبة  يــقــفــل 
تــحــتــوي عــلــى خــاتــم الــخــطــوبــة 
الــــذي كـــان يــنــوي تــقــديــمــه لــهــا. 
وحــال عودتهما اكتشفا غياب 
إلـــــى إدارة  فـــســـارعـــا  الــحــقــيــبــة 
الـــفـــنـــدق لــــلاطّــــلاع عــلــى الــفــيــلــم 

المسجل في كاميرا المراقبة لكن 
موقف السيارة كان خارج اتجاه 

الكاميرا.
 كــمــا اســتــجــوبــا المـــــارة من 
دون الحصول على معلومات. 
وتقدم الخطيبان ببلاغ أول إلى 
الــشــرطــة يــفــيــد بــســرقــة حقيبة 
تحتوي على هويات وبطاقات 
ائـــتـــمـــان، مـــن دون إشــــــارة إلــى 

الخاتم.
بــعــد ســاعــات لاحـــظ الأمــيــر 
أنّ مبلغا قــد سحب مــن إحــدى 
بــــطــــاقــــات الائـــــتـــــمـــــان الــــعــــائــــدة 
لــــه لـــحـــســـاب مــطــعــم لــلــوجــبــات 
اليابانية. وبعدها سُحب مبلغ 
ثان لحساب فندق في باريس. 

وســــــارع مـــع خــطــيــبــتــه إلــى 
الــفــنــدق وعــرفــا أنّ نــزيــلاً حجز 
مــقــدمــاً مــبــلــغــا لـــلإقـــامـــة لــثــلاث 
لــــــيــــــال. وأبــــلــــغــــهــــمــــا الـــــحـــــارس 
الـــلـــيـــلـــي بــــــأوصــــــاف الــشــخــص 
الــذي استخدم بطاقة الائتمان 
وهو رجل أبيض طويل وأنيق 
ـــــــه مــن 

ّ
وتـــــــدل مـــلامـــحـــه عـــلـــى أن

شرق أوروبــا، زعم أنه قادم من 
بلجيكا.

فــــي الـــصـــبـــاح الـــتـــالـــي عـــاد 
الأمـــيـــر وتـــقـــدم بـــبـــلاغ ثــــان عن 
ســـرقـــة الـــخـــاتـــم المـــحـــلـــى بــســبــع 
نـــــــحـــــــلات صــــــغــــــيــــــرة مــــحــــاطــــة 
بأحجار من الألماس وتتوسطه 
واحــــدة كــبــيــرة تـــزن ٤٠ قــيــراطــاً 

ذات لــون أبــيــض شــفــاف، كانت 
مــــن مــــجــــوهــــرات الإمــــبــــراطــــورة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أوجـــــيـــــنـــــي، زوجـــــة 

نابليون الثالث.
ــــــرطــــــة 

ّ
 كــــــمــــــا أخــــــــبــــــــر الــــــش

بــتــحــريــاتــه الـــتـــي قـــــام بـــهـــا فــي 
المساء السابق.

 وكــانــت توقعات المحققين 
قــيــمــة  يــــعــــرف  لـــــن  الـــــســـــارق  أنّ 
الخاتم، وهــو قد يتخلص منه 

بأي ثمن.
 لـــــذلـــــك تــــحــــركــــوا بـــســـرعـــة 
وتــــمــــكــــنــــوا مـــــن مــــداهــــمــــتــــه فــي 
شــقــتــه، فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
لــيــلــة الـــســـبـــت، والــــعــــثــــور عــلــى 

المسروقات لديه.

منظومة ذكاء صناعي 
لتحديد مستوى العنف في الأفلام

يـــمـــكـــن لمـــنـــظـــومـــة لـــلـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي أن تــقــيــم مــســتــوى 
العنف في سيناريوهات الأفلام 
الــســيــنــمــائــيــة، مــــا قــــد يــســاعــد 
المــخــرجــين والمــنــتــجــين وكــتــاب 
الــســيــنــاريــو فــي تــحــديــد درجــة 
تصنيف الأعــمــال السينمائية 

التي يقدمونها في المستقبل.
وتعتبر هذه التقنية، التي 
فـــي مختبر  بـــاحـــثـــون  طـــورهـــا 
«تحليل الإشارات والتفسيرات» 
التابع لكلية الهندسة بجامعة 
جنوب كاليفورنيا الأميركية، 
نــــوعــــهــــا  مـــــــــن  دراســــــــــــــــــة  أول 
تستخدم تقنيات تفسير اللغة 
فـــــي تـــحـــديـــد درجـــــــــات الــعــنــف 
فـــــي ســــيــــنــــاريــــوهــــات الأعــــمــــال 

السينمائية.
وأفـــــاد المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«تــيــك إكــســبــلــور»، المتخصص 
في الأبحاث والتكنولوجيا، بأن 
هذه المنظومة الجديدة تعتمد 
عــلــى قـــاعـــدة بـــيـــانـــات تــحــتــوي 
على ٧٣٢ من الأفلام السينمائية 
المعروفة، التي تتضمن محتوى 
يــتــســم بـــالـــعـــنـــف. وبــــنــــاءً عــلــى 
هذه البيانات، صنع الباحثون 
نـــمـــوذجـــاً لــلــتــعــلــم الــصــنــاعــي 

يــحــتــوي عــلــى شــبــكــة عصبية 
يــمــكــنــهــا إجـــــراء عــمــلــيــة تقييم 
بـــنـــاء عــلــى الـــبـــيـــانـــات المــتــاحــة 
لـــديـــهـــا، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وتــــقــــوم مـــنـــظـــومـــة الــــذكــــاء 
الــصــنــاعــي بــتــقــيــيــم الــلــغــة في 
الحوار والسيناريو المعروضين 
عــلــيــهــا، كــمــا تــرصــد أي أوجـــه 
تشابه بين السيناريو الجديد 
والأعــمــال المسجلة لديها على 
قــــاعــــدة الــــبــــيــــانــــات، مــــن حــيــث 
اختيار الكلمات والانعكاسات 
الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي تـــعـــبـــر عــنــهــا 

عبارات الفيلم.
ويـــقـــول الــبــاحــث شــريــكــان 
نـــــارايـــــانـــــان، الـــــــذي شـــــــارك فــي 
تطوير المنظومة، «في العادة، 
عندما يبحث الناس عن مشاهد 
الــعــنــف فـــي المــــــواد الإعـــلامـــيـــة، 
فــإنــهــم يــبــحــثــون عـــن الــطــلــقــات 
الــنــاريــة ومـــطـــاردات الــســيــارات 
الــحــوادث، ومشاهد القتال  أو 
والـــشـــجـــار، ولـــكـــن الــلــغــة أكــثــر 
فــــإن منظومة  دقــــة، وبــالــتــالــي 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي تــســتــطــيــع 
رصـــــــــــد الــــــعــــــنــــــف فــــــــي ســــيــــاق 
المــشــهــد الـــدرامـــي، ولــيــس فقط 
اعتماداً على معاني الألفاظ أو 

اختياراتها».

قطر التي تكره التدخلات الخارجية!الحبيبة «ب»!

أثينا: عبد الستار بركات

باريس: «الشرق الأوسط»
لندن: «الشرق الأوسط»

مغامر هولندي ينهي رحلة
 استمرت ٣ سنوات في سيارة كهربائية

ملبورن - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد رحـــــلـــــة اســــتــــمــــرت أكـــثـــر 
مــن ثــلاث ســنــوات، قطعها المغامر 
فــوكــر، بسيارته  فــيــبــي  الــهــولــنــدي 
«فولكس فاغن» التي قام بتحويلها 
إلى سيارة كهربائية، توقف أمس 
الأحد في سيدني، محطته النهاية.

وتـــعـــتـــبـــر مـــــبـــــادرة فــــوكــــر هــي 
أطول رحلة مسجلة تقطعها سيارة 
كــهــربــائــيــة عــلــى الإطـــــــلاق، وبــــدأت 
بهدف التوعية بمستقبل خــالٍ من 

الكربون.
وغادر فوكر هولندا في مارس 
(آذار) ٢٠١٦، وقــضــى ١١١٩ يــومــاً، 
قـــطـــع خـــلالـــهـــا أكــــثــــر مـــــن ٩٥ ألـــف 
كيلومتر، وزار ٣٣ بلداً، في محاولة 
للفت الانتباه إلى استدامة ومتانة 

السيارات الكهربائية.

واعتمدت الرحلة على مساندة 
غــربــاء مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم، 
قــــدمــــوا الـــطـــعـــام والمـــــــــأوى لــفــوكــر، 
فــــضــــلاً عــــن الــــوســــائــــل الأســـاســـيـــة 
لشحن سيارته على طول الطريق. 
وقــــــال فـــوكـــر لمــشــجــعــين كــــانــــوا فــي 
اســتــقــبــالــه عــنــدمــا وصــــل إلــــى خط 
الـــنـــهـــايـــة: «ســـاعـــدنـــي نـــحـــو ١٨٠٠ 
شــخــص فـــي رحــلــتــي عــبــر أوروبـــــا 
والــشــرق الأوســـط والــهــنــد وجنوب 
شرقي آسيا، وأخيراً وصلت اليوم 

إلى هنا».
وبـــعـــد الــســاعــة الــثــانــيــة ظــهــراً 
بالتوقيت المحلي بقليل، عبر فوكر 
الــســيــارات الكهربائية  ومــوكــب مــن 
جسر هاربور الشهير في سيدني، 
قــبــل أن ينهي رحــلــتــه الــطــويــلــة في 
حديقة النباتات الملكية بجوار دار 

أوبرا سيدني.

المغامر فيبي فوكر يحتفل في سيدني

الأمير صاحب الخاتم جان كريستوف الثاني من اليمين
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